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تقد�

هذا الكتاب في التأويل ـ والتـأويـل قـراءة ودود
للنصH وتأمل طويل في أعطافه وثرائهH وما يعطيه
لقارT مهموم بثقـافـة الجـيـل مـن بـعـض الـنـواحـي.
Hـان بـقـدراتـهVوالإ Hالتـأويـل مـبـنـاه الـثـقـة بـالـنـص
والاشتغال بكيانه الذاتيH والغـوص ا>ـسـتـمـر عـلـى

تداخلات بنيته.
والتأويل حوار خلاق ب` النص والقارT. حوار
يضفي على النص معنى يشارك فيه طرفان. ليس
Hعـزل عـن قـارىء نـشـيـط يـسـتـحـثـهh للنص معنى
ويقلب فيه الظن بعد الظنH ويتـصـوره قـادرا عـلـى
الإلهام وعبور ا>سافات الطوالH والـقـرون ا>ـمـتـدة
ب` الحاضر وا>اضى. التأويل لا يثق في التفـرقـة
الحادة ب` فكرة القدn وفكرة الحديث. إننا نحب
أن نرى بعيوننا. وليس للنص من معنى hعزل عن

همومنا ومآزقنا ومخاوفنا وآمالنا جميعا.
التأويل فن صعب ا>راسH يستنطق فيه النـص
من أجل خدمة اتجاهات لها أهمية في سير الحياة
والفكرH التأويل رؤية للنص من باطنهH وهو بـذلـك
يتميز من التناول الخارجى الذي يهتم بالعلاقة ب`
النص والبيئةH أو النص وا>ؤثرات. إذا اهتم الباحث
بـا>ـؤثـرات ضـاع الـنـص. وقـد شـغـلـنـا كـثـيـرا بـهـذه
ا>ؤثرات وبقي أمامنا المجال فسيحا لسؤال النص
عما يعنيه hعزل عنهاH  ا>ؤثرات ا>زعومة لكـتـاب
كالحيوان مبحث لا علاقه له مباشرة بتفهم كـتـاب
الحيوان. ا>ؤثرات مبحث لا نغض من شأنهH ولكنه

تقد�
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محاورات مع النثر العربي

ليس الهدف ا>رجو من وراء كتابنا. هدفنا هو التناول الداخلي. هذا الفهم
يحول النظرات المحتفة بالتأثر والتأثير. كل شيء Vكن أن يكون أداة نعمل
عقولنا وتخيلنا فيها حتى تستحيـل عـن وجـهـهـا. أكـاد أعـتـقـد أن ا>ـؤثـرات

ليست لها هذه الهيمنة التي نعتز بها كثيرا.
التأويل ـ إذن ـ hعزل عن دراسة التاريخH التأويل دراسة ذاتية عصرية.
إننا نسائل النصوص لنعرف مدى قدرتهـا عـلـى أن تـتـحـدث إلـيـنـا. الـعـقـل
العصرى مبنى التأويلH أما الرؤية التاريخية للماضي معزولا عن الحاضـر
فشيء آخر رhا لا يساعد كثيرا على تثقيف النفس وصقل الشعور بالتحقق
والعقبات جميعا. هذا كتاب في تأويـل النصــوص لا إغـراق النصـوص في

التاريخ.
Hتستطيع أن تكتب كثيرا في ا>ؤثرات التي دفعت إلى كتابة رسالة الغفران
وتبقى بعد ذلك رسالة الغفران صامتة لا تتحدث. يجب أن يكـسـر صـمـت
النصوص حتى تنطق وتبوحH ويتاح لها قلق صحي عـظـيـم. وهـكـذا فـي كـل
Hأعمال النثر التي نتطلع إليها. نقرأ كثيرا �ا يقال عنها في إطار التاريخ
ولكننا في أشد الحاجة إلى أن نقرأ وجوه تحديها لنا واستجابتهـا لـبـعـض

مطالبنا نحن الآن.
وهكذا أريد القارT  ألا ينسى طبيعة هذا الكتاب. طبيعته الإVان بقدرة
النص. ولكن قدرة النص لا تعني إضفاء ا>ناقب بلا حساب. أحرى بنـا أن

نتذكر أن ا>نقبة العظمى هى إثارة السؤالH لا تقرير جواب يختار.
وقد يؤدي هذا النمط من البحث إلى إثارة الريب في فكرة التأريخ. لكن
كل تأويل مبناه تجاوز التاريخ. فا>اضي الخليق بالتوقف فوق البيئة والزمان.
إنه حي في أذهاننا من خلال تساؤلنا الذي لا ينتهي. نـحـن نـصـنـع الـنـص
بعقولنا واهتمامنا. لكن ا>ؤثرات تعجز عن كثير. إذا صح أن ا>ؤثرات تصور
البيئة الثقافية في حدود التاريخ فإن التأويل يرفـع هـذه البيئـة إلـى رتـبـــة

فوق ا>اضي.
وبعبارة أخرى التأويل مبناه أن هناك جدلا ب` الضرورة والحريةH ب`
̀ القيود وكسر القيود. النص يخلق ويعطي على الرغم ا>اضي والحاضرH ب
من ا>ؤثرات. النص حر طليق يعلو على الظـروف. «أ»  قـد تـؤدي الـى «ب»
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ولكن معنى «ب» غير معنى «أ». إن ا>عنى لا Vكن أن يـذوب فـي مـؤثـرات.
ا>عنى لا يذوب أيضا في تركيب خلافا >ا يقول بعض البنائي`. لقد خاصمت
بعض النزعات البنائيةH وخاصمت مفهوم الـتـاريـخ ا>ـغـلـق. نـريـد أن نـحـب
تراثنا حبا بصيرا لا حبا هشا ساذجا. إن إكبار النص لا علاقة له بـفـكـرة
ا>دح. الإكبار الحق هو ا>شاركة في التساؤل. ليس هناك نص جيد ونـص
رديء. هناك فحسب قراءة جيدة وقـراءة رديـئـة. لـنـحـاول بـاسـتـمـرار هـذه
Hالقراءة ا>عطاء. إن عطاءنا للنص ليس خيانة له. إنه فن إقامته من أجلنا

من أجل عافيتنا ومستقبلنا وقضايانا.
لقد ضاعت نصوص كثيرة بفضل العكوف على ا>ؤثراتH وفضل العكوف
على التراكيب. النص صوت إنسان يحدثك من ا>اضيH ويأخذ مكانه بجانبك
في هذا الزمان. هناك نصوص كثيرة كتبت بأساليب لا تشبه أساليبنا في
التفكير الآن. لكن أساليبنا ا>عاصرة لا تستعبدنا. إننا نستطيع أن نجعل من
نصوص النـثـر الـعـربـي أداة لمحـاورة هـذه الأسـالـيـب. لا خـيـر فـي قـراءة لا
̀ العصر أيضا. إن الكاتب من �كنني من الشعور با>سافة ا>لائمة بيني وب
خلال التأويل يغير ا>سافات. يقرب النص طوراH وطورا يباعده لـكـي يـرى

مالا تراه ا>سافة الواحدة.
كل حديث يحتـاج إلـى أن يـنـزل عـن حـداثـتـه مـن أجـل أن يـتـحـدث إلـى
القدHn وأن يتحدث القدn إليه. وكل قدn يحتاج إلى أن يتمسك بقدر من

قدمه لكي يناوT  الحديث.
ليس هناك معنى واضح لكلمة القدn وكلمة الحديثH كل نص Vكن أن
يعتبر قدVا من ناحيةH حديثا من ناحية. التأويل حفاظ على الحرية. يعلو
النص على ظروفهH وتعلو القراءة على العوائق الناشئــة مـن اختــلاف البدع

والأساليب.
إن الأنانية والتحيز كلاهما لا Vكن من الرؤية. الثقافة الأدبية ا>وروثة
تبدو أروع �ا يخيل إلينا حتى الآن. كل ما نحتاج إليه أن نقاوم سوء الظن

والكراهةH وفكرة الأدوات والغايات الوحيدة.
ليس هناك قيمة مطلقةH ولا نستطيع أن نزعم أن الأدب الحديث خير
من الأدب القدn. إن التفضيل صناعـة الـهـوى والـذوق. إنـك تـسـتـطـيـع أن
تعشق النثر ا>عاصرH وأن تعشق النثر القدn أيضا على الرغـم مـن الـبـعـد
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ا أشحاء.ًالظاهر بينهما. لنكن أحرارا كرماء لا عبيد
Hإننا نسيء تصور فكرة الاهتمام. ما أهم ا>تقدم` لا يـهـم ا>ـتـأخـريـن
ولكن هذا لا يعني أن نرفض اهتمامهم. كل اهتمام جدير بالتقدير >ا يبذل
فيه من عناءH وما يحتف به من الإحساس بالصعب والغائب والمجهـول. إن
قراءة تكسر الحواجز أدل على حظنا من الحريةH والحرية إضافـة ـ حـذار
̀ التراث. الثغرة تعشق للتعصب والحذف والإنكار من إقامة الثغرات بيننا وب
وضيق الأفق. لنبحث عما يضيـف إلــى تجــارب أدبنــا ا>عاصــرةH وثقافتنـا

ا>عاصرة.
إن الثقافة ا>عاصرة محتاجة إلى الحوار. كيف يتم الحوار hـعـزل عـن
مشاركة النص القدn. النص مثير لعقولنا بـحـدوده ومـطـالـبـه و�ـكـنـاتـه.
̀ ما أعطاه وما ̀ العجز والقدرةH ب النص يعجز ويقدر. ما الجدل ا>مكن ب
لم يعطه. لكننا نفرق أحيانا تفرقة قاسية. إن النص يعطيك شيئا ويحرمك
̀ يلذ شيئا آخر. هذا قانون الحياة يعرفه الناس جميعا. لكن بعض الدارس
̀ يظنون النصوص مسرحا لهم أن يقفوا عند السلب والعجز. بعض الدارس

للتعريف hا يشتهونH والتنفير �ا لا يشتهون.
لقد عجزنا كثيرا عن التوسع في فهم الرغبات. كيـف نـرغـب فـي هـذا
وهذا. كيف تقدر نصا تقوم بينك وبينه بعض العقبات. كيف نتعلم التفاهم
دون أن نقدر الاختلاف. كيف نهمل تقدير اختلاف النص القدn من النص
الحديث. كيف نتصور قدرة النص على أن يخاطـبـنـا رغـم هـذا الاخـتـلاف

ويفضله أيضا.
ومغزى هذا كله أن القراءة بطبيعتها محاورة. الـنـص يـحـاور غـيـره مـن
النصوص من قبل ومن بعد. التأويل ـ إذن ـ لا يعبد فردية النص الضيـقـة.
التأويل ـ على العكس ـ يبحث عن تفاعلات النصوص وجوانبها المحـذوفـة.
النص خطاب يحرك سائر النصوص ويغريها بأن تتقدم إليه. ولـذلـك كـان
تفهم نص تفهما للخطاب ا>تبادل ب` النصـوص. كـل اهـتـمـام يـعـول عـلـيـه
يطوي في داخله إثارة مشكلات أوسع منه. فـالـنـص يـتـغـيـر إذا أقـبـل نـص
آخر. ومن حق النص القدn أن يغير النص الحديث ـ وقـد فـعـل. تـتـحـرك

على هذا النحو نصوص كثيرة كلما احتفينا بنص واحد.
التأويل ـ بداهة ـ إنصات أفضل للكلماتH الكلمات لا تتحدث إلينـا مـن
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خلال تقسيمات خشنة. الكلمات تتمتع hراوغةH ويعتمد بعضها على بعض
بطرق كثيرة متقاطعة ننساها في بعض ا>ناهج. الكلمات في التأويل تنفي
وتثبتH تخضع وتأبىH تقول شيئا وشيئا ضده. نظام الكلمات فوق ا>ـنـطـق
وفوق هندسة الأشكال. الكلمة تبدو من بعض الوجوه تابعة لغيرها ثم تعود
فتبدو بعد قليل أو كثير منكرة لهذا الاتبـاع. وهـكـذا لا Vـكـن أن يـسـتـقـيـم
التأويل ـ بداهة ـ دون نظرة فاحصة للغةH لكن اللغة متموجة لا متوازيـة أو
متقابلة. بعض ا>ناهج لا يصغي لحركة الكلماتH وتحرك الكل من خلـفـهـا
يناصرها أو يناوئها أو يحد من قوتها أو يساعدها على أن تجاوز آمادها.
إننا أحيانا ننظر إلى الكلمات نظرنا إلى عوالم ثابتة تقررت وسكنت. هذا
تحكم وصنعة. لقد تجاهلناH بعبارة أخرىH مدخل نظام الكلمات في التمك`

لفكرة السؤال. هذه خسارة فادحة.
لقد حـــاولت ـ ما استطـعـت ـ اسـتـنـبـاط مـواقـف أو مـلامـح مـن الـعـقـل
العربيH ونظرت في نصوص اعــتبرت صنعة لفظية خالية من الدلالة. كان

 أن أستخرج دلالة أو �طا من التحدي الظـــاهر أو غير الظاهر. لقدَّعلي
تب` لنا أن الكاتب كان يتمتع بحاسة نقدية في ظروف حالكة. لقـد طـغـت

علينا فكرة الزخارفH وغاب عنا ما يكمن في داخلها من فهم وقلق.
لقد حاولت أن أستشف في �اذج غير قليلة قدرا من التطلع ا>ضاد إن
صح هذا التعبير. إن مسايرة التقاليد ـ إذن ـ قد تحمل مـوقـفـا شـخـصـيـا.
وعلى هذا النحو سعيت إلى اختراق حواجز كثيرةH ذلك أننا نقف ـ غـالـبـاـ
عند حدود شكلية. وهكذا أردت أن أزيح الغبار ا>تكاثف حول النصوص.

الأدب العربي ما يزال ينتظر عناء كثيرا متصلا حتى تتـكـشـف أمـامـنـا
بعض جوانبه النشيطةH لكننا �ضي طويلا في سوء الظن دون أن نـتـفـهـم

أدواتنا.
هذا كتاب تطبيقي. أسلم عقلي للنص بعد النـصH أنـاوشـه وأسـتـثـيـره.
ومن خلال هذا بدا لي أن الأديب العربي استطاع في ظروف غير مواتية أن
يتسلل إلى الرفضH وا>ناوأة أو السخرية أو التساؤل. هـذه مـلامـح نـشـاط
جديرة بالبحث. لكن النص يبدو كثيفا تغطيه طبقة عازلةH طبقة من فتنـة
الكلمات. لكـن طبقـات أخـرى كامـنة تحمـل طيـفا مـن التشـكـــك والمحـاورة

والألم.
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Hوطـورا نـعـزل الـكـلـمـات عـن الأفـكـار Hطورا نعزل الأفكار عن الكلمـات
يجب أن نفترض أن صور الكتابات الثقافية أيضا Vكن أن تتغير إذا احتفلنا

بهذه ا>لاحظة اليسيرة.
لقد خيل إلينا أن فكرة التقاليد أو الأساليب Vكن أن تقضي على النبرة
الشخصية. وهذا ما قلت إنه �ط من سوء الظن. إن حوار التقاليد والظروف
̀ ا>دينة والباديةH ب` لم يكد ينقطع. إن حوارا مستمرا Vلأ النثر العربي ب
الاتجـــاه إلى الشعر والاتجـــاه إلى النثــرH ب` الخيال والتفهمH ب` الروايـة
والدرايةH ب` الحماسة والريبة. ب` البطـــولة والقهرH لكن كل شيء رهـ`
بالصبر. فإذا تحلينا بالصبر بدا لنا هذا التعـــقيد الفـــكري الـبـاهـر الـذي
يغيب عن الرؤية وســـط العـــناية بالتراكيب المجهزة آنا وا>ؤثرات التاريخية

آنا آخر.
إنني لا أدعو إلى شيء كتبتهH ولكنني أدعو فحسب إلـى تـغـيـيـر الـنـظـر
̀ جوانب العقل العربي  ـلقد تخيرت في هذا الكتاب والثقةH وحوار أفضل ب
نصوصا زعمت أنها أساسية محتاجة إلى قراءة ثانيةH وأنهـا تـسـتـطـيـع أن
Hوأنها أيضا تحتاج إلى الجهد والصبر والرياضة Hتكون مصدر متعة وغناء

إن النصوص لا تعطي بعض ما �لك إلا إذا أعطيتها كل ما �لك.
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اللغة بين ثقافتين

من غرائب الجاحظ الكثيرة أن يبدأ كتاب البيان
والتبي` بقوله : اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الـقـول

. وفتنة القـول قـد(١)كما نعوذ بك من فتـنـة الـعـمـل
تكون وجها من وجوه سوء استعمال اللغةH يـقـضـي
على التواصلH ويحول ب` ا>رء ونفسهH كما يحول

بيننا وب` الناس.
لاشك أدرك الجاحظ أن استعمال اللغة ينطوي
على مخاطر. تـؤدي الـلـغـة ـ حـقـا ـ وظـائـف الـنـمـو
والتذكر وا>ساءلةH ولكن الجاحظ يسلم منذ البدء
ـ أن فتنة القول تشغل باله.  ا>رء يفتنه القول عـن
Hوإقامة الجسر Hويفتنه القول عن الخطاب Hا>قول

ويفتنه القول عن نفسه.
يصنع ا>رء القول ثم ينظر فيهH فلا يـفـيـق مـن
أثرهH يعجب كيف أوتي هذه القدرةH ويخيل إليه أنه
̀ ما ابتدعه. يظن أنه يسيطر على القولH ولكن ره
القول يعود فيقتص لنفسه أو يسيطر على صاحبه.
فتنة القول ظاهرة من ظواهر الحضارةH قل أن
ينتبه الدارسون إلى أن البادية ـ من هذه الناحيـة ـ
رhا تكون أكثر أمنا. فتنة الـقـول عـنـد الجـاحـظ ـ
شيء غير بلاغة القولH وشيء غير البيان والتبي`.

فتنة القول تذكر بكلمة السحر والنرجسية.

1
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الواقع أن الجاحظ كان يرى كلمة البيان واسعةH محتاجة إلى شيء من
التقسيم أو التمحيص. والجاحظ الذكي الساخر يدرك منذ اللحظة الأولى
أن ا>تكلم في القول قـد يـصـاب بـشـيء مـن الـعـدوى. الـقـول يـصـرفـك عـن
أشياءH والبراعة بعضها نافعH وبعضها أقل نفعاH وما كـان أقـل نـفـعـا وقـف

بينك وب` الأشياء يستهويك.
الكلام في اللغة في عصر الجاحظ ينبغي أن يلم hوضوع الفتنةH والفتنة
ـ كما ترى ـ قسمان : فتنة القولH وفتنة العمل. وتـكـاد تـكـون كـلـمـة الـفـتـنـة
نقيضة لكلمة التواصل. إذا تحدث ا>رء فأجاد داخله العجب. فتنة القول ـ
إذن ـ �هد السبيل >وقف من الناس. الجاحظ في كلمـات قـلـيـلـة يـتـعـرض
Hمتنوعة الجوانب Hمعقدة Hواقف الناس من اللغة في البصرة  ـمواقف خصبة<

ورhا لا تخلو من تضارب.
Hيحقق الناس ما يشاءون من خلال اللغة. قد تكون فتنة القـول غـرضـا
وقد تكون السلاطة أو حدة اللسان والصخب غرضاH وقد تكون كثرة الكلام
غرضا ـ ورhا حقق ا>رء بعض أغراضه من خلال الـعـي والحـصـر أيـضـا.
الحياة تحوج الناس إلى الحدة والصخب والكـلام الـكـثـيـرH وتحـوجـهـم إلـى

العي ـ عالم عجيب زاخر نسميه اللغة.
إن الناس من بعد الجاحظ درجوا على أن Vيزوا ب` الخطأ والصواب
اللغويH وراحوا يتصورون الجاحظ تصورا غير ملائم. ظـنـوا أن الجـاحـظ
معني بالقواعد. الواقع أن أبا هلال العسكري قرأ البـيـان والـتـبـيـ` قـراءة
سيئة. قال إن الكتاب يشتمل علـى خـطـب رائـعـةH وأخـبـار بـارعـةH وأسـمـاء
الخطباء والبلغاءH ومقاديرهـم فـي الـبـلاغـة والخـطـابـة. إلا أن الإبـانـة عـن
حدود البلاغةH وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفهH فهي ضالة

.(٢)ب` الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطويل
قد يكون هذا صحيحاH ولكن أهداف الكتاب الأساسية تتجاوز الحدود
والأقسام. أهداف الكتابH في نظريH أقرب إلى تصوير متاعب الاستعمال
اللغويH والتطور الذي جد على العربيةH واختلاف موازين النظر من الناحية

التاريخيةH وعلاقة اللغة بالمجتمعH ووظائف اللغة أيضا.
Hوشغفوا بالحدود والقواعـد Hوقد أنسي الباحثون هذه النواحي جميعا
وكاد الجاحظ يضيع من عقولنا. لذلك آثرت أن أبدأ بعبارة الجاحظ التي
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Hفاللغة لا تنكشف من داخلها فحسب Hيشير فيها إلى اختلاط البلاغة والفتنة
بل تنكشف أيضا في علاقتها با>تكلم والمجتمع.

Hالواقع أن اللغة  ـلشدة فتنتها  ـقد توقع ا>رء فيما نسميه العي والحصر
وكما يتعوذ الإنسان من الفتنة يتعوذ من الحصر ـ هل يكون الحصـر رغـبـة
باطنة في اتقاء بعض مخاطر اللغة وتجـاوزهـا. هـل الحـصـر رغـبـة تـواجـه
عقبات كثيرة يخلقها المجتمع الذي يتنافس أفرادهH الحصر ينطوي ـ فيـمـا
يبدو ـ على ما يشبه الخصومة التي تطـرأ عـلـى عـلاقـة ا>ـتـكـلـم بـالمجـتـمـع
واللغة. اللغة تخاصمناH وتتأبى علينا حيناH وتنثال انثيالا حيـنـا آخـرH فـإذا

تأبت علينا حاولنا أن نعالجهاH كما أشار الشاعر في قوله :
أعـــــــــــذنـــــــي رب مـــــــن حـــصـــــــــــر وعـــــــــــــي

(٣)ومـــــن نــفــس أعــالجـــــــــهـــا عـــــــــــــــلاجـــا

ليست هذه النفس فيما يظهر شيئا آخر غير الـلـغـة أو عـلاقـة ا>ـتـكـلـم
بالمجتمع.

من الشائق أن تلتمس شيئا من سيكلوجية العـي فـي فـقـرات الجـاحـظ
الأولى ـ يقول الشاعر :

ـــــب جـــــــــــرىء جــــــبـــــــــــانِــــــــر مـــســـهِحــص
(٤)خــيـــــر عـــــي الــرجـــــال عـــــي الــســكـــوت

رhا يأخذ الحصر شكل الإسهاب ـ وكأن هذا الإسهاب يغلب ا>رء على
نفسهH فلا يستطيع أن يقاومهH ويشبه في هذا الحصرH أو هو منه.

الواقع أن إلحاح الجاحظ على مسألـة الـعـي وجـه مـن وجـوه اهـتـمـامـه
بفتنة القول. مسألة القول تنطـوي عـلـى مـقـاومـة شـديـدة. رhـا كـان الـعـي
مطلبا من ا>طالب يعجب له ا>تأملH ورhا يعجب به أيضا. مسألة الـعـي ـ
إذن ـ نوع من أنواع الظلام الضيق الـذي يـنـتـاب الإنـسـان لأسـبـاب نـفـسـيـة
واجتماعيةH رhا كان هذا العي بعض آليات الدفاع عن النفسH والدفاع عن

القول ا>كتوم أيضا.
لا Vكن أن تدرس مواقفنا من اللغة hعزل عن مواقفـنـا مـن المجـتـمـع.
فا>تكلم قد يهزمه المجتمعH وتظهر هذه الهزVة في شكل عي. لابد إذن في
قراءة الجاحظ من الاهتمام بشيء وراء حدود البلاغة والبيانH شيء أقرب
إلى استعمال المجتمع للغةH نحن نتصور أمور اللغة تصورا تجريدياH ونكـاد
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̀ التحقق وا>كابدة. نهمل تصور الجدل الذي تعيشه اللغة أو يعيشه المجتمع ب
جدل ظريف رائع حقا. وهل Vكن أن ننسى إشارات الجاحظ إلى المحفـل
بوصفه مظهر القوة الجماعية في علاقة الفرد باللغة. إما أن يواجه الفرد
هذه القوة مواجهة ناجحة فيكون مبيناH وإما أن يسقط دونها فيكون عييا.
ذلك أن العربي ـ منذ وقت مبكر ـ خيل إليه أن البراعة في استعمال اللغـة
تنطوي على نوع من المجد الشخصي الذي Vكن التباهي بهH هـذا المجـد ـ
بداهة ـ ينطوي على نوع من مناوأة المجتمعH والغريب أن يكون أهم مظـهـر
من مظاهر عجز الفرد دون ملاحقة المجتمع عجزا لغويا. اللـغـة ـ إذن فـي
نظر العربي البدوي ـ على الخصوص ـ تحـقـق كـسـبـا مـرمـوقـا دونـه كـسـب

العمل اليدوي. ومن ثم أعطي لكل  ا>عوقات اللغوية اهتمام كبير.
والذين يقرأون أخبار العي عند الجاحظ يهملون كثيرا النزاع ب` الفرد
والمجتمع. هذا النزاع الذي يتمثل في علاقة الفرد باللغةH وقد ظن كثير من
الناس ح` تكلموا عن علاقة العربي باللغة أن اللغة كانت تـطـيـع وتـنـقـاد.

هذا تصور خرافي أو دعائي ينزهك الجاحظ عنه.
الحقيقة أن العربي شغلته ملكة اللغةH وشغله الصراع مع اللغة أو الصراع
مع المجتمع في شكل اللغة. هناك إذن هذا الاهتمام ا>فرط باللغةH وما ينتج
عنه من العي. ورhا يخيل الاهتمام بعنف التأثير مالا يحبه العـربـيH رhـا
كان ما دون التأثير العنيف ضعفا وحصرا. ا>هم أن كلمة العي مثلـهـا مـثـل
فتنة القول قد فهمت فهما سطحياH وما يزال الجاحظ يـذكـرنـا ـ بـوسـائـل
مختلفة ـ أن علاقتنا باللغة لم تكتب بعدH وأن تاريخ العي لـم يـكـتـب كـتـابـة
مفصلة واضحة. لقد طغت على العي أخبار البلاغة والفصاحةH وتجـاهـل
الباحثون الحياة اللغوية الحقةH وما يضطرب فيها من بلاغة وعي ـ تجاهل
الناس وطأة ا>نافسة الاجتماعية التي كان لها آثار غير قليلة في استعمال
اللغة ـ ولا نكاد نتصور أن كلمة البلاغة تومئ في بعض اسـتـعـمـالاتـهـا إلـى
اقتحام العوائق والتغلب عليها. لا نكـاد نـتـصـور الـعـي ظـاهـرة مـألـوفـة مـن
ظواهر الانفصال الحاد ب` الفرد والمجتمعH ولا نكاد نقول مع الجاحظ إن
اللغة جدل ب` مفهوم البلوغ ومفهوم العي ـ والناس لا يتهـاجـون بـا>ـظـاهـر

الشاذة تهاجيهم با>ظاهر التي تعرض لهم ب` وقت وآخر.
لابد لنا أن نفترض أن الجاحظ مشغول بأشياء ليسـت مـن قـبـيـل عـلـم
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البلاغة وحدودها. الجاحظ مهموم بحياة العربية في المجتمعH والنظر إليها
بطريقة وصفية بعيدة عن فتنة ا>عيارية والدعايةH ومهما يقل في محاربـة
الجاحظ للشعوبية فما ينبغي أن نهمل عقل الجاحظH وقدرته على الفحص

ا>تأني بعيدا عن الآراء العامة السابقة الذائعة ب` الناس.
Hوالـتـنـافـس الـشـديـد Hهناك إذن عوائق كثيرة تنتج من فرط الاهـتـمـام
وتقدير الكلمة الرنانةH ويجـب أن نـلاحـظ فـي ضـوء عـبـارات الجـاحـظ أن
التفوق اللغوي كان ينزع إلى منافسة تفوق آخرH وأن العربي إذا تفوق مرة أو
 ـوكل تفوق مرات كان لابد له أن ينتظر ما يترتب على ذلك من بعض العجز 

يجب أن يدفع الثمنH وكل طاقة تتعرض للنفاد.
الجاحظ مفيد جدا ح` يختار �اذج معينة لا تختار اعتباطاH ولكنهـا
في الغالب تحقق هدفا. غلبة المجتمع على الفرد في الحياة العربية القدVة
غلبة لغويةH ولذلك تعقب الشعراء الواعون العيH يستروحون ـ أحيانا ـ مـن
القدرة والفصاحة. لقد أغفلنا شعور الجاحظ بأن فعالية الفصاحة والبيان
كانت مطلبا اجتماعيا أيضاH وأن الصمت ـ لذلك ـ يشكل في البادية وطأة
تغلب اللغة أو تعجز دونها اللغةH وحينما يحدث الشاعـر عـن صـمـت الـعـي
فإ�ا يشير إلى قهر اجتماعي خاص. ويجب أن نقرأ باهتمام هذا الـبـيـت

الذي حكاه الجاحظ :
وقــلــنـــــا بــلاعـــــــي_ وســـــــســـنـــا بـــطـــاقـــــــة

(٥)إذا الـنـار نـار الحـرب طـال اشــتــعــالــهــا

هذه العبارات تعني بسهولة أن مواقف الاستعمال اللغوي بعضهـا شـاق
جدا على النفسH وليس من العسير أن نلاحظ موقف اشتعال الحربH قد
يظن أن الناس يقبلون عـلـيـه دون دوافـع مـضـادةH هـذا كـلام سـهـل مـريـب.
الشاعر هنا واضح ح` يقول إن نيران الحرب تواجه بصعوبةH فنفي العي
أدل على مكانة ا>قاومة ومبرراتها ـ مقاومة الحرب. وبعبارة أخرى تختلط
فتنة الحرب بفتنة القولH ورhا يجتمع حول فتنة القول بوجه خاص بواعث
متضادة لم نكد نلتفت إليها التفاتا واضحا على الرغم �ا بذل الجاحظ.
ذلك أن العربي كان في زحام الشر يستع` باللغة على بعض بواعثه أو Vر
بطور من المجاهدة العنيفة ضد اللغة ـ كان رفض اللغة في شكل عي موقفا
يجب أن يحسب بطريقة أكثر عدالة. إن اللغة في شكل تقاليد وقوى مطاعة
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ليست صديقة خالصة. لقد طلب من اللغة أن توقد انفـعـالات مـدمـرة مـن
بعض النواحي. كان العربي يدرك أنه من خلال طاعة اللغة يدمر نفسه ـ لا

غرابة إذا تحدث عن العي.
انظر إلى بيت آخر يسوقه الجاحظ :

لــو كــنــت ذا عــلــم عــلــمــت وكــــــيـــف لـــــــي
(٦)بـالـعــلـــــم بــعـــــــــــــــــد تــدبــــــــر الأمـــــــــــــــــر

وتدبر الأمر هنا من الإدبار. هنا نجـد مـا يـشـبـه الإفـاقـة مـن ا>ـؤثـرات
الانفعالية القاسية التي تعززها اللغة.

يلفتنا الجاحظ في أماكن متعددة إلى كثرة الاتكاء على الـلـغـةH ويـراهـا
ظاهرة جديرة بالتوقف. يلفت إلى العي باعتباره مقاومة للبواعث ا>عترف
بها في شكل حماسة جماعية. كان من الطبيعي أن تواجه كثرة الاتكاء على
اللغة بحركة مقاومة مهمة. وبعبارة أخـرى تـشـكـلـت هـذه ا>ـقـاومـة فـي زي
 ـإذن  ـلقب استخدمه بعض الناس >هاجمة كل من يسمى باسم العي. والعي 
يتصدى للعرف الاجتماعي الشديد الاعتماد على اللغة في إثارة الانفعالات

الأساسية.
ا>هم أننا ننسى أن التدرب على اللغة كان شعيرة جماعيةH وأن ا>رء في
الأطوار الأولى بخاصة يحتاج إلى شهادة المجتمع بأنه بلغ مستوى معترفا به
من الإثارة. والعجز عن إثارة المجتمع يسمى باسـم غـريـب إلـى حـد مـا هـو
̀ البراعة الخطل. وقد أدى التقدير الشديد للإثارة إلى نوع من الانفصال ب

القولية وبعض مظاهر التروي العقلي.
وبعبارة أخرى لوحـظ أن �ـو الإثـارة لحـسـابـهـا قـد أدى إلـى الاهـتـمـام
بفكرة الحكمة العملية. واتضح للعربي أن ا>وقف ا>ثالي يحتاج إلى مراقبة

الفتنة التي أشرنا إليها.
والـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ذو خـــطــــــــــــــــــــــــل إذا

(٧)مـــــــــــــــــــالـــــــم يـــكـــن لــــب يــــعــــــــــــــيــــنــــه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـــــــــمــوتــا فــــــــي المجـــــالــس غــيــــــــر عـــــي

(٨)جـــــديـرا حــ+ يــنــطــق بــالــصـــــــــــــــــواب

لا شك اهتم الجاحظ بتفصيلات ا>وقف القدn من اللغةH وعـرض >ـا
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كان يسمى باسم الهذيان. ليس الهذيان حالة مرضية كما يتبادر إلى الذهن.
أحرى به أن يكون عجزا عن الإثارة الصارمة الحادة. شغلت البيئة العربية
ـ قبل الإسلام ـ على الرغم من كل شـيء بـظـاهـرة الانـتـفـاع بـالـلـغـةH وعـلـى
الأخص في شكل خطابة. والكلمة في جانبها الاشتقاقي ـ توحي hا يشعر
به العربي من «خطب» مهم في مجال العلاقات الاجتماعية. لقد طلب من

اللغة أكثر �ا يطلب في بيئات أخرى.
وكان الكلام بوصفه خطبا أو خطابة حظا من الحظـوظ التـي يتفاضـل

بها الناس.
 وكان من ا>ظنون أن يربى هذا الحظH وأن يكون له نسب.

ـــــــــــولْــخُــم فـــــي الــكـــلام ومِــــــــــــــعُأبــوك م
(٩)وخـالـك وثـاب الجـراثـيـم فـي الخـطــب

ل�إن الحساسية اللغوية بفكرة الخطب كالتي تناوT  العـقـل الـذي يـجـم
الأشياء في بعض روايات الجاحظ إشارة إلى بزرجمهر الحكيم الفارسـي.
قيل لبزرجمهر أي شيء أستر للعـي قـال عـقـل يـجـمـلـه. الـغـريـب أن يـكـون
الحكيم الفارسي عربي ا>نزع. حدثني كيف يكون جمال العـقـل عـيـا? لـكـن

الرواية حريصة على أن تجعل الإثارة غرضا مستقلا ينازع التروي.
كشف الجاحظ الغطاء الاجتماعي لـكـلـمـات أسـاسـيـة مـن قـبـيـل الـعـي
والبلاغة. هذا الغطاء الذي يتمثل في فكرة الداعية ومواجهة العناد والجحود
أو إشباع الكيد والاحتيالH وهذه ا>لحوظة تشيرH من بعض الوجوهH إلى أن
̀ للجاحظ مسألة القدرة اللغوية نظر إليها نظرة لا تخلو من مغالاةH فقد تب
أن الخصومات الناشئة والنامية حول العقائد والسياسة جعلت لهذه القدرة
سطوة حساسة. قل إن الجاحظ كان يعلم أن فـتـنـة الـقـول شـديـدة الـصـلـة
بالخصومة في البيئة البدوية والبيئة الحضرية جميعـا. وكـأ�ـا أريـد لـكـل
شيء أن يتوهج على الرغم من موقف الإسلام ا>عارض. والناس يتناقـلـون
كلمات البيان واللسان والإفهام وما إليهاH ولا يهتمون كثيرا بطبيعة ا>لابسات
الواضحة في ثنايا عبارات الجاحظ. هذه الحاسة الاجتماعية ضاعت مع

الأسفH وأصبحنا ننظر إلى ا>هارة اللغوية نظرة مجردة.
Hالواقع أن الجاحظ يلفتنا إلى الالتباس ا>رتبط بكلمتي العـي والـبـيـان
وقد أشرنا إلى أمر العيH وبقي علينا أن نقول شيئا حول كلمة البيـان. إذا
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قرأنا �اذج الجاحظ وتعليقاته الواضحة حينا والغامضة حينا فسوف نجد
كلمة البيان تستعمل ويراد بها عدة معان من أوضـحـهـا خـدمـة الخـصـومـة
والكيد. ونكاد ننسى في غمرة التشيع الباطني لهذا ا>عنى معنى ثانيا يشير
إليه الجاحظ. ما البيان في استعمال القرآن العظيم. هنا تتخلى الكلمة عن
خدمة الخصومةH. وتخلص لفكرة النور. النـور إذن أو الـسـلام مـتـمـيـز مـن
الانشغال hا يشبه فتنة الظلام. هذا ا>عنى لا يكاد يظفر باهتمام واسع في
بيئة ا>شتغل` باللغة. تخدم كـلـمـة الـبـيـانH إذنH أهـدافـا مـتـضـادة : تـخـدم
الرجاحة والصحةH وتخدم شيئا آخر يسميه الجاحظ باسم الدهاء أو النكران

. ما يزال يتقصى استعمالات الكلمة دون(١٠)أو ا>كر. عجيب أمر الجاحظ
أن نشعر ـ لكننا لا نتساءل عـن وظـائـف الـلـغـةH ولا نـكـاد نـتـمـعـن فـي تـنـوع
ا>راميH ولا نكاد نســـاير الجاحظ في الاحتفال بالسياق الاجتماعي ا>تغير.
لا نستطيع أن نقول إن كلمة البيان عند الجاحظ ذات مدلول واحد. ولا
نستطيع أن نتجاهل إVاءات الجاحظ إلى أن الطاقة اللغوية لا تخدم الخير
والحق دائما. أصر الجاحظ على أن يذكرنا أولا بالجدل ب` العي والبيان.
هذا الجدل ـ في الحقيقة ـ جدل ب` الخير والشر. اللغة تطوقنا أحيانا أو
نطوقها hا نشاء. والواضح في تراث الجاحظ العناية بفـكـرة الخـصـومـة.
الخصومة أساسيةH وليست وليدة النزاع السياسي والعقدي فـي وقـت مـن
حياة الإسلام. الخصومة جزء أساسي من مزاج البيان ومتعته إن صح هذا
التعبير. اسمع إلى ما يقوله الجاحظ في هذه العبارة : وذكر الله عز وجل
Hوصحة العقول Hورجاحة الأحلام Hلنبيه عليه السلام قريشا في بلاغة ا>نطق
وذكر العرب وما فيهم من الدهاء والنكراءH ومن بلاغة الألسنH واللدد عند

.(١١)الخصومة
لننظر إلى هذا التقابل ب` قريش وسائر العرب. ثم إن الجاحظ يـكـاد
يرى القرآن العظيم كاشفا >واقفنا من اللغة. أصر الجاحظ على أن يحلل
موقف الافتخار باللغة وامتلاكها. ففي هذا الامتلاك نصنع أشياء كـثـيـرة.
يكاد يصر الجاحظ على أن البلاغة لا تفهم في بعض وظائفها hعزل عن
الدهاء والخصومة. والخصومة باب واسع عند الجاحظ. الجاحظ لا يترك
علاقة البيان أو النشاط اللغوي بهذه الظاهرة. فالنشاط اللغوي لا يرتبط
دائما بالبلوغ أو التواصل والركـون إلـى توافـق مـع الحـق. النشـاط اللغـوي لا
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يفهم hعزل عن إخفاء التنافر أو حدة الانفعال أو الجدل والخصومة ـ كم
مرة نبهنا الجاحظ إلى أن القدرة البيانية ليست خالصة لخدمـة الإنـسـان

والمجتمع.
كل قدرة جديرة بشيء من التوقف في نظر الجاحظ. يسوق الجـاحـظ

H وقال تعالـى:{وإن يقولوا تسمع لـقـولـهـم}آيات غير قليلة. قال تـعـالـى : 
. قد ترتبط البراعة القولية{ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا}

hزايا حقيقيةH ورhا لا ترتبط. ورhا كان العدول عن عبارة البيان والبلاغة
ذا وجه إذا تتبعنا ـ مع الجاحظ ـ كلمات أخرى من قبيل الحديث والطلاقة

في الكلام عن الضيافة وا>واكلة.

إن الحديث جانب من القرى
H{أم تأمرهم أحلامهم بـهـذا}لكن الجاحظ يذكرك بقول الله تعـالـى : 

{وإن كاد مكرهم. وقال تعالى:{انظر كيف ضربوا لك الأمثال}وقوله تعالى : 
. وبعبارة أخرى يوضح لنا الجاحظ بطريقة غير مباشرةلتزول منه الجبال}

أن التبي` يستعمل أكثر ما يستعمل في مواجهة الخصومة وتذليـلـهـا: قـال
.{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليب+ لهم}تعالى: 

النشاط اللغوي يرتبط با>نازعةH ورhا كان التشديق والتقعير والتقعيب
من قبيل التكلف الذي يراد به مواجهة المجتمعH ولأمر ما قال الرسول عليه

. عاب(١٢) الثرثارون ا>تفيهقونّالسلام: إياي والتشادقH وقال أبغضكم إلـي
الرسول عليه السلام جفوة الأعرابH والتزيدH وجـهـارة الـصـوتH وانـتـحـال
سعة الأشداق. من ا>ؤكد أن الرسول عليه الـسـلام حـذر مـن لـغـة ا>ـبـاهـاة

والمجافاة والاستعلاء. لغة الخصومة.
هذه الخصومة الحادة ظلت واضحة في كتاب الجاحـظH مـكـن لـهـا مـا
يسميه الجاحظ الدعوة للمقالة والنحلة والاحتجاج على أرباب النحل وزعماء
nاستطاع أن يلـمـح الإحـسـاس الـقـد Hا>لل. لكن الجاحظ كان واسع الأفق
ا>توارث بجمال اللغة: وكانت عبارات من مثل الحلاوة والطلاوة والجـزالـة
والفخامة إشباعا لقوة انتماء العربي إلى لغته ا>ـفـضـلـة. بـواسـطـة الـبـيـان
نخاصم ونجعل الخصومة متعة بريئةH وبواسطة البيان نكبر على أنـفـسـنـا
وخصوماتنا. هذا ما يقوله الجاحظ. حكى الجـاحـظ أن واصـل بـن عـطـاء
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يشق على نفسهH ويتجنب المخارج غير الصحيحة للحروف ثـم قـال: وعـلـم
H واللسان ا>تمكن والـقـوة(١٣)واصل أنه ليس معه ما ينوب عن البيـان الـتـام

ا>تصرفة كنحو ما أعطى الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليـه الـسـلام مـن
التوفيق والتسديدH ومع لباس التقوىH وطابع النبوةH ومع المحـبـة والاتـسـاع
في ا>عرفةH ومع هدي النبي` وسمت ا>رسل`H وما يـغـشـيـهـم الـلـه بـه مـن

القبول وا>هابة.
في هذه العبارة كثير من ا>لاحظات. كان عقل الجاحظ متسائلا دائما.
الجاحظ عالم من علماء الكلامH ولكن كلماته عنهم لا تخلو من غرابة ـ إن
الجاحظ رhا ينتقد واصلاH ورhا ينتقد بيان ا>تكلم`. لقد بـذلـوا شـيـئـا
واضحا من أجل سياسة الكلام أو من أجل ترتيب الأفكار ورياضتهاH لكـن
الجاحظ يأخذ ويعطيH إن فكرة المحاجة أرهقت عقل الجاحظ أحياناH ولم
يشأ أن يؤدي هذا الرهق أداء مباشرا. ورhا ظن بعض القراء أن الجاحظ
Vضي مضيا سهلا لا يضمر نقداH لـكـن هـذا الـظـن أقـرب إلـى الـتـعـجـل ـ
الجاحظ اتخذ من الكلام عن بعض عيوب النطـق ذريـعـة لـيـبـث شـيـئـا مـن
الريب الضمني في صناعة علم الكلام وصناعة الخطابة التي اعتمد عليها

ا>تكلمون. لم يكن الجاحظ غافلا راضيا �اما.
Hتحدث الجاحظ عن إعطاء الحروف حقوقها كما يفعل كل عالم مدقق
ثم تحدث عن السعي نحو التمكن والتصرفH وهاهنا يوازن الجاحظ موازنة
سريعة ب` هذا البيان من ناحية وطابع النبوة والهـدى والـسـمـت والـقـبـول
وا>هابةH هذا في نفسه لا يخلو من التصغير الضمني لفكرة التصرف العقلي
اللغوي الذي يبذله ا>تكلمونH رhا أشار الجاحظ إلى أمرين اثن`: أحدهما
البراعة العقلية وثانيهما القوة الروحية ا>هيبةH القوة الروحية مطلب أصلي
من مطالب البيان. علينا أن نفرق ب` خدمة العقل وبراهـيـنـه واحـتـجـاجـه
ومناوشاته وضوء الروح والمحبة التي تستغني عن هذه ا>كابـدات جـمـيـعـا.
وكان من الطبيعي أن نجد الجاحظ أحيانا مشتاقا إلى تعديل في العـنـايـة
بوظائف اللغةH كان الجاحظ يدرك إدراكا لا يقبل الشك الحاجة إلى انسجام
روحي يغض من حدة الجدل والنزاع والتهالك على كسب النـاس أو كـسـب
عقولهم. لقد تطلع الجاحظ إلى آفاق متنوعةH وأدرك حقيقة الصراع ا>ـر
الذي يعيش عليه مجتمع متحضر. لقد تعود الباحـثـون الـثـنـاء عـلـى جـهـود
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ا>تكلم`H وأثرهم في التدقيقH لكننا لا نستطيع أن نغفل >سات الريب عند
الجاحظ. لقد أشاد بهم من بعض النواحي إشادة واضـحـةH وتـسـاءل عـمـا
نسميه خمول الروح الذي يسعف أحيانا على اللجاجة والدفاع والهجوم.

في هذا السياق ينبغي أن نتأمل كلمتي التكلف والصنعة. إنهما غامضتان
أيضا. أكبر الظن أن الجاحظ ينبهنا إلى الرياضة العقلية وما يشوبهـا مـن
تغطية أو إخفاء أو تلطف. هل تستطيع الرياضة العقلية أن تغني عن المحبة
وا>هابةH هل اتهم الجاحظ علماء ا>تكلم`H هل زعم أنهم ليسوا دائما في
خدمة أرواحنا أو وجداننا الباطنيH لا يكاد الجاحظ يبرT ا>يدان الخطابي

وأصحاب ا>قالات.
̀ تقرأ الجاحظ تعجب. لقد ي بذل جهد كبير في تصحيح المخارجُأنت ح

وإسقاط بعض الحـروف. هـذا نـوع مـن الإتـقـان لاشـك فـيـه. هـذا نـوع مـن
خدمة المحاجة وا>ناقلة وا>فاوضـة. كـلـمـات تـتـوالـى عـنـد الجـاحـظ أيـضـا
وتضطرك الى التأمل في معان أخرى من قبيـل المخـالـفـة. هـل تـكـون هـذه
ا>عاني شيئا غير وقدة الروح. هل نحن ح` نحب الـبـيـان نـسـتـمـتـع دائـمـا
̀ الإثارة بنشاط الروح النقي. هل ميز الجاحظ دون أن نلتفت إلى فرق ما ب

وسلام الروح. هل كان الجاحظ واقعيا ومثاليا معا.
كان الجاحظ يتطلع الى التوقير أحيانا ويتطلع إلى ا>هارة أحيانا. كـان
يحلل الآثار النفسية التي لا تتضح فيها ا>ضرة الكامنة. إننا نقرأ عبـارات
Hوالإعـراب Hوروايـة الـكـلام Hوالـدربـة Hكثيرة قراءة هشة ـ نقـرأ عـن الـطـبـع
وتخير الألفاظ والبعد عن الاستكراهH مـاذا يـعـنـي الجـاحـظ هـنـا ـ ألا تـرى
سياق الجاحظ عونا على التماس عالم من الوئام والإخلاص والبراءةH هذا
هو العالم ا>فقود يبحث عنه الجاحظ ح` يتكلم عن البيانH وبعبارة أخرى

إن الكلمات يجب أن تسأل عما تصنعه بعقولنا وأرواحنا.
من خلال ملاحظات الجاحظ يتبدى لنا ضرورة الـتـمـيـيـز بـ` بـواعـث
الخطابة وبواعث الشعرH وبعبـارة أخـرى إن الـكـلام غـيـر الـدقـيـق أدى إلـى
إهمال ملاحظات مفيدة عن التنوع الهائل في مجال الـلـغـة. لـقـد أعـجـبـنـا

كثيرا بفن الخطابة ورصد الخطباء وحظ القبائل منهم.
وهكذا لا نكاد نتساءل فيم كان هذا العناء. لقد كان الإحسـاس الـقـوي
باللغة تعمقا لدفعة الحياةH أو كان الإحساس اللغوي فوق الاعتبارات العقلية
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 غير قليل ليقول إنًالتي جدت على حياة ا>دينة. لقد  بذل الجاحظ جهدا
علو اللغة من باب علو الهمة والكبرياءH إن الانضباط الحـقـيـقـي انـضـبـاط
لغوي لا عقلي. إن العاطفة اللغوية الفتية هي سبيلنا >عالجة السرف والترف
 ـإن مسألة اختيار الكلمات التي أفاض فيها الجاحظ كانت علاجا أو شفاء
للنفس. لكن الباحث` ظنـوا أن الجـاحـظ كـان أقـل مـنـهـم ذكـاء. لـقـد عـنـي
الجاحظ hلاحظات كثيرة عن الكلمات ليوضح الفرق ب` مجتمع`: أحد
المجتمع` يثب ويتحرك حركة سريعة والـثـانـي Vـشـى ويـتـئـد أو يـتـعـثـر أو
يتزين بالكلمات. هل كانت فكرة القواعد البيـانـيـة فـي أذهـانـنـا أقـرب إلـى

هذا.
رhا تفهم الجاحظ تنوع البراعة القولية تفهما أخصب �ا نظنH رhا
آمن بأن لكل لغة عبقريتها الخاصة: ليس للروم صادH ولا للفـرس ثـاءH ولا

. على هذا النحو لا يعني إعجابنا بالعربية غضا من قدرات(١٤)للسرياني ذال
غيرها من اللغات. ما أكثر ما بذل الجاحظ في سبيل إرساء نوع من نسبية
التقييم. ما يزال يقول إن الوصايا التي يوصينا بها علماء البيان ذات مضمون
اجتماعي. الوصايا يراد بهـا خـدمـة بـعـض الأغـراض دون بـعـضـهـا الآخـر.
علينا إذن أن �حص فكرة الأغراضH وعلى رأس هذه الأغراض التواصـل
الذي يوازي كلمة البلوغ أو البلاغة. لم يفت الجاحظ أن يـعـلـن أن ا>ـعـانـي
مستورة خفيةH وبعيدة وحشيةH ومحجوبة مكنونةH موجودة في معنى معدومة.
هذه عبارات مهمة قد تعني أن ثغرات التواصل حقيقة يجب الاعتراف بها.
لكن الجاحظ يرى أننا نجاهد من أجل التغـلـب عـلـيـهـا. الـلـغـة إذن تحـذف
̀ عليه hا نسميه التقريب الجانب الشخصي من حياتنا. هذا الحذف نستع

والتوضيحH وجعل الغائب شاهدا.
اقرأ هذه الفقرة. قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد ا>عاني: ا>عاني القائمة

H ا>تصورة في أذهانهمH وا>تخلجة في نفوسهمH وا>تصلة(١٥)في صدور الناس
بخواطرهمH والحادثة عن فكرهم مستورة خفيةH وبعيدة وحشيةH ومحجوبة
مكنونةH وموجودة في معنى معدومةH لا يعرف الإنسان ضمير صاحبهH ولا
حاجة أخيه وخليطهH ولا معنى شريكه وا>عاون له على أمورهH وعلى مـا لا
Hيبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإ�ا يـحـيـى تـلـك ا>ـعـانـي ذكـرهـم لـهـا
وإخبارهم عنهاH واستعمالهم إياهاH وهذه الخصـال هـي الـتـي تـقـربـهـا مـن
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الفهمH وتجليها للعقلH وتجعل الخفي منها ظاهراH والغائب شاهداH والبعيد
قريبا. وهي التي تلخص ا>لتبسH وتحل ا>نعقدH وتجعل ا>همل مقيداH وا>قيد
مطلقاH والمجهول معروفاH والوحشي مألـوفـاH والـغـفـل مـوسـومـاH وا>ـوسـوم
معلوما. وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارةH وحسن الاختصارH ودقة
ا>دخلH يكون  إظهار ا>عنى. وكلما كـانـت الـدلالـة أوضـح وأفـصـحH وكـانـت
الإشارة أب` وأنور كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على ا>ـعـنـى الخـفـي
هي البيان الذي سمعت الله عز وجل VدحهH ويدعـو إلـيـهH ويـحـث عـلـيـه.

بذلك نطق القرآنH وتفاخرت العربH وتفاضلت أصناف العجم.
والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ا>عنىH وهتك الحجاب دون
الضميرH حتى يفضي السامع إلى حقيقتهH ويهجم على محصوله كائنا مـا
كان ذلك البيانH ومن أي جنس كان ذلك الدليلH لأن مدار الأمر والغاية التي
Hإليها يجري القائل والسامع إ�ا هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام

وأوضحت عن ا>عنىH فذلك هو البيان في ذلك ا>وضوع.
ثم اعلمH حفظك اللهH أن حكم ا>عاني خلاف حكم الألفاظH لأن ا>عاني
مبسوطة إلى غير غايةH و�تدة إلى غير نهايةH وأسماء ا>عـانـي مـقـصـورة

معدودةH ومحصلة محدودة.
وجميع أصناف الدلالات على ا>عاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء
لا تنقص ولا تزيد. أولها اللفظ ثم الإشارةH ثـم الـعـقـد ثـم الخـط ثـم الـتـي
تسمى نصبةH والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصنافH ولا
تقصر عن تلك الدلالاتH ولكل واحد مـن هـذه الخـمـسـة صـورة بـائـنـة مـن
صورة صاحبتهاH وحلية مخالفة لحلية أختهاH وهـي الـتـي تـكـشـف لـك عـن
أعيان ا>عاني في الجملةH ثم عن حقائقها في التفسيرH وعما يـكـون مـنـهـا

لغوا بهرجاH وساقطا مطرحا.
وعقب الجاحظ على هذه ا>لاحظات الثمينة قال : وكان الحق أن يكون
هذا الباب في أول هذا الكتابH ولكن أخرناه لبعض التدبير. وليس أمامنا
الآن إلا أن نلاحظ أن الذي تقدم لا يعدو أن يكون كلاما تلقائيا في ظاهره
عن بواعث الفرقة ب` الناس وعلاقتها باستعمال اللغة. لأمر ما كانت هذه
الفرقة جزءا مهما من تفكير الجاحظ اللغويH رhا أراد الجاحظ أن يظهر
ً.لنا الفرق ب` الواقع وا>ثالH ورhا أراد ألا نغلو في فهم هذا ا>ثال أيضـا
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لقد ساق أخبار العيH وساق أخبار الذين يتجنبون كلمات بأعيانهاH وأخبار
الخطباءH واختلاف اللغات بعضها عن بعضH ورhا خرج القـارT مـن هـذا
السياق ا>طرد بشيء يشبه الريب في التواصل النقي أو الفهم ا>ـسـتـقـيـم.
لقد أراد الجاحظ أن ينبهنا إلى أمر لـه خـطـر. الـنـاس يـكـتـمـون بـعـض مـا
يريدون وما لا يريدون. الناس يريدون أن يجعلوا أنفسهم أو معانيهم وحشية
بعيدة على عكس ما يظن بعض القراء الذين يلحون على الجانب الاجتماعي
من الإنسان أو اللغة. هل يحرص الإنسانH إذن على جانب محجوب مكنون.
هل يحرص على أن يكون بعض معناه موجودا من ناحية معدوما من ناحية.
هذه تساؤلات لا يحب الجاحظ أن يخوض فيهـا خـوضـا مـفـصـلا لأنـه
حريصH. في الظاهر كما تعرفH على أن يسـوق كـل شـيء مـسـاق الأخـبـار
والرواية والفكاهة والاستطراد. ولـكـنـه حـريـص عـلـى شـيء آخـرH عـلـى أن
يسائل نفسه مساءلة عنيفة لا يبديها لك. لقد تب` له أن جانب الإخفاء أو
الخصوصية جانب أساسي. كلمة البيانH إذن موهمة. تخيل إليـنـا أن هـذا
الإخفاء حادث عرضي ما يلبث أن يتعرض للزوال. هل الجاحظ يرجح بقاء
الإخفاء والدفاع عنه. نحن إذن نتواصلH ولا نصر علـى الـتـواصـل إصـرارا
تاما. البيان ينبغي ألا يكون النقيض التام للاحتجاز. فيم الخصومة إذا كان

الناس يستبعدون هذا الاحتجاز ولا يعطون له اهتماما.
هناك في البيان جانب محذوف أو مكنون وحشي. وتستطـيـع أن تـؤول
كلمة الوحشي هذه على نحو خاص إذا كنت مشغولا بالتحليل النفسي. هذه
العبارات يزعم الجاحظ أنها من قول بعض الباحث`. لا يسـمـي الجـاحـظ
أحداH رhا صح أن الجاحظ يروي عن نفسه هو. شاء الجاحظ أن يصف
Hهؤلاء الباحث` وصفا لا يخلو من فكاهة. هم فيمـا يـقـول جـهـابـذة ونـقـاد
ليسوا مشغول` بالأدب. فالجاحظ ينكـر إذا تحـدثـنـا عـن شـؤون الـلـغـة أن

يكون الأدب أو الجمال شغلنا الوحيد.
وا>هم أن السطور الأولى تستعمل كلمة ا>عاني التي يدور عليها الحديث
أكثر من مرة لكي يسخر من فكرة الجهابذة النقاد: ا>عانـي (أ) قـائـمـة فـي
الصــدور. (ب) متصـورة فـي الأذهـان. (جـ) متخلجـــة فـــي الـنـفـــــوس. (د)
ًمتصلة بالخواطر. (هـ) حادثة عن فكر الناس. هل ترى هذه العبارات شيئا

H هناك فرق ب` ما يتصور فيًواحدا. كلمة ا>عاني ملتبسة التباسا شديدا



27

اللغة ب� ثقافت�

̀ النفوس والخواطر والفكر. الذهنH وما يتخلج في النفوسH وهناك فرق ب
ولك أن تسأل عن الفرق ب` الفكر وا>تصور. وهكذا يشـعـر الجـاحـظ أنـه

 على أن كلام ا>ناطقة في التصوراتًبصدد بحث وليد. والجاحظ يصر أيضا
باعد بيننا وب` فكرة ا>ستور والوحشيH ا>ستور والوحشي وا>ـكـنـون رhـا
يتصل بالتخلج في النفوسH رhا يحدث عن الفكر. كلمة ا>عنى تطلق ويراد
بها أكثر من وجه كما قلنا. ذلك أنـنـا نـسـتـعـمـلـهـا فـي الإشـارة إلـى الـذهـن
والنفس والخاطر والفكر. هذه الكلمات ليست متطابقة �اما. لسان الجاحظ
يقول لا تصدق أننا نعرف عن اللغة أو البيان شيئا كثيرا. لقد شغلتنا أخبار
الخطابة والخطباء والجوانب السطحية العملية من ا>وضوع. عبارة الجاحظ
لا تخلو من لبس. اللغة تنشأ في مجتمع واسع يصنعها بأكثر �ا يصنعهـا
فرد من الأفراد. انظر مرة أخرى إلى هذه العبارة: لا يعرف الإنسان ضمير
Hوا>عاون له على أموره Hولا معنى شريكه Hولا حاجة أخيه وخليطه Hصاحبه
وعلى مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيرهH هذه العبارة قد تعني أن الفرد
يخرج من العزلة من خلال اللغةH هنا تجد الصاحب والخليط والأخ والشريك
وا>عاون: هذا هو الحس الاجتماعـي الـذي تـديـن لـه الـلـغـة. وكـأ�ـا عـرف
الإنسان نفسه من خلال الآخرين. المجتمع شريك في اللغة. ليس في وسعك

أن تحدد نصيب كل واحد منها.
>اذا يزهو الفرد كثيرا إذا تكلم أو أبان. إنه لا يتـكـلـم. الـلـغـة هـي الـتـي
تتكلم أو الجماعة كلها. اللغة صوت الجماعةH صوت الالتقاء العظيم. إننـا
إذن �جد العقل الفردي أكثر �ا ينبغي. لقد صنع لغتك مجهولون. أبطـال
Hلا تعرفهم. أنت تعود إليهم دائما. اللغة أو المجتمع يصنع أفكارنا وتصوراتنا
̀ ذكر الخوالج ا>ستورة الوحشية وحاجاتنا إلى حد ما. رhا كان الجاحظ ح
Hالفرد والمجتمع: من خلال اللغة يستيقظ المجتمع ̀ يومئ  إلى شد الحبل ب
ومن خلال وجه آخر منها يستيقظ الفرد بخصوصيتهH لا أظن أن الجاحظ

استعمل كلمة ا>عاني استعمالا موحدا.
إن الجانب ا>ضطرب ا>تدفق النافر العصـي يـسـمـى مـعـنـىH والجـانـب
الساكن ا>تجه إلى الخارج أو الآخر يسمى معنى. وا>هم أن سياق الجاحظ
يومئ  إلى العمل ا>ستمر الذي تقوم به الكلمات. الكلمات تتجه اتجاهـات
Hمختلفة: لا نستطيع أن نزعم أن عبارات الجاحظ تذهب بريق الوحـشـــي
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ولا نستطيعH بعبارة أخرىH أن نهمل التنازع الذي شغل الجاحظ في أماكن
كثيرة. لقد جعل الجاحظ الخصومة أو الوفاق الخصم أكبـر مـن أن يـكـون
̀ جانب وحشي وجانب مقيد. ظاهرة موضعية. سوف يظل التنافس قائما ب
Hانظر إلى استعمال كلمة جعل في قول الجاحظ: هذه الخـصـال (الإخـبـار
والإحياءH والاستعمال) تقربها (يعني الكلمات) من الـفـهـمH وتجـعـل الخـفـي
منها جلياH والغائـب شاهـداH والبعيـد قـريبا. كلمـة جعـل لا تعني خلقاH وإ�ا
تعني ا>شاركة في التجاذب ا>تبادل ا>ستمر. Vكن أن نزعم إذن أن الجاحظ
يتحدث عن جدل مستمر حول الكلمات: جدل ب` الغائـب والـشـاهـدH بـ`
̀ الغامض والظاهر. وعلى هذا النحو لا نخلص أو نفكر البعيد والقريبH ب
في الخلاص من ا>لتبس دائما. هذا موقف قبول ثقافات كثيرة. لن يظل ما
هو واضح اليوم واضحا غدا. لدينا أكثر من استعمـال لـغـوي: قـد نـحـتـفـي
با>لتبسH ولا نصر على حل ا>نعقد. وفي بعض الاستعمالات نشعر بضرورة

تلخيص ا>لتبس.
إن دراسة الاستعمالات اللغويةH بعبارة أخرىV Hكن تلخيصها على لسان
̀ الوحشي ̀ المجهول وا>عروفH ب الجاحظ في هذه الكلمات. ما العلاقة ب
وا>ألوفH ب` الغفل وا>وسومH ب` ا>وسوم وا>علوم. رhا كـان ا>ـنـاطـقـة لا
يهتمون hا يرجوه الجاحظ. سكنت اللغة على أيديهمH أو تصوروا الكـلـمـة
تصورا ثابتا على ح` يرى الجاحظ الكلمة عطاء متجددا فتكون موسومة
مرة ومعلومة مرةH وقد عبر الجاحظH فيما أظن عن جو ثقافي مختلط لا
Hيخلو من قسوة و�وج وتدافع. الجاحظ ليس مولعا بالـرهـق. هـذا واضـح
ولكنه لا يستطيع تجنب الإشارة إليه. لا Vلك القـارT إلا أن يـقـدر مـا فـي
إيحاءات الجاحظ من حيوية تهز العقل وتثير السؤال. وا>هم أن الجـاحـظ
يعطي اهتماما للخفي والوحشيH ا>عادي للمجتمع وا>وسوم غير ا>علومH أو
يكاد يجعل لكل ظاهر باطنا. ويظهر أن الجاحظ مقتنع بأن المجتمع الثقافي
كله ينتفع بالتشيع للالتباس أو هو يتغنى بالوضوح تغني الذي يعرف مكانة

الالتباس ومقدار الإفادة منه.
رhا دعا الجاحظ إلى ملاحظة الالتباس وكشفهH رhا كان هذا مطلبا

اجتماعيا أو رسالة إصلاحية عظيمة.
الجاحظ لا ينفق في الإجابة مقدار ما يـنـفـق فـي الـتـسـاؤلاتH وسـوف
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نظل معه حائرينH نريد أن نعرف ا>زيد عن تحرك الكلمات وعلاقته hذهب
الاعتزالH وفكرة التأويل بوجه عام.

الجاحظ مولع في القسم الثاني من هذه ا>لاحظات بـفـكـرة الـقـنـاع أو
الحجاب التي جعلها فيما مضى حمـيـمـة إلـى الإنـسـان. والـقـنـاع عـود إلـى
المحاجة والشكوك والخصومة. والجاحظ يستعمل كلـمـة الـدلالـة والـدلـيـل
استعمالا خاصا Vكن أن يعتبر من بعض الوجوه تأصيلا للقناع. الدليل لا
يلغي القناع ولكنه يشهد له. انظر كيف تسلط عـلـى عـقـل الجـاحـظ فـكـرة
ا>ستور. هذا التسلط الذي يتضح في كثرة الكلمات التي يستعملها للإشارة

إليه.
لاحظ أيضا كلمة «الضمير» في هذا السياق حيث تبدو مثيرة. ثم لاحظ
الجهد الذي يبذل في التوضيح ومعاناة الصدام مع بعض الكلمات. لـديـنـا
كلمات قوية نسميها شاردة أو عامة. لدينا هذا التحدي الذي لا يفتر الجاحظ
عن امتداحه من حيث لا يحتسب. هناك صعوبات متلاحقة في التعامل مع

 سمراء داكنة مفضلةH الكلمات آخر الأمر لـيـسـتٍالكلماتH وهناك حـواش
أنوارا صافية. الكلمات إVاءات أيضا إلى جوانب بـعـيـدة. لـذلـك نـرى فـي
صميم الكلام عن البيان إشادة با>ستور. لا تستطيع أن تعالج الكلمات إذا
أهملت هذا الخافي الذي لا يظهر على السطح. في كـل ثـقـافـة عـنـاصـــــر
تتفلـت مـن الوضـوح. عناصـر قيمتـها مرتبطـة بكونـها موسومـة لا معلومة.
قد تكون التفرقة ب` هات` الكلمت` مرتبطة بالتفرقة ب` ما سمينـاه مـن
قبل العقل والروح. قد يكون الوحشي نفسه لفظا مجازيا من هذا الـوجـه.
انظر مرة أخرى إلى قول الجاحظ ا>عاني مبسوطة إلى غير غايةH و�تدة
إلى غير نهايةH وأسماء ا>عاني مقصورة معدودة ومحصـلـة مـحـدودة. هـذه
ا>عاني ما هي: أهي إمكانيات الكلمات الكثيرة. أهي نشاط روحي عبر عنه
من قبل بكلمات متعددة. أرأيت كيف يكون هذا النشاط مكنونا مستـورا لا
متوهجا توهج الجدل والخصام. أم ترى الجاحظ يقول لا نهاية لـلـغـامـض
ا>شكل ا>لتبس. الجاحظ مولع بالتفريق ب` المحدود وغيـر المحـدود الـذي

يناوشنا في أعماقنا.
ومهما يكن فكلمة الدلالة عند الجاحظ حمالة أوجه. تستعمل الكـلـمـة
أحيانا hعنى العلاقة الحسية. وتستعمل أحيانا لتجعل الـعـلاقـة مـشـكـلـة.
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هناك فرق ب` أن تومئ بإصبعك إلى محـسـوس كـمـا يـقـول الجـاحـظ وأن
Hوهنـاك عـمـل عـقـلـي أو تـأويـل Hتكشف ا>ستور أو تدل عليه. هناك إشارة
هناك علامات الخصامH وهناك علامات يسميها الجـاحـظ الجـلالـة ونـور

الحكمة.
نشاط بعض العلامات نشاط بهاء وسناءH ونشاط بعضها حـجـج أو مـا
يشبه الحجج. كل هذا ظاهر عند الجاحظ. ولكن الجاحظ محـيـر أيـضـا.
طورا ينصر ما يسميه البلاغة أو البيان وطورا ينصر الفلسفة. لا أظن أن
الجاحظ خفي عليه أمر الصراع ب` البلاغة والفلسفة. وعبارة مـن قـبـيـل
حقائق مقادير ا>عانيH ومحصول حدود لطائف الأمور لا تحتاج إلى تعليق.
كذلك عبارات أخرى من قبيل التدقيق والتنقيح. بيان الفلاسفة غير بيـان
الأدباء وبيان الدعاة. كل هذا النشاط الذي ينازع بعضه بعضا ينال عنـايـة
الجاحظ. البيان الدعائي يترك وراءه بعض معالم التدقيقH وقـوة الألـفـاظ
في الاستعمال البلاغي لا تخلو من إبهامH فلنحدد إذن طبيعة وظائف اللغة

و�يز بينهاH ولنعرف جور بعضها على بعضH ونزاع بعضها مع بعض.
فكرة الفضول ـ مثلا ـ نشأت في خضم منازعة قوة الخطاب الفلسفـي
وضروراتهH ومنازعة قوة الخطاب ا>أثور أيضا. كذلك الكلام في الألـفـاظ
ا>شتركة ترعرع في جو الكلام عن مطالب الجدل والصراع. وا>وقـف مـن
الصناعة ا>نطقية يختلف كما ترى في كتاب الجاحظ باختلاف الـبـيـئـات.
ففي البيئة الأدبية البلاغية الدعائية يكتفي من هذه الصناعة بأثارة قليـة

 يرتبط بالإثارة على ح` ترتبط(١٦)أو تطلية. كذلك التصفح والاستطراف
الدقـة بـالإشـارة. واقـتـنـاص الجـمـهـور أو تـوجـيـهـه مـاثـل كـذلـك فـي بـعـض
ا>لاحظات التي يحكيها الجاحظ. رhا كان الجاحظ لا يولي اهتماما كبيرا
لرصانة العقل والتفلسفH رhا عناه في ا>قام الأول الخطاب الواسع الانتشار.
ولهذا الخطاب مطالبه: فا>تكـلـم أو الخـطـيـب يـعـرف إلـى أي حـد يـفـرض

.(١٧)عقلهH ويعرف إلى أي حد يفيد من الشعور بالعزة
ولكل خطاب ثغراتهH وللتواصل كما قلنا مشكلاته. مشكلات عقلية وخلقية

. والتواصل على هذا النحو ليس هو مـا نـسـمـيـه بـرد الـيـقـ` أو(١٨)ولغويـة
التثبت. نحن نستمتع ـ كما قلنا ـ بالعجبH والهوى وسوء التعلم. عجيب أمر
الجاحظ في تقليب العلاقات الاجتماعية على وجوهها التي نستخزي منها.
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هناك مظاهر كثيرة للعجز عن التواصل يولع بذكرها الجاحظH الحقيقة
أن الجاحظ ينتقد الاعتقاد الشائع. إن أمر التواصل ليس موطأ. والجاحظ
يسرد ملاحظات شائعة عن الخسائر في هذا المجال. يستـعـمـل الجـاحـظ
مصطلحات كثيرة من بينها اللسان والعلم والعقل. اللسان Vكـن أن يـغـلـب
مقدار العلم. والعلم Vكن أن يغلب العقل. هذه جوانب يختلف بعضها عـن
بعضها الآخرH فإذا طلبت مالا يعول عليه النص أو السياق فأنت لا تبحث
عن التوافق. وفي كثير من ا>ناقشات لا يسعى الناس إلى هذا التوافق سعيا
واضحا. إذا نظرت إلى الجهال والحمقى والسخفاء والنوكى نظرة تحكمية
فقد تخليت عن القيمة الحقيقية التي Vكن أن تحملها هذه الطبقات. وإذا
أنت تفهمت الأعراف والتقاليد من منظور طبقة واحدة فأنت تضيق عـلـى
نفسك. هؤلاء الحمقى يحنو عليهم الجاحظH ويفسح لهم مكانا من البيان ـ
ورhا رأى الجاحظ فيهم طبقـة مـن نـفـسـه ونـفـوسـنـا ـ الجـاحـظ مـن هـذه
الناحية إنساني إلى أبعد حد. وكأ�ا يجب أن تطهر ا>ثالي اللغـوي بـعـض
التطهير. كل شيء يدل على أن الجاحظ يهتم با>لاحظة الواقعية أضعاف
اهتمامه بفكرة ا>عايير ا>فروضة الضيقة التي يهتم بها بعض الناس تحيزا
واستكبارا. لننظر إلى حديث الجاحظ عن حاجة تعرض للإنسان تجعله لا

 وحالة ثانية تجعله لا يشتهي أن يسكتH وفي حالة ثالثة(١٩)يشتهي أن يسمع
يسرف في الإعجاب بالكلام.  هناك حاجة ما إلى كثرة القولH حالة يظن
فيها الإنسان أن ليس للكلام غاية. وقد أكثر البلغاء من الوصايا الصناعية
حتى تناسوا تقدير الجاحظ النسبي للعي مرة والإكثار مرة. للجاحظ مفاخر
تساق سوقا سهلا في الكلام عن تنوع سلوكنـا الـلـغـوي تـنـوعـا لا Vـكـن أن
ينضبط وفق قانون واحد. ولكننا لا نلتفت إلى ما بذل الجاحظ مـن جـهـد
مشرف في قبول الآخرين دون حرج. الجاحظ واضـح فـي أن كـل مـسـتـوى
لغوي يجب أن ينظر إليه بع` الصداقة. والصداقة لا تساوي ما يقال عن
مطابقة الكلام لحالة السامع`H فالجاحظ أكثر ميلا إلى تبادل العلاقة ب`
̀ يتناهون ا>تكلم وا>لتقىH هذه العلاقة تحتاج إلى جهد مستمر. ولكن الباحث
مثلا عن إعادة الحديث. ويغفلون عن الحاجة إلى هذه الإعادة. والجاحظ
̀ على هواه. ورhا استطاع يعرف أن للكاتب بعض الحق في أن يصور ا>تلق

H(٢٠)الكاتب الذكي أن يصنعهم صنعا. الكاتب قد يجعل ا>تلقي غبيا أو غافلا



32

محاورات في النثر العربي

ولكن الجاحظ يحرص على إشاعة الود والتواضع والإنصات. لكن النواحي
التقوVية أو الوصايا جعلتنا نغفل الجدة أو عدم الإحـاطـة أو الـشـركـةH أو

التكلف.
اقرأ هذه العبارات: وهذه الصفات التي ذكرها ثمامة بن أشرسH فوصف
بها جعفر بن يحيى كان ثمامة بن أشرس قد انتظـمـهـا لـنـفـسـهH واسـتـولـى
عليها دون جميع أهل عصرهH وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي
كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ولا من سهولـة المخـرج مـع
السلامة من التكلف ما كان بلغ. وكان  لفظه في زمن إشارتهH ومعـنـاه فـي

.(٢١)طبقة لفظهH ولم يكن لفظه إلى سمعك بـأسـرع مـن مـعـنـاه إلـى قـلـبـك
عجيب أن نتناسى شيئا من سخرية الجاحـظ ا>ـهـذبـة فـي هـذا ا>ـقـامH أن
Hا يسمى قلة عدد الحروفh نتناسى على الخصوص سخريته في كل ما كتب
لنقل إن الجاحظ كان يعبر عن مستويات لغوية متعددةH ولم يكن في وقـت
من الأوقات يتعبد مستوى واحدا ويلغي ما سواه. يشيد بحسن الإفهام لكنه
يرى هذا الإفهام أ�اطا لا �طاH ويشيد بسرعة وصول ا>عنى إلى القلب ثم
يتفهم بطء هذا الوصول. ومسألة اللفظ في وزن الإشارةH وا>عنى في طبقة
اللفظ يجب أن تفهم في هذا السياق الواسع الـذي يـتـمـتـع بـالحـريـةH وقـد
مرت قرون طوال علينا ونحن نتناقل هذه العبارات دون أن نتأمل في حركة
الجاحظ ا>ستمرة ب` ا>ستويات. رhا آن الوقت لكي نتذوق روح الجاحظ
ا>رحة. إن الجاحظ هنا يشير ضمنا إلى حـاجـتـنـا إلـى الإكـثـار وشـيء مـن
التكلف وما يشبه عدم التناسق ب` العناصر التي تـدخـل مـعـا فـي تـركـيـب
ا>وقف. ولكن كلمة التكـلـف فـي سـيـاق الجـاحـظ لا تـفـهـم فـهـمـا مـتـنـوعـا.
Hفالجاحظ لا يكاد يرتاب في أننا نحتاج إلى التكلف في كثير من الأحيـان

وأننا نتكلف لكي نتواصل.
وهكذا أردت أن ألتفت إلى شيء من دعابة الجاحظ ا>اكرةH إلى تشككه
في علم البيان كما يتصوره الناس. لقد استبعد نشاط لغوي كثـيـر بـفـضـل
هذا النوع من التحكم. لقد تجاهلنا خطابا كثيرا وكدنا نعكف على خطاب
واحد. لا شيء ضللنا عن لغتنا الثرية أكثر من العبارات المجهزة الغامـضـة
التي لا تخلو من تحنيط. ليس هناك نظام واحد. وعيب التقييم أنه يصرفنا
عن حقائق الحياة واللغة الواسعةH فالإشارات ليست منسقة دائما على هذا
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النحوH والتطابق الغريب الذي يثني عليه الجـاحـظ فـي الـظـاهـر لـيـس هـو
ا>وقف الوحيد. هناك قدر من النشاط اللغوي الذي يقوم على التـبـايـن أو
التنازع. إن مثل هذا الرضا إ�ا شب في جو تفرغ أو كاد يتفرغ لكل صنوف
الحوار. لذلك حسن عند الجاحظ أن يتصور في بعض اللـحـظـات نـظـامـا
للعلاقات البشرية ليس فيه شيء واضح من التنافر. لقد تب` للجاحظ أن
التنافر يحتاج إلى رياضة لا تلغيهH ولكن التنافر قد يقسو في زحام ثقافـة
حية نشيطة متنوعة. لذلك نحن إلى استواء وهمي أوجنات ليس فيها فرق

واسع ب` الرغبة والواقع.
هذا السلام الذي يصوره الجاحظ أحيانا أدل على أمـنـيـة وسـط واقـع
�لوء بتنافس الوظائف اللغوية وثغرات التواصل. كيف Vكن لهذا التطابق
أن يسود في جو يحرص فيه بعض الناس على تصوير الـبـاطـل فـي صـورة

H وقد رأيت الجاحظ يتعوذ من فتنة القول ثم يحتاج إلى الاعتراف(٢٢)الحق
. كان الجاحظ يجرب فكرة  الحريـة دائـمـا. وفـي ظـل هـذه الـفـكـرة(٢٣)بهـا

Vكن أن نقبل مفارقات الجاحظ  ا>لهمة. أحب أن تقرأ معي بعض إشارات
الجاحظ ا>شهورة. لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه

.(٢٤)لفظه ولفظه معناهH فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك
ليس هذا السياق دفاعا شاذا عن السهولة وتجنب الجهد في التدقيق. ولا
هو دعوة إلى التأثير السـحـري الجـارفH والاسـتـيـلاء عـلـى الـعـقـل دون أن
يستوفي حظه من اليقظة والنقـاش. أولـى بـنـا أن نـتـصـور رغـبـة الجـاحـظ
أحيانا في السلام الاجـتـمـاعـي. وفـي وسـط يـقـوم عـلـى الحـوار وا>ـقـاومـة
والتصديH في هذا الجو يحلو للجاحظ أن يتصور بعض الحاجة إلى التوافق
والقبول. هذا السياق يكاد ينم عن سياق آخر يناوئهH فالسياق المجازي في
العبارات أدل على ما يجدر بنا من العناية بالتواصل. الجاحـظ يـعـلـم أنـك
.Tولكنك تعود إلى الواقعي المحاور ا>ناو Hتشتاق إلى هذا التصور ا>ثالي

الحقيقة أن ملاحظات الجاحظ ا>تنوعة تحتاج إلى إعادة تفهمـهـا فـي
إطار اجتماعي. انظر مثلا إلى الإيجاز الذي كثر فيه القول. قال ابن ا>قفع
Hوقد سئل عن البلاغة. البلاغة اسم جامـع >ـعـان تجـري فـي وجـوه كـثـيـرة
فمنها ما يكون في السكوتH ومنها ما يكون في الاستماعH ومنها مـا يـكـون
في الإشارةH ومنها ما يكون في الاحتجاجH ومنها ما يكون جواباH ومنها مـا
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يكون ابتداءH ومنها ما يكون شعراH ومنها ما يكون سجعا وخطباH ومنها ما
يكون رسائلH فعامة ما يكون في هذه الأبواب الوحـي فـيـهـاH والإشـارة إلـى

H رhا كان الإيجاز سلاحا في يد الإفحامH(٢٥)ا>عنىH والإيجاز هو البلاغـة
ورhا كان توقيا من مسؤولية السـفـور الـتـامH ورhـا كـان مـحـاولـة الـتـلـبـس

بشخصية ثانية تصطنع التوقرH وتبتغي التقرب من الطبقات النافذة.
الإيجاز كان وسيلة التحكمH ووسيـلـة تـوقـي الـنـقـاش والحـوارH ووسـيـلـة
معروفة تقول فيها ما تشاء وما لا تشاءH وا>هم أن الجاحظ ينتفع كما ترى
hلاحظات ابن ا>قفعH وينتقل ب` مواقف كثيرة متضاربـةH ويـنـتـفـع أيـضـا
بفكرة الوحي والإشارة فلا يقول كل شيء يحذف أشياء كـثـيـرةH ويـرى فـي
هذا الحذف سلاما وتجنبا للخصام أيضا. لـقـد كـان الجـاحـظ يـعـلـم عـلـم
اليق`H وقد ورث كلمات ابن ا>قفعH أن التخفف مـن الحـدة وا>ـبـارزة أحـد
ا>طالب ا>همة التي ينبغي العناية بهاH وقد اختير لهذا التخفـف مـصـطـلـح
جذاب قوي التأثير هو الإيجاز. إن لدينا في دنيا النقاش مطالب لا تنتهي:
السكوتH والاستـمـاعH والإشـارةH والاحـتـجـاجH والجـوابH والابـتـداء. ونـحـن
Hًمحتاجون فيما يرى ابن ا>قفع والجاحظ إلى أن ننتقل بينها انتقالا ذلولا
نحن محتاجون إلى التواصل. والتواصل صعب كما يقول ابن ا>قفع في هذا

.(٢٦)ا>قام أيضا «رضا جميع الناس شيء لا تناله»
لا شك كان الجاحظ يفهم عن ابن ا>قفع خيرا �ا نفهم. كان كلاهمـا
يستعمل كلمة الإيجاز أحيانا في التعبير عـن ضـبـط الـنـفـسH والاسـتـعـداد
للإصغاءH وإتاحة الفرصة للآخرينH كان كلاهما يستعمل كلمة الإيجاز في
التعبير عن تصفية الحوار من الضراوة والعنف. هذه التصفية تعتمـد على
الإشارات التي يصنعها ا>تحاورون فيما بينهم فتكون ملكا لهم لا ملكا لأحد
دون أحد. إن أهم ما نتعلمه من كتابات الجاحظ أن الكلمات التي نستعملها
في وصف النشاط اللغوي لا يحكمها استعمال واحد. كان الجاحظ يدرك
أيضا أن الإنسان في مقامات كثيرة لا يعـول عـلـى شـيء واحـد مـحـددH بـل
يعول على إشاراتH والإشارات تعطي أشياء كثيرة لعلـهـا أن تـكـون جـمـيـعـا
خيرا من إشارة واحدة لا ينازعها شيء. هذه الإشـارات هـي وسـيـلـتـنـا فـي
خدمة الحرية وقبول مواقف كثيرة. الإشارات هي وسيلتنا في الحفاظ على
سلام التخالف. لكن الجاحظ كان يعلم أيضا أن عبارة حقوق الكلام تتنازعها
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الطبقات فيما بينهاH بعض الطبقات أكثـر سـطـوة مـن بـعـض بـحـيـث تـكـون
حقوق الكلام في أيديها. وا>لامح اللغوية اجتماعية; فالكنايـة والـتـعـريـض
مطلبان اجتماعيانH وكذلك التلذذ باللغةH وتوكيد الكلام سطوة اجتماعـيـة
لا شك في ذلك. قال الجاحظ هلا اكتفي بالأمر بالتواصل عن النهي عـن
التقاطع. أو ليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة.قال أو ما علمت أن
الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشفH انظر إلى
عبارات أخرى من قبيل ا>عنى الكرn الـذي يـلـتـمـس لـه لـفـظ كـرn. وحـق
ا>عنى الشريف اللفظ الشريفH ومن حقهما أن تصونهما عما يـفـسـدهـمـا
ويهجنهما. ألا ترى في هذا كله أضواء السطوة الاجتماعية وحرص بعـض
الطبقات على «النقاء». في كلمات مثل الشرف والكرم حرص هذه الطبقات
على التميز تجنبا لتلوث الاختلاط. وقد تطورت مثل بعض الطبقات حتى
اجتمع لها نظرا أو عملا إلى جانب الـشـرف والـكـرم الـرشـاقـة والـعـذوبـة.

ورhا صار الفخم السهل مثلا اجتماعيا مرموقا.
Hلا ريب يذكرنا كثيرا بالقيم النسبية Hسؤوليتهh لكن الجاحظ كاتب يشعر
ويذكرنا بأن الشرف والكرم والفخامة والعذوبة كل أولئك يخفي في باطنه
أشياء من قبيل ا>نفعةH أو ما نسميه الصوابH وما نسميه موافقـة الحـال.
وفي هذه الكلمات إVاء إلى النجاح الاجتماعي بوجه عامH وإVاء إلى خروج

الإنسان من طبقة إلى طبقة.
كان الجاحظH رحمه الله شديد الوعي بأن الاختيار اللغوي دعم لفكرة
السلطةH وأن السلطة متعددة الوجوه ـ السلطة لها شرف وكرم ولها فخامة
Hولها أيضا رشاقة. الجاحظ شديد الوعي بتطور اللـغـة وتـطـور ا>ـقـايـيـس
وقد ذكر خطابة الخلفاء الراشدين واعتمادها عـلـى صـفـو الحـق أو صـفـو
Hالكلمات. لكن الجاحظ واضح أيضا في الإشارة إلى ما اعتـرى الـكـلـمـات
فهو يقول كلمة الحق أمام كلمات أخرى كالفخامة والرشاقةH لاحظ الجاحظ

ا>غزى الاجتماعي للبلاغة وتطورها.
Hفي هذا السياق وقف الجاحظ كثيرا عند فـكـرة الـعـامـة واسـتـغـلالـهـا
وكان هذا تطورا واضحا ـ لننظر إلى عبارة بشر بن ا>عتمر في إفادة العامة
معاني الخاصة. هل هذا الإفهام يعني رفعة الطبقة الدنيا حتى تسـتـوعـب
ثقافة خاصة. أم هل يعني استعمال ألفاظ واسعة لا تلطف عن «الدهماء».
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أم هل لاحظ الجاحظ أو بشر بن ا>عتمر حاجة الخاصة إلى العامةH وضرورة
الاعتراف بشيء من حقوقها في تكوين اللغة ا>عترف بها. كل ذلـك جـائـز.
لكن الجاحظ على كل حال �وج الحرية والحقوق العامة في صدره. تحدث
الجاحظ عن الفلاح` والأكراد في الجبال ورذال الناس والصناع والباعة
وسكان الجزائر في البحارH وأهل الـديـلـم ومـا وراء طـبـرسـتـان. كـل هـؤلاء
Hـة والفخمـةVيعيشون بلاغات لا علاقة لها بفكرة الألفاظ الشريفـة والكر
لا يهتم بهم دارسو اللغةH ولا يهتم أحد بإفهامهم معانـي الخـاصـة. وهـكـذا

ف�أصبحت الثقافة اللغوية في رأي الجاحظ محصورة في نطاق ضيق. يعر
Hالجاحظ هذا النطاق ح` يشير إلى الذين يلـمـون بـشـؤون ا>ـلـة والـدعـوة

. هؤلاء يبصرون بالشؤون العامة بعض(٢٧)ويعرفون أطرافا من اللغة والأدب
التبصير. وهنا تأتي عبارة تقسيم أقدار الكلام على أقدار ا>عانيH وأقدار
ا>عاني على أقدار ا>قاماتH وأقدار ا>ستمع` على أقدار تلك الحالة. هنا
نجد تفاعلا غريبا فطنا إلى ما أشار إليه الجاحظ في مناسبة ثـانـيـة مـن
الصواب وا>نفعة وموافقة الحال. هنا تجد الجاحظ يومئ إلى مثالب الدراسة
H`وا>ستمعـ Hوا>قامات Hالسطحية والشكلية للغة. تجده يجمع ب` ا>عاني
ليس لفكرة إذن وجود نقي في خارج التعامل الاجتمـاعـي بـهـا. إن الأفـكـار
ليس لها وجود نظري مجرد hعزل عن حاجات المجتمع وطبقاته وتنافـس
هذه الطبقاتH هناك حياة الأفكار في المجتمع لا نكاد نعبأ بهاH هناك فرق
Hب` الفكرة النقيه ح` تقرأ في كتاب وحياتهـا حـ` �ـارس فـي المجـتـمـع
المجتمع يلون ما يشاء أو ما يحتاج إليهH وفي كل فكرة علاقات متبادلة ب`
ا>تكلم` وا>تلق` وأصحاب ا>ـصـالـح. «وا>ـقـامـات» تـلـك الـعـبـارة ا>ـهـذبـة
الغامضة تعني أن ا>صالح تصنع الأفكار. هنا ينشأ دور البلاغة الوصفي.
البلاغة التي تقوم بتحليل علاقة المجتمع باللغةH وتحليل التشابـك الـواسـع
ا>عقد الذي نهمله طمعا وإرضاء لبعض ا>صطلحات الصوريـة الـتـي يـقـال
إنها توضح اللغة من داخلها. انظر إلى عبارات أخرى; قال الجاحظ: وكانوا
Hدحون شدة العارضة وقوة ا>نة وظهور الحجة وثبات الجنان وكثرة الريقV

. هذه لمحات أدل على حيـاة(٢٨)والعلو على الخصمH ويهجون بـخـلاف ذلـك
التوتر العقلي والروحي الذي تعيشه اللغة. اللغة ليست نظامـا ثـابـتـا نـاعـم
البال هادئا. اللغة موارة هدارة. والغريب أن هذا ا>ور هو علاقة الأعـراب
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في تعاملهم مع اللغة. قوم يجلونهم وقوم يهجونهم لأنهم لا يطيـقـون فـكـرة
اللغة الهادرة الصاخبة. كذلك أخذ الناس يتبارون في ا>فـاضـلـة بـ` كـلام
وكلامH هذا عامي وهذا ساقطH وهذا سوقيH وهذا غريبH وهذا وحشي.
كل هذا صدى المجتمع ا>توتـرH وكـل اخـتـيـار لـلـكـلـمـاتH كـمـا قـلـنـاH مـوقـف
اجتماعي. وا>هم أن الجاحظ يذكر اللغوي` وغير اللغوي` hا نسوه. لقـد

H والحصر وا>فحمH والخطل(٢٩)استوقفنا الجاحظ أيضا عند العيي والبكئ
Hوالهذر Hوالهجر Hوا>كثار Hوالثرثار Hوا>هماز Hوا>تفيهق Hوا>تشدق Hوا>سهب
والهذيان... هذا كلام له خبيء من الصراع الاجتماعي الذي يتخـفـي وراء
كلمة الهجاء أحيانا. لقد كان هناك إحسـاس قـوي بـأن الـذي Vـلـك الـلـغـة
خليق بأن يسود في المجتمع. كان الجاحظ فطنا إلى أن العجز عن الكلمة
Hعجز اجتماعي في ا>قام الأول. هذا جدل مستمر يشتبه فيه اللغو والجد
ويحتجب فيه التعصب والحقدH هذا جدل الرفض الـكـامـن فـي نـقـاب مـن
الهجاء اللغوي. لقد كان الجاحظ حريصـا عـلـى إحـيـاء فـكـرة الـرفـض فـي

أذهاننا من حيث لا ندري.
رhا تصور المجتمع خيـرا مـن تـصـور الأدبـاء الـذيـن يـغـلـقـون الأدبH أو
يظنونه مكتفيا بذاتهH حياة اللغة عند الجاحـظ واسـعـة مـتـحـركـةH رافـضـة

وقابلةH بالغة بعض ما تريد وعاجزة أيضا.
̀ على الشعر وا>ثل والحلم. كان الجاحظ يرى اللغة رؤية أوسع من العاكف
قال الجاحظ بعد ذكر العي والإكثار والهذر: ولولا أن هذه الأمور قد كانت
تكون في بعضهم دون بعض >ا سمى ذلك البعض البعض الآخر بهذه الأسماء.
هذا خصام اجتماعي طبيعي لكننا تعودنا أن نضيق الكلام في اللغة أو أن
نضيق فهم اللغة ذاتهـا. ومـضـى الجـاحـظ يـقـول: وأنـا أقـول إنـه لـيـس فـي
Hالأرض كلام هو أمتع ولا ألذ في الأسماع ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة
ولا أفتق للسانH ولا أجود تقوVا للبيان من طول استماع حـديـث الأعـراب
Hوقد أصاب القوم في عامة ما وصفـوا Hالعقلاء الفصحاء والعلماء البلغاء
إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف ا>عاني.H وقد يحتاج إلى
السخيف في بعض ا>واضعH ورhا أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم مـن
الألفاظH والشريف الكرn من ا>عاني. كما أن النادرة الباردة جدا قد تكون

H(٣٠)أطيب من النادرة الحارة جدا. وإ�ا الكرب الذي يخيم علـى الـنـفـوس
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ويأخذ بالأنفاس النادرة الفاترة التي هي لا حارة ولا باردةH وكذلك الشعـر
الوسط والغناء الوسطH وإ�ا الشأن في الحار جدا والبارد جدا.

Hا كان الجاحظ يؤثر النظرة ا>زدوجة التي تعنى بالجدل كـمـا قـلـنـاhر
رhا يسخر ضمنا من فكرة الاتجاه الواحد. ولذلك يبدو ساخرا من الذين
Vدحون الأعراب والـذيـن يـهـجـون الأعـراب. أراد الجـاحـظ أن يـومـئ إلـى
شيء من عبث التقييم. واللغة بطبيـعـتـهـا مـرنـةH أكـثـر مـرونـة �ـا يـتـصـور
ا>تحذلقون. للجاحظ طريقة غريبة في السخرية من التحيز والاختـصـام.
ولا أشك في أن الجاحظ ا>تحضر يذكر ما تتمتع به اللغة في الباديـة مـن
حرارة الحياةH وأن الشوق إلى الباديـة إدراك مـا لـبـعـض عـيـوب الـلـغـة فـي

ا>دينة. الجاحظ يشير إلى ضيق أهل الحاضرة بلغتهم أحيانا.
Hوقد ظل الجاحظ يذكرنا بأننا ننكر إلى حد ما حقائق التطور اللغوي
ونود لو عدنا إلى البادية.H ظلت البادية �ثل حلما ضاع ويجب استـعـادتـه
بوجه من الوجوهH للجاحظ بعض الحرص على التخفف من سطوة الحضارة.
الجاحظ يرى بعض مظاهر القدرة اللغوية في البادية. الـلـغـة فـي الـبـاديـة
أكبر من البداوة والأعراب. اللغة حقيقة متعالية على المجتمع أيضا. الجاحظ
يذكر عبارة العقول السليمة في الباديـة والأعـراب. هـل هـذا نـقـد ضـمـنـي

لتداول الأفكار في ا>دينة?
ومهما يكن فا>تحضر في رأي الجاحظ Vكـن أن يـعـيـش عـلـى مـقـربـة
Hومبعدة عن لغته. وبعبارة أخرى يتصل من خلال اللغة بحياتـه ويـصـرفـهـا
ويشعر في الوقت نفسه بحاجته إلى الانفصال عنـهـا إلـى حـد مـا لـيـعـيـش
بعض اللحظات بقلب حر نقي. ليس للمرء لغة واحدةH وليس له عقل واحد.
التنقل ب` ا>ستويـات الـلـغـويـة ضـروري. والـبـدو يـذهـبـون إلـى ا>ـديـنـة
ليتخففوا من لغتهم. كذلك أهل الحضرH كثير من القراء ينسون الـطـبـيـعـة
ا>زدوجة للحياة اللغوية. الازدواج يؤدي وظائف جوهريةH وتضارب ا>واقف
اللغوية يجب الاعتراف به. يلاحظ الجاحظ مع هذا ميل بعض الناس إلى
التقهقرH وميل بعضهم إلى التقدم. هذا النوع من التوتر ينتفع به في السياسة

والخصام. وا>واقف اللغوية ليست بريئة.
وا>هم أن فكرة الجدل تتعمق عقل الجاحظ. الجاحظ ـ كما قلنـا ـ يـلـح
على سخف مواقف التقييم. لابد لنا أن نصف اللغة وصفا ثانيا أقرب الى
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الجدل ب` ا>تعارضاتH ب` السخيف وغير السخيف. ا>ستويات الـلـغـويـة
يطارد بعضها بعضاH السخيف مثلا يطارد الشريفH لا Vكن أن نفهم كلمة
أو مستوى hعزل عن التناوشH والسرف في نفي بعض ا>سـتـويـات سـرف
اجتماعي. لكن «البلغاء» لا يسلكون هذا ا>سلكH إذا ذكروا الشريف نـسـوا
السخيفH وإذا ذكروا الشريف والسخيـف نـسـوا الـبـارد والحـار. إن عـبـارة
الحار مهمة لأنها تومئ إلى أن كثيرا من تعاملنا مع اللغة يقوم على حماية
ا>واضعات والتقاليد بأكثر �ا يخدم التلقائية والحرية وحرارة النفس التي
يعدو عليها الحفاظ على الجانب الاجتماعي. من ا>ؤكد عـلـى كـل حـال أن
الجاحظ لا يؤمن بهذا السرف العاطفي ا>تمثل في رعاية مسـتـوى واحـد.
هناك ما يشبه ريب الجاحظ في تقـسـيـم الـلـغـة إلـى عـامـي وخـاصـي. كـل
تقسيم يؤدي بعض الوظائف من خلال إهـمـال اعـتـبـارات أخـرى يـجـوز أن
تؤخذ في الحساب في بعض السياقات. رhا تكون عبارات مثل السخيـف
والشريف ذات مضمون اجتماعي. رhا كنا نتخفف من هذا ا>ـضـمـون إذا

استعملنا عبارات أخرى مثل الحار.
الجاحظ شديد التنبيه إلى مخاطر التقسـيـم. الجـاحـظ يـفـنـد ا>ـنـطـق
الأرسطي وكل مستوى لغوي Vكن أن ينظر إليه نظرت`. رhا يرى الجاحظ
أن التعارض هو ا>وقف الأساسي في اللغة. الجاحظ يعود كثيرا إلى إحساس
̀ الرفض أهل ا>دينة hاضي اللغةH هذا الإحساس الذي يقوم على الجمع ب
والحن`. لقد سمعت الجاحظ يتخفف من «عذوبة» لغة ا>دينة أو مداهنتها

ومجاملتها ونعومتها ح` يذكر بالحمد لغة البادية.
ورhا نسمعه أيضا يقارن مقـارنـة ثـانـيـة. لـغـة ا>ـديـنـة أقـل حـدة. ومـن
̀ استعمال كلمة اللسان في بعض أطوارها اللطيف أن نرى الجاحظ يرادف ب
واستعمال كلمة «الحاد». إن الجاحظ يلاحظ شيئا من القصور في �يـيـز

H(٣١)البدوي من الحضري. رhا يلاحظ أن لغة ا>دينة ليست شيـئـا واحـدا
وأن هناك ضرورات سياسية وخصومات عقدية تنتفع بهذه الحدة القدVة
أو تحييها. أدرك الجاحظ أن حياة ا>دينة من بعض وجوهها لا تـخـلـو مـن
الهجاء وسرف التقبيح والتحس`. ثم لاحظH في الوقت نـفـسـهH مـا تجـنـح

إليه لغة ا>دينة من الظرف وا>لاحة تخففا من هذه الحدة.
يدرك الجاحظ ما للحن` إلى البادية وما عليهH ويدرك أن اللغـة �ـت
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في ا>دينة �وا لم يكن متاحا من قبلH ولكنه لا يؤثر حدة التصورات. أخص
ملامح الجاحظ مواجهة حدة التفكير والتعبير.

Hولأهـل ا>ـديـنـة ألـسـن ذلـقـة Hانظر إلى هذه العبارة من كلام الجاحـظ
وألفاظ حسنةH وعبارات جيدة. ثم يقول واللحن في عوامهـم فـاشH وعـلـى
من لم ينظر في النحو منهم غالب. ليس لـديـنـا مـع الأسـف صـورة دقـيـقـة
لتطور اللغةH ولا �لك معجما تاريخياH ولا نعرف شيئا واضـحـا عـن حـيـاة

الكلمات وتقلبات الأيام عليها.
ولكن من الواضح أن الجاحظ يعبـر هـنـا عـن �ـو الـلـغـة وتجـددهـاH أو
وفائها بالتزامات جديدةH وعبارة الجاحظ بعد هذا ماكرة. الجاحظ يجمع
ب` الحسن واللحن إلى حد ماH هل يقول الجاحـظ إن الـتـنـبـه الـى الـلـحـن

يحول دون إدراك جوانب داخلية ذاتية في العبارة ا>دنية.
Hوالـلـحـن مـن الجـواري الـظـراف Hيقول الجاحظ عقب العبارة السابقة

H ومن ذوات الخدود الغرائر(٣٢)ومن الكواعب النواهدH ومن الشواب ا>لاح
أيسرH ورhا استملح الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تـكـلـف.
ولكن إذا كان اللحن على سجية سكان البلد. وكما يستملـحـون الـلـثـغـاء إذا
كانت حديثة السنH ومـقـدودة مـجـدولـةH فـإذا أسـنـت واكـتـهـلـت تـغـيـر ذلـك

الاستملاح.
ورhا كان اسم الجارية غليم أو صبيـة أو مـا أشـبـه ذلـكH فـإذا صـارت
كهلة جزلة وعجوزا شهلةH وحملت اللحم وتراكم عليها الشحمH وصار بنوها
رجالاH وبناتها نساءH فما أقبح حينئذ أن يقال لها يا غليم كيف أصبحتH ويا

صبية كيف أمسيت.
Hوقالت أم عـمـرو Hولأمر ما كنت العرب البنات فقالوا فعلت أم الفضل
وذهبت أم حكيم. نعم حتى دعاهم ذلك إلى التقدم في الكنىH وقد فسرنا

ذلك كله في كتاب الأسماء والكنىH والألقابH والأنباز.
Hولكن كلمة اللحن يرا د بها مواجهة تأثير لغة الأعراب Hا أطلت هناhر
ورhا يراد أيضا أن مسألة اللحن هذه جارت على فقـه الـلـغـة فـي ا>ـديـنـة
فقها دقيقاH ورhا قيل شيء آخر فالسياق القريب جدا لهذه العبارات عن
اللحن والجواري والكواعب والشواب هو الكلام عن لغة الأعرابH لقد أصاب
لغة ا>رأة في القرن الثالث تطور التفت إليه الجاحظ. وتطورت العـلاقـات
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Hالاجتماعية ب` الرجل وا>رأة. وقد أنسي ا>تحدثون في اللغة معجم ا>رأة
وترتب على ذلك خلوص النية للحدة والخصومةH ولو قد التفت ا>تحدثون
Hفي اللغة إلى ما تسهم به ا>رأة لجاز أن تتـغـيـر صـورة الـلـغـة فـي الأذهـان
ولجاز أن تتغير صورة الفصاحة والبـيـان. لـقـد أدرك الجـاحـظ مـا اعـتـرى
اللغة بوجه عام من عذوبة أو رشاقـة لـم تـوصـف بـعـد وصـفـا كـافـيـا. هـذا
واضحH ولكن الجاحظ يزعم أن كثيرا من الكلام عن اللغة وقـوتـهـا يـعـكـس
ظاهرة أليمة هي التنكر للغة ا>رأةH ورhا نظر إلى لغة ا>ـرأة فـي عـبـارات
الجاحظ السابقة من وجهة الرجل والإثارةH أي أن كل بحث اللغة قصد به
�لق هذه الرجولة التي تتميز بالحدة أو الفحولـةH وأهـمـل حـظ ا>ـرأة مـن
Tونظر إليه من باب استمالة شهوات الرجال. وخـيـل إلـى قـار Hإثراء اللغة
الجاحظ نفسه أن ا>لاحة والخفة وضعتا في إطار ضيقH وأن الحار الذي

أشرنا إليه منذ قليل لم يكد ينجو من هذا الضيق أيضا.
ولا تستطيع أن تهمل ذكاء الجاحظ ح` يضم الكلام عـن ألـسـنـة أهـل
ا>دينة إلى مسألة اللحن والظرف. فاللحن والظرف يتعاطفان. وهما مـعـا
لب حديث أهل ا>دينة من بعض النواحي. أي أن أهل ا>دينة استطاعوا أن
يبرأوا من إكبار لغة البوادي والأعراب لأنهم أتاحوا للنساء حظا أوفـر مـن

التعبير عن الأنوثة أو ا>لاحة.
ولأمر ما خيل إلى الجاحظ أن لغة البوادي لا تفهم فهما حسنا داخليا
hعزل عن تكنية البنات عند العرب. فهم يقولون فعلت أم الفضلH وقالت أم
عمرو. التكنية إذن موقف من ا>رأة لحساب الرجل. وفي ظل التنكر للأنوثة
العميقة بدت الجفوة والخصومة والحدة. وطغى هذا كله أحيانا على البيان
أو اللغة. فإذا كنا نريد أن نتعمق وصف اللغة فواجبنا أن ننظر في علاقـة
الرجل با>رأةH ورhا نظرنا أيضا في علاقة ا>رأة بالرجل. وتغـطـيـة ا>ـرأة
البادية في التكنية تكشف من أعماق لغة البوادي مالا يكشفـه شـيء آخـر.
وأيا كان تصور الجاحظ للمـرأة فـي الـبـاديـة فـإن الجـاحـظ مـولـع بـحـديـث
ا>لاحةH واللحن والسخيف وترك الإعراب في مساقات حارة معبرةH وحظ
النساء من اللغة وما إلى ذلك. ولعله أن يقابـل بـ` هـذا كـلـه وبـ` الـعـنـايـة
ا>تواترة بالتحذير من «ميسم» الشعرH وشدة وقع اللسانH وبقاء أثـره عـلـى

.(٣٣)ا>مدوح وا>هجو
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إلى أي مدى جنت الحدة على اللغة. سؤال لا يريد الجاحظ أن يتـركـه
تركا تاماH فالجاحظ كما قلت كثيرا مولع بالإشارة إلى ما تجنيه اللغة. لقد
كان ينظر إلى الكلمات من زوايا مختلفةH رhا كانت كلمة البلاغة عنـده لا
تعني شيئا واحداH رhا لا يؤمن إVانا مستمرا بفكرة التعريفH كذلك كلمة
الفضول تستعمل استعمالات متباينةH. طورا Vدح الفضول إذا تعرض لجمال

.(٣٤)الثرثرةH وطورا يقول إ�ا يهلك الناس في فضول الكلام وفضول ا>ال
الفضول هنا يقترن بكثرة ا>ال التي تضر ضررا حقيقيا.

Hكذلك كان الجاحظ يومئ من خلال الفضول إلى إطلاق بعض الغرائز
وضرورة ضبط اللغة من حيث هو صنو لضبط النفسH وضـبـط كـثـيـر مـن
الرغباتH وكأ�ا يتعلم ا>رء مخاطر التعبير حينما يتعلم اللغةH وكان الجاحظ
يستعمل عبارة حسن البيان استعمالات كثيرةH ولكن بعض القراء لا يدركون
ذلك فيظنون الجاحظ  ثرثارا يستطرد ويطيل. كلمة البيان تـغـطـيH فـيـمـا

. بفضل البيان استطاع(٣٥)يقول الجاحظH على فكرة التخلص من ا>عارض لك
. الجاحظ دائم(٣٦)الشاعر أن يدني مروءة السريH وأن يسري مروءة الدني

التعرف على ا>فارقات. قال سهل بن هارون اللسان البليغ والشعر الجيد لا
يكادان يجتمعان في واحدH وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر وبلاغة

. وفي هذه العبارة يكاد يسوي ب` الشعر ونظام الشفاهة التـي لا(٣٧)القلم
قبل لها بتخطي الحدة وتناسي المخاطب والاحتفال به أVا احتفال.

ورhا كانت هذه العبارة من خـيـر الـنـصـوص الـتـي تـواجـهـنـا فـي تـراث
أبحاث البيانH لأنها تجمع في داخلها ملاحظات كثيرةH ولأنها تدل بوجه ما
Hعلى الفرق ب` مفهوم بعض الشعر وما يصح أن نسميه الثقافة الكـتـابـيـة
وبعبارة أفصح كان البيان العربي يدافع باستمرار عن الشفاهة ضد النزعة
̀ ا>تكلم والمخاطبH وملاحظة الكتابية التي تقوم على الاعتراف با>سافة ب
ا>وضوع أكثر من ملاحظة التأثيرH أو ملاحظة الوفاق أكثـر مـن مـلاحـظـة
التنازع وا>ماراةH وأكاد أعتقد أن الجاحظ وضح بدرجة كافية هذه النزعة

H وتغذو العجب بالذاتH(٣٩)H وتغذو الهجاء(٣٨)الشفاهية التي تغذو الأسماع
Hومن ثم شبه الشعر بالحلـل وا>ـعـاطـف Hوتوحي إلى القائل بنوع من الثراء
والديباج والوشيH الذي يعبر عن ا>نزلة الاجتماعية. كذلك اشتباه الخطابة

بسمر القنا والبراعة في القتال والفروسية.
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لا شك أن الثقافة الشفاهية تقوم على افتتان ا>تكلم hا يقولH وافتتان
. الثقافة الشفهية تعلي الألفاظ وكرمها ومخارجهـا.(٤٠)ا>ستمع hا يسمـع

وبعبارة أخرى تستحسن الكلمات التي تحول ا>عاني عن مقاديرها وحقائقها.
وليس أدل على ذلك من ملاحظات الجاحظ عن موجة التوقي من الـبـيـان
الذي يحكيه عن الأتقياء «والرباني`». منطق الثقافة الشفهيـة يـتـمـثـل فـي
Hوتـبـلـدت نـفـسـه Hقول الجاحظ: وإذا ترك الإنسان الـقـول مـاتـت خـواطـره
وفسد حسه. ومن أجل ذلك كانوا يروون الصبـيـان الأراجـيـزH ويـعـلـمـونـهـم
Hلأن ذلك يفتق اللهاة Hوتحقيق الإعراب Hويأمرونهم برفع الصوت Hا>ناقلات

. ارتبطت الثقافة أو البيان الشـفـهـيH فـي نـظـر الجـاحـظ(٤١)ويفتـح الجـرم
بشيء من ا>راء الساذجH والتزيد «الحلو»H والنفج والكبر والتشاغب وا>عارضة
وا>غالبة. وهي كلمات أدل على ما نسميـه بـاسـم الـلـعـب والـتـرفـيـه. لاشـك

 ـنهى عن هذا كله  ـإن صح التعبير  .(٤٢)يدرك الجاحظ أن البيان الإسلامي 
في البيان الشفهي اجتمعت الحاسة اللغوية «ا>ضطرمة» وحـاسـة الجـنـس

الفتيH وحاسة القتال.
وليس أدل على سحر البيان الشفهي من الأسجاع التي أفرد لها الجاحظ
كلاما طويلا. وينبغي على القارT أن يصبر ليلتمس بعض مقاصد الجاحظ.
فالأسجاع تورث ا>هابةH وتساعد على التحكمH وتحفظ السيرورة. ا>ـتـكـلـم
بالسجع يخيل إليه أنه أحاط بالغائب والحاضر. الأسجاع تساعد على �و
الذاكرةH الأسجاع لب الثقافة الشفهيةH تساعد على تـقـيـيـد الـكـلامH وقـلـة
التفلتH وهي تشبه في هذا فن الصيد الذي يذكرنا بعبارة  امرT الـقـيـس
ا>شهورة عن تقييد الأوابدH فالعبارة الحرة آبدة تتفلت ولا يقيدها إلا السجع.
العبارة ا>سجوعة ا>قبولة توحي بنوع من البـطـولـة. يـقـول الجـاحـظ وهـذا

. ألا ترى أن ضمرة بن ضمرةH وهرم بن قطبهH والأقـرع ابـن(٤٣)الباب كثير
حابسH ونفيل بن عبد العزى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع. رhا كانت
̀ الناس. ارتبط السجاعة مطلبا يروض الناس أنفسهم عليه ليكبروا في أع
السجع في الثقافة الشفهية بالدهاء والفطنةH واللسـنH والـلـقـنH والجـواب
العجيبH والأمثال السائرةH والمخارج العجيبة. كان منظورا إلى الأسجاع في
الثقافة الشفهية hنظار ا>غالبةH وهدم العيH والبلادةH وحل العقدةH كانت
الأسجاع هي التعبير الواضح عن الحفظ بالقلب الذي هو فوق الكتب. وقد
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اجتمعت ظروف كثيرة لتبجيل السجع واللسان. كان السجع هو مهارة السمع
الساحرة. لننظر في هذا الخبر. وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء
(يعني أبا عمرو) قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقفH ثـم إنـه تـقـرأ أي
تنسكH فأحرقها كلهاH فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكـن عـنـده إلا مـا

.(٤٤)حفظه بقلبه
الأسجاع مظهر الافتتان بالقول وحماية الروح. والقول كثيرا ما ارتبط
في الثقافة الشفهية بالدهاءH وكان الصمت بابا لا يقل دهاء عن القول. كان
الصمت إعدادا لقول مباغت. وعلامة ا>ـبـاغـتـة هـي الـسـجـع. كـان الـبـيـان
والسجع يتمثل فيما يعلق به الجاحظ على بعض الأخبار قائلا: فتأمل هذا
الكلام فإنك ستجده مليحا مقبولاH وعظيم القدر جليلاH ولو خطب اليماني

.(٤٥)بلسان سحبان وائل حولا كريتا ثم صك بهذه الفقرة >ا قامت له قائمة
فكرة الهزVة في الثقافة الشفهية فكرة بلاغية. لا غرابة كان شعار الثقافة
Hالشفهية قول عمرو بن الأهتم يا رسول الله رضيت فقلت أحسن ما علمت

} إن من البيان لسحرا.٭وغضبت فقلت أقبح ما علمت. قال رسول الله {
Hبعض السحر البياني سمة الثقافة الجاهلية التي كان يحاربها الإسلام
Tفإذا أراد ا>تكلم أن يبر Hوبعبارة ثانية ارتبطت كلمة السحر أحيانا بالإدانة

. ورhا لا ينفك هـذا الـسـحـر مـن(٤٦)نفسه من الـتـجـاوز قـال سـحـر حـلال
استعمال الكلمات العامة التي تقوم عليها العظات والأمثال والكهانة والتحكم.
Hونقبلها قبولا Hونحن حتى الآن لا ندرس تأثير هذه الكلمات درسا مطمئنا

وهي خليقة بالتأمل التاريخي.
وصانا الجاحظ أن نفرق ب` استعمالات كلمة السحر. كلمة السحر أو
(الفتنة) تأخذ شكلا مختلفا في الحاضرة. والـكـلـمـة الـرنـانـة ذات مـفـهـوم

H وإبطال التروي أقرب إلى الثقافة الشفهية.(٤٧)جب نفسه أ�اطُمختلفة والع
وإشباع الحافظة في الثقافة الشفهية رياضة أو تقريب للإحساس بالسحر.
والأخبار والأنساب والحكم والأمثال والقص العجيب وسائل تحصيل هـذه
القدرة الفذة التي �حو كل ما يقف في وجهها. رhا كان إعلاء الكلمة في
هذا الجو أكبر �ا يطيق الجاحظH ويطيق بعض ا>ثقف` في البصرة على
زمان الجاحظ نفسه.H ورhا زعمنا أن هذا الإعلاء جـعـل الجـاحـظ يـذكـر
التشادق الذي هو استمتاع بالنطقH وأفان` من السجع والإتـبـاعH لا جـدال
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في أن الجاحظ أدرك أ�اطا متفاوتة من نشاط اللغة.
إننا نلتمس ا>روءة والعقل والصاحب والـصـلـة (وهـي كـلـمـات واسـعـة).
Hونـلـهـو Hولكننا نلتمس أيضا شيئا من الاتجاه إلى الكلمات ذاتها ننفرد بها
وننال قدرا من العجب وقد درجنا على ألا نلتمس ا>روءة والصلة في عبارات
بسيطة أو موقف عملي لا تبدو فيه العبارة ذات سلطان.H سلطان الكلمات
إذن أشد ارتباطا في الثقافة القدVـة بـالـصـدع والاسـتـعـلاء وطـلـب المجـد
والفتون. وقد لاحظت أيضا أن الجاحظ وجد متعة في بيان الحمق والعي
والنوك وكلام النساء والصبيان. وغالبا ما يحمل هذا على حـب الجـاحـظ
للهزلH لكن الجاحظ رhا أراد أن يقابل بيانا ببيانH وأن يلفت إلى بساطة
مدهشة غابت عن أذهان ا>شغول` بـتـحـقـيـق ا>ـآرب. وفـي قـراءة صـحـف
الطبقات الدنيا هذه متعة كبيرة مصدرها أننا نخلص مـن عـمـوم ا>ـطـامـع
الظاهرة والخفية «الساحرة» التي تسود كثيرا من تف¬ البيان الرسمـي أو
ا>عهود. والترفع التام على الحمق والعي ليس موقفا يرضي الجاحظ فيما
يظن. من يدري. رhا أدرك الجاحظ أن للعي والحمق كرامـة أو حـقـا فـي
̀ عن اللغة بالتماس الوجود. لم يستطع الجاحظ مع الأسف أن يقنع الباحث
غرائبها وتناقضاتها وتدافع خطابها علـى نـطـاق واسـع. ومـهـمـا يـكـن فـقـد

أشار الجاحظ إلى فكرة البيان ا>قهور الذي لا سحر فيه.
ترفع الجاحظ على كل مطلب مفرد حتى مطلب ا>تكلم`H وجعل الكلام
عن النشاط اللغوي متعة. ولم يبال بفكرة «القـواعـد». وإ�ـا يـبـالـي بـكـثـرة
الشواهد وتضارب الأهدافH ويتجافي كثيرا عن التفضيل وا>راتب. الجاحظ
حفي بالتنوع في مفهوم الكلمة ا>ؤثرةH يتصور قارئه معنيا بـالـسـبـاحـة فـي

هذا البحر الزاخر.
Hدأب الجاحظ على شيء من التناقض كما تعرف. طورا يلم بالـوصـيـة
وطورا يسخر منهاH ولا يكتفي hثل ومثل`H وإ�ا يسـوق عـشـرات الأمـثـلـة
التي لا ينسجم بعضها مع بعض دائماH حسبك من اللغة تنوعها والاستمتاع

hا قاله الناس في كل زمانH هذا أجدى عند الجاحظ من بحث منظم.
الواقع أن الجاحظ عني بالشواهد التي تؤصل الثقافة الشفهيةH وتجعل
خير لحظات الحياة كلمة حلوة. وما يزال الجاحظ يزكي هذه الكلمة تخلصا
̀ عن الإقناع وا>صلحةH راح الجاحظ يؤكد حب الأعرابي من مطالب الباحث
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للكلمةH ويوحي إلى القارT أن الكلمة الفاتنة خير عند الأعرابي من الدنيا
وما فيها. لا شك أن الأمثلة ا>تنوعة ا>تناقضة تدفع التحيزH وتعلم الإنسان
التمييزH وتروح عن النفس عناء التدقيقH وتسلي في وسط يغلب عليه التطاحن

والكيد.
من الواضح أن الجاحظ لا يحفل كثيرا بالثقـافـة الـكـتـابـيـة فـي الـبـيـان
والتبي`. إنه أكثر احتفالاH فيما يبدوH بلحظة متسامية مـنـه بـتـيـار الحـيـاة
ا>تصلH معني بالإيجاز أكثر من عنايته بالتحليلH معني بالكلمة الجامعة لا

الكتابة التي تختفي منها الأجزاء ا>ؤثرة.
قد يهتم الجاحظ بالكلمة لا بالكلامH يهتم بالعبارة ا>فردة لا الكل ا>ركب.
الجاحظ يدعو إلى تقدير ثقافة الكلمة الآبدة الصماءH �حو غيرهاH وترسخ
في السمع أو تصكه. هذه مرة أخرى معالم الـبـيـان الـشـفـهـي الـذي يـدعـو
الجاحظ إلى دراسته بوصفه بيانـا كـامـلا فـي ذاتـه. حـارب الجـاحـظ أهـل
التعصب من الأعاجم بهذا النوع من البيان. ولم يكد يفكر في الكتابة التي
تستدبر البيان الشفهي. الجاحظ كا>عني بالبداوة بوصفها قـيـمـة لا طـورا
تاريخيا. لم يكد الجاحظ يعنى بالمحاولات الدؤوب للتخـلـص مـن الـثـقـافـة
الشفهية. وورث الجميع عن الجاحظ هذا النحو من النظر العـاطـف عـلـى
̀ استعمال السيوف ̀ والإيجاز والإحكامH والارتباط ب الشفاهة والبداوة والرن
واستعمال الكلمات. لكن نبـرة خـفـيـة تـلـوح بـ` وقـت وآخـر فـي ثـنـايـا هـذا
الإعجاب هي نبرة «النادرة» والتذكر والإحساس با>اضي الذي يتراجع. إن
ذاكرة الكاتب ا>تحضر تتآلف من طبقت` : إحداهما طبقـة ا>ـاضـي الـذي
يأخذ جاذبيتـه مـن مـضـيـه أو انـقـطـاعـه. هـذا ا>ـاضـي أقـرب إلـى الـنـوادر
واللطائف والشفاهة والسذاجة التي تفتقد يوما بـعـد يـوم. دعـم الجـاحـظ
̀ أيضا. حاول الجاحظ تكوين موقف ميوله الثقافية ا>تجددة والتذكر والحن
خاص من هذا الحن`. ما كان الجاحظ يتعاطى قسوة الريـب والانـسـلاخ.
كان حرا ينظر إلى البيان القدn نظرة العاطف ونظرة الراغب في تجاوزه

دون حقد أو انتقاص أو انفصال مؤلم للنفس.
لم يكن الجاحظ يقدس مستوى فكريا بعينه. كانت النظرة النسبية قوام
عقلهH وكان يومئ إلى القارT بلباقة شديدة أن الافتتان بالكلمة موقفH وأن

الرؤية النقية من البلاغة والسلطة والتحيز للقوة موقف ثان.
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̀ نقرأ الجاحظ لا �لك أنفسنا من التساؤل هل فرغ المجتمع من كل ح
شيء إلا الاستماع والجذل بالكـلـمـة. هـذا هـو فـن الجـاحـظ الـعـمـيـق. هـل
الكلمة قوة تنسخ ما عداهاH وتجمع في طياتهـا كـل الـصـيـد. خـيـلـت إلـيـنـا
الثقافة الشفهية التي صورهـا الجـاحـظ بـالـشـواهـد ا>ـتـكـاثـرة والـلـمـحـات
والغرائب أن الحياة تختصر في كلمات. وأن الكلمات أروع من الأفعالH وأن
البيان ينطوي على نوع من رفعة القطيعة والوثب كما يوحي اشتقاق الكلمة
في علاقتها بالفراق. كان البيان رديف سحر الرحلة. وكانت الرحلة بـحـثـا
عن شيء محذوفH وكانت التأملات الأدبية تطلعا واضحـا أو غـيـر واضـح
إلى ما يشبه هذا المحذوف. المحذوف يجعل الارتباط بالوضوح والتفصيل
عملا غريبا. فالحكمة التي هي روح البيان ا>وجز الآبد أكـبـر مـن مـتـابـعـة
التوضيح ومطالبه ومتعلقاته التي تظهر في طور ثان من الثقافة الكتابية.
فوائد الشواهد في كتاب الجاحظ كثيرةH لا أظن الجاحظ كان غـافـلا

̀ البيان والقنص .(٤٨)عنها. لقد شجعت هذه الشواهد على تذكر الرابطة ب
̀ طبيعة البيان الشفهي واستماع الثور وتوجسه وجمع باله ولا فرق كبيرا ب
إذا أحس بشيء من أسباب القانص. وهذه عبارات الجاحظH وإصابة المحز
التي تذكر في كلام الجاحظ نفسه بحيث لا تفهم hعزل عن إصابة الصيد.
ويرتبط في الذهن برق السنان وبرق الكلام. وقد يخيل إلى القارT أن هذا
يصدق على مقطعات الكلام وقصار الأحاديث فحسبH ولكن الخطب الطوال
لا تختلف في بنيتها اختلافا واضحا. إنها أقرب إلى الأحاديـث الـقـصـيـرة
جمع بعضها إلى جانب بعض. فما يزال الحديث القصير هـو الـلـبـاب لأنـه
أقرب إلى السهم والقنص والاحتشاد والنبأة والهاجس. وجدير بنا أن ننظر
إلى أمور الصيد في ضوء الكلمة وتعبيرهاH فالصائد يقتفي كلمة ويعد لها
العدةH ويبحث عنها بحث الراغب في أسرها وقتلها. الكلمة غنيمة تنال في
لمحةH يتقى شرهاH ويجتنى خيرها إذا ذلت أو استكانت وخضعت. ومن ثم
كانت الجملة القصيرة قمة البيان الشفهي الصارم. وكانت الجمل الطويلة
ا>تداخلة الأجزاء تنكر الصيد والغنم السريع. كانت الجمل القصيرة رديفة
الطريق القصير والبلوغH والعلامات البارزة ا>رصودة. كانت الجملة الطويلة
ا>عقدة أبعد الأشياء عن ذهن الأعرابي لأنها تومئ إلى التعـالـي عـن فـتـنـة

الكلمة القلقةH وبعبارة أخرى ليس الصيد رمز ا>دينة ولغتها.
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إن البيان الشفهي تشغله النصيحـة الحـاسـمـةH أو الـتـهـديـد أو الـتـفـقـه
ا>وجزH وهذا كله لا يعدو في كثير من الأحيان أن يكون تكأة للـتـعـبـيـر عـن
عشق الكلمة الصاخب. ومع هذا العشق يقتنص شيء ليمحو كل ما عداه.
ويتمثل في هذا الصنيع مفاجأة الحياة ومفاجأة الانتهاء. ويضـيـع بـيـنـهـمـا
مفهوم النماء ا>تأخر. فلا �اء متعدد الخطوات في البيان الشفـهـي عـلـى

هي. وقد تعرض هـذاالأرجح. الجاحظ مصروف إلى عبقرية البيان الـشـف
̀ شبت حركة الشعوبية. والشعوبية نسبة غير قياسية إلى البيان للنيران ح
الشعوبH وهم فريق من الـنـاس لا يـرون لـلـعـرب فـضـلا عـلـى غـيـرهـمH بـل
يبالغون في ذلك فيذهبون إلى تنقصهم والحط من قدرتهم حتى ألفوا في

H وسموا بذلك لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل.(٤٩)ذلك الكتب
{يا أيها الناس إنا خلقناكمفقد قال جمع من ا>فسرين  في قوله تعالى : 

 إن ا>راد بالقبائل العرب والشعوبمن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل}
العجم. هؤلاء الشعوبية طعنوا على خطباء العرب أخذ المخصرة عند مناقلة
الكلامH ومساجلة الخصوم ومـجـاثـاة الخـصـمH وسـاعـة ا>ـشـاولـة (المجـاثـاة
الجلوس على الركبت` للخصومةH وا>شاولة أن يتناول بعضهم بعضـا عـنـد
القتال بالرماح)H وفي المجادلة والمحاورةH وفي مقامات الصلح وسل السخيمة.
والقول عند ا>عاقدة وا>عاهدةH عاب الشعوبية الإشارة بالعـصـيH والاتـكـاء

.(٥٠)على أطراف القسي
 القضيب للإيقاعH والقناة للنقارH(٥١)قالت الشعوبية ومن يتعصب للعجمية

والعصا للقتالH والقوس للرميH وليس ب` الكلام والعصا سبـبH ولا بـيـنـه
وب` القوس نسب. وهما إلى أن يشغلا العقلH ويصرفا الخاطرH ويعترضا
على الذهن أشبهH وحمل العصا بأخلاق الفداد أشبه (الفداد الجافي الصوت

H وهو بجفاء العربH وعنجهية أهل البدوH ومزاولة إقامة الإبل(٥٢)والكلام)
على الطرف أشكلH وبه أشبه.

Hوواضح في هذه الفقرة أن العصا اعتبرت جزءا من إطار البيان الشفهي
وواضح أيضا أن العـصـا رمـز قـوي مـن رمـوز هـذا الـبـيـانH وأن دق الأرض
بالعصا لا يفترق عن الرن` الخطابيH وأن العصا حليـفـة هـذا الـبـيـان فـي
مواضع الخصومة الأثيرة التي أشرنا إليها من قبل كثيرا. العصا والخصومة
والجدال شديدة الارتباط. ويجب ألا نتردد كثـيـرا فـي أن ضـربـة بـالـعـصـا
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وجملة قصيرة رنانة لا تكادان تفترقان في الذهن. العصا قرينة هذه الجملة
وقرينة ا>هابة والحرية والتصدي والتباهي.. الهـجـوم عـلـى الـعـصـا هـجـوم
على البيان الشفهي ورموزهH ولا يكاد العربي يدرك السيطرة على الـكـلـمـة
hعزل عن العصا. العصا تحمي العربي القدn من التعثر والتكلف والإطالة
والحصر والعيH العصا يدق بها البيان أو يشق وينال. الـعـصـا هـي وسـيـلـة
مناوأة العصيان والاستعداد للخوض فيه. العصا هي مطاوعة البيانH تنزل

من هذا البيان منزلة القلم وا>داد في عالم الكتابة.
Hكلام الشعوبية عن استخدام العصا ليس مجرد هجاء للجفاء والعنجهية
إنه أشبه بأن يكون هجاء للبيان الـعـربـي قـبـل الإسـلامH ولـذلـك يـنـبـغـي أن
نتمهل وأن نحسب حسابا >ا يظن أنه هجوم على سطوة العربي على الشعوب

التي خضعت لسلطانه.
العصا رمز هذه السطوة. هجم أهل التعصب الشعوبي على فكرة  ـعصا
البيان ـ إن صح هذا التعبير. العصا رمز الـصـخـب والخـصـومـة وا>ـغـامـرة
وا>نافرةH هذا ما وضحه الجاحظ العظيم في هذه ا>نطقة ا>همة من كتابه

الذي يحتاج إلى تأمل ثان.
لقد حبب الجاحظ هذا البيان إلى قارT مثقف حديـثH وأومـأ إلـى مـا
يتمتع به من حيوية وحسم لا يضيع في غمار ا>ناقشات ا>ستفـيـضـة. كـان
الجاحظ يتمتع بأبعاد كثيرة. كان متذوقا للبيان الشفهي. وكان في الـوقـت

نفسه موضوعيا إلى حد يلفت النظر.
يجب أن نقف عند ملاحظـات أخـرى لـلـجـاحـظ: والخـطـابـة شـيء فـي
Hومع فرط الغباوة H(الحمق والجهل) جميع الأ® حتى إن الزنج مع الغثارة
ومع كلال الحدH وغلظ الحسH وفساد ا>زاج لتطـيـل الخـطـبH وتـفـوق فـي
ذلك جميع الأ®H وإن كانت معانيها أجفى وأغلظH وألفاظها أخطل وأجهل.
في هذه العبارة ما يشبه التمييز (الجـافـي) بـ` الـبـيـان الـشـفـهـي والـبـيـان
الكتابي. فالبيان الشفهي (في رأي الكتابي`) أدل على الجهل وغلظ الحس.
البيان الكتابي أقرب إلى شحذ الذهن والتركيز والاحتفال با>نطق ودرجات

. ومجاوزة ا>ادة. هذا هو معقد الخصومة ب` بيانـ`H وإن كـان(٥٣)التمييـز
قد صيغ في عبارات انفعالية مثيرةH رhا أراد الجاحظ أيضا أن يذكرنا أن
ا>قارنة  ـعلى هذا النحو  ـمدمرةH وأن البيان كله �ط من العلو على الشعب
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نفسهH رhا ذكرنا في ثنايا هذه ا>لاحظات ا>تفاوتة رقة وعـنـفـا بـالـتـطـور
العظيم للنثر العربي. لكن هذا التطور Vكن أن نقلل من شأنه إذا نحن لم
نتفهم تفهما مطمئنا عبارات كثيرة يوصف بها البيان الشفهي نفسه من مثل

.(٥٤)البديهة والارتجال
الارتجال يفهم في سياق الجاحظ في ضوء مقارنته hا يسميه الفـكـر
والرأي والدراسة والتكامل ب` آثار السلـف وآثـار الخـلـف. كـلـمـة الـبـديـهـة
Vكن أن تذكرنا بكلمة الطبع أو الطبيعة التي تقابل الثقافةH والثقافة تكاد
تساوي كلمت` أخري` هما ا>عاناة وا>كابدةH والـثـقـافـة هـي تجـاوز الحـس
والتفكير ا>ادي وما علق بالقلب أيضا. هذه فروق جوهرية يؤسسها الجاحظ
بطريقته الخاصة. لقد فسح الجاحظ المجال لبيان خصـائـص مـا نـسـمـيـه
النثر في العصر القدn : هذا الطابع الذي لا يخلو من غنائية جذابة على
لسان بئرH وفي حداء بعيرH وعند ا>قارعة وا>ناقلـةH وصـراع وحـرب. هـذه
مظاهر التفرد والقوة والاستئناس بالكلمة. لكن النثـر العربــي الـكـتـــابـــي ـ
كمـا يشيـر الجاحـظ ـ لا يفكر في خصامH لأنه مشغول بالعمران وا>لاحظة
والمحاولة. إذا كانت روعة الكلمة أحيانا قرينة النزوة ا>دهشة فإن الطريقة
Hلأنها أقرب إلـى الـريـب والحـذر Hالكتابية لا تعول على الدهشة والصرخة
لقد امتدح الارتجال من حيث هو علامة القدرة والقهر. هذا يعرفه الجاحظ
Hيحتفل بالتدارس والخلوة Hولكن الجاحظ يعرف أيضا أن نثرا آخر نشأ و�ا

وتكوين أبنية تسعى إلى المجتمع كله ليكملها ويتجاوزها.
لقد أهمت أمور النشاط العقلي كل ا>تصل` بالثقافة اليونـانـيـة بـوجـه
خاص. واستعمل الجاحظ كلمة التكلف أحيانا ليعبر عن تقدير هذا النشاط.
ولكن صوت الجاحظ عميق. إن بيان النطق والسمع مختلف بعض الاختلاف
عن بيان آخرH ومن الخير أن ندرس الكلمـات فـي إطـار تـاريـخـيH وإذ ذاك
نعلم أن كلمة الإفصـاح ارتـبـطـت فـي الـبـيـان الأول بـالـصـدع أو الـصـعـق أو

. لندرس إذن لغات كثيرة لا لغة أو بيانا واحدا. لنذكر أن العربيـة(٥٥)الفلق
تطورت. وأن فقه الكلمات تغيرH وأن نشاط اللغة لا يوضع في سلة واحدة.
اقرأ آخر الأمر وصية الجاحظ أو تقييمه لصنيع الشعوبية وكل من يتعصب

. وزي أهل كل(٥٦)>ستوى لغوي لا يتجاوزه : ولو عرفوا أخلاق أهل كل ملة
لغة وعللهمH على اختلاف شاراتهم وآلاتهمH وشمائلهم وهيئاتهمH ومـا عـلـة
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كل شيء من ذلكH ولم اجتلبوهH ولم تكلفوه لأراحوا أنفسهمH ولخفت مؤونتهم
على من خالطهم.

فرق الجاحظ ب` الفهم وتبرير الكراهة. الفهم ينـطـوي عـلـى مـدافـعـة
الكراهةH وكلما اتسعت ا>سافة ب` ماضي اللغة وحاضرها قويت الحاجـة
إلى تفهم موضوعي لا يلحق مستوى بآخرH ولا يتصور مثلا يقاس عليه كل
شيءH ذلك أن تعمق اللغة عمـل مـن أعـمـال الحـريـةH وبـحـث عـن الإضـافـة
الحقيقية التي يراها من لا تشغلهم ا>وازين والأفكار السابقة والزعـم بـأن

اللغة تعكس شيئا خارجيا عنها.
إذا عاشت اللغة في البادية فإن هذا لا يعني أن اللغة صورة البادية. لغة
البادية أعلى بطبيعة الحال من الباديةH وعلى هذا النحو نفهم الجهد الواسع

ا>ثير الذي أنفقه الجاحظ.
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الهوامش

(١) البيان والتبي` : لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظH تحقيق الأستاذ عبـد الـسـلام هـارون :
القاهرةH مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٨هــ ـ ١٩٤٩مH جــ١ ص٣.

(٢) ا>رجع السابقH مقدمة الأستاذ عبد السـلام هـارونH ص٥.
(٣) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٣.
(٤) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٤.
(٥) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٥.
(٦) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٥.
(٧) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٥.
(٨) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٥.
(٩) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٦.

(١٠) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٨.

(١١) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٨.
(١٢) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٣.
(١٣) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٤.

(١٤) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٬٦٤ ٦٥.

(١٥) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٬٧٥ ٧٦.
(١٦) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٩٢.

(١٧) ـ ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٩٣.
(١٨) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٨٤.
(١٩) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٩٨.

(٢٠) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٠٨.

(٢١) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١١١.

(٢٢) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١١٣.

(٢٣) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١١٤.

(٢٤) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١١٥.
(٢٥) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٬١١٥ ١١٦.

(٢٦) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١١٦.

(٢٧) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٣٩.

(٢٨) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٧٦.

(٢٩) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٤٤.

(٣٠) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٤٥.

(٣١) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٤٦.
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(٣٢) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٤٦.
(٣٣) ا>رجع السابقH جـ ١ ص ٬١٥٦ ١٦٦ وما بعدها.

(٣٤) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٩٢.

(٣٥) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢١٢.

(٣٦) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٤١.

(٣٧) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٤٣.

(٣٨) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٠٣.

(٣٩) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٠٧.

(٤٠) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٥٤.

(٤١) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٧٢.

(٤٢) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٧٣.

(٤٣) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٩٠.

(٤٤) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٣٢١.

(٤٥) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٣٣٩.

(٤٦) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٣٥٠.
(٤٧) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٣.

(٤٨) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٢٨٨.
(٤٩) ا>رجع السابقH جـ ٣ ص ٥ حاشية الأستاذ عبد السلام هارون.

(٥٠) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ٦.
(٥١) ا>رجع السابـقH جــ ١ ص ١٢.

(٥٢) ا>رجع السابقH جـ ١ ص ١٢ حاشية الأستاذ عبد السلام هارون.
(٥٣) ا>رجع السابـقH جــ ٣ ص ١٤.
(٥٤) ا>رجع السابـقH جــ ٣ ص ٢٨.
(٥٥) ا>رجع السابـقH جــ ٣ ص ٢٩.
(٥٦) ا>رجع السابقH جـ ٣ ص ٣٠.
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النثـر فـي عالـم متغير

أراد الجاحظ تأليف صورة أخرى للبيان تختلف
عن الصورة التي تغلب على البيان والتبي`H وعلـى
هذا النحو Vكن أن نفهم شيئا عن كتاب الحيوان.
̀ hعزل لا يستطيع امرؤ أن يحسن فهم أحد الكتاب
عن صاحبه. الجاحظ يوشك أن يكون فريدا. لقد
علمـنا أن الخصومـة السافـرة الغليظـة لا Vكن أن
تقنع عقلا مثقفا. وبعبارة أخرى عـلـمـنـا الجـاحـظ
التعفف عن الحدة والتباهي بها. كتاب الحيوان كتاب
فـي الحـسـاسـيـة الجـديـدة الـتـي قـامـت لـتـنــاهــض

حساسية أخرى أكثر شيوعا وأقل كلفة.
كـتـاب الحـيـوان كـتـاب فــي الــبــيــان الــذي نــذر
الجاحظ نفسه لهH قد يقال إن الحيوان كتاب وضع
>ا يشبه السخرية من الإنسان. لكن السخرية رفيقة
مهذبة لا تفتضح. السخرية تأويل. وفن التأويل هو
فن الجاحـظ. يـسـتـمـر الجـاحـظ فـي ذكـر غـرائـب
الحيوانH وأعاجيبهH ونقائضهH ولؤمه وكرمهH ولكنك
لا تخرج من الكتاب بكراهة ولا حقد ولا ضغـيـنـة.
تحب الحيوان و�ـيـل إلـيـهH وتـقـبـل عـلـى قـصـصـه
وأخباره وتجاربهH فما بال الإنسان إذا تحـدث عـن
تجارب الإنسان لا يستطيع أن يستبقي في نـفـسـه
مثل هذا الود. أذلك نقص في خبـرتـنـا بـالإنـســـان

2
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بالقيـاس إلـى خبرتنـا بالحيـوان أم أن الإنسـان لا يستطيع أن يخلص للإنسان
على خلاف ما يستطيع إذا عامل الحيوان. هذا النحو من ا>فارقة عجيب.
ورhا أدى بنا الجاحظ إلى تأملات كثيرة. من حقنا ألا نسرف في تقديـر
الإنسان أو تقدير عقل الإنسان على الخصوص. فالعقل أو الاستدلال الذي
Hهو شغل الباحث في الفلسفة وعلم الكلام يثـيـر إعـجـاب الجـاحـظ حـيـنـا
ولكنه يدفعه إلى شيء لطيف من السخـريـة. فـعـالـم الحـيـوان المحـروم مـن
عقل الإنسان جذاب ما في ذلك شـكH ورhـا يـكـون حـرمـانـه مـصـدر هـذه
الجاذبيةH وعلى هذا النحو أخذنا «نؤول» حديث الجاحظH ونظن hقاصده
̀ ينظر إلى الحيوانH ويتخفف الظنون. الإنسان يتخفف من إعجابه بالعقل ح
من إعلاء شأن الإنسان. فإذا كان المجتمع الثقافي مضطربا قلقا Vيل في
كل جهة فما أحرى الكاتب الحساس أن يبحث عن الحيوان. وهكذا أدخـل
الجاحظ في دنيا البيان عالم الرمز والإVاء الذي لم يتح له النمو والذيوع.
Hالجاحظ في الحيوان يهاجم بطريق غير مباشر التسلط واللذع والحدة
الجاحظ يبحث في الحيوان وغيره من الكتب عن صداقة القارHT وصداقة
القارT لم تكن واضحة في البيان ا>أثور. فـي هـذا الـبـيـان لا قـارHT وإ�ـا
السامع أولى بالرعاية من القارHT وفكرة الـقـارT مـديـنـة عـلـى الخـصـوص
Hأراد الجاحظ أن يستأصل العناية بالسامع Hلا يكاد ينافسه أحد Hللجاحظ
وأن يحل القارT محلهH أراد أن يـهـذب الـبـيـان فـلا يـصـوت ولا يـصـدح ولا

يصرخ ولا يزأر.
خرج الجاحظ إلى البيان الذي يقرأ بالع`H ويلتمس فيه الصوت التماسا
Hمن خلوته. والعناية بالسامع ليست عناية با>ودة Tحذرا حييا لا يخرج القار
فا>ودة لا تعتمد على التلق` والتـوجـيـهH والاسـتـعـلاء والإخـضـاعH ا>ـودة لا
Hولا تعتمد على علاقة قوامها ا>تكلم والسامع Hتعتمد على علو صوت ا>تحدث
والسامع فكرة تحبذ النذير والخصامH والتعليم والقسوة في بعض الأحيان.
Hإلى دنيا القراءة والقراء ̀ وهكذا خرج الجاحظ من دنيا السمع والسامع
الجاحظ يتحدث عن الحيوان الذي لا يستمـتـع بـفـكـرة الـسـلـطـانH ولـذلـك
يلتمس القراءةH نحن إذن في غيبة عن القراءة بفضل التشبث بالأسماع. لا
غرابة إذا قلنا إن كتاب الحيوان تأصيل للقراءة أو البيان الجديـد. الـبـيـان
الجديد يقرأ أكثر �ا يسمع. البيان الجديد يبـحـث عـن الـصـداقـة لا عـن
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التعليم الخشن. البيان الجديد يعرف أن الصداقة تواضع. الجاحظ يعـلـم
 ـالدرس الأول في يقينا أن البيان محتاج إلى درس أو دروس في هذا الباب 
تعلم البيان الجديد هو درس الحيوان. درس طويل يستنفد جهد الجاحـظ
وذكاءه وخبراته الجمة. البيان الجديد لا يدل بالذكاء والخبرات وبذل الجهد.
إنه يخفي هذا كله من أجل علاقة إنسانية أفضل في وسـط عـقـلـي يـزهـو
Hكثيرا بالخصام والحدة والتأويل. العمل العقلي البحت توحش وتوحد ونزال
البيان الجديد لا يتجاهل هذا كلهH ولكنه يذيبه في كأس الصداقة إن صح
التعبير. الصداقة إينـاس واجـتـمـاع ومـودة. كـيـف أراد الجـاحـظ أن يـهـذب
صناعة علم الكلام وأن يهذب البيان التقليديH وأن يهذب ا>عرفة العلمـيـة
والفلسفية جميعا. هذا سر الجاحظH سر البيان الجديدH علينا أن نستوعبه.
وللجاحظ ذكاء شديد لا نستطيع أن نتتبعه دائما خوفا مـن الاخـتـلاف
مع القارHT ولكن القارT ا>تمهل في وسعه أن يفطـن إلـى كـثـيـرH وا>ـهـم أن
الجاحظ يستع` بهذا الذكاء على الصداقةH فالصـداقـة الـتـي يـحـفـل بـهـا
الجاحظ تكلفه جهداH أو تغريه بأن يحتاط لنقاط الخلاف. أدرك الجاحظ
بوجه عام أن تثقيف الكتابة لا Vكن أن يستغني عن الكـلام فـي الحـيـوان.
الصداقة أو الكتابة لا تبرأ قط من نبرة الفكاهةH الفكاهة بالإنسان. البيان
الشفهي على العكس شديد الاهتمام بتعظيم الإنسان وإقامـة الحـدود بـ`
التصغير والتكبير. ولا كذلك ثقافة الجاحظ أو البيان الجديد. في البيـان
الشفهي تنفصل ا>لح والطرائف والفكاهة عن ا>عرفة والـصـقـل والخـبـرة.
النقائص والنقائض في البيان الشفهي متميزة من الكمالات والاستـواءH ولا

كذلك الحال في البيان الجديد.
Hعلينا إذن أن نأخذ الجمع ب` ما يسمـى الـعـقـل والأدب مـأخـذا جـادا
فهما معا يتفاعلان تفاعلا واضحا. والنشاط العقلي عند الجاحظ نشاط
أدبي من بعض الوجوه. وهذا ما خفي على كثيرين إدراكه. لقد رأى الجاحظ
أمامه مهمة ثقيلة. أن يؤلف ب` الثقافة العربية متمثلة فـي الـشـعـر وكـلام
الأعراب والأخبار. والثقافة اليونانية متمثلة عـلـى الخـصـوص فـيـمـا كـتـبـه
أرسطوH والثقافة الكلامية التي ولدها ا>عتزلة وحرصـهـم عـلـى إتـقـان فـن
النزاعH كل هذا لا يخلو من نبرة الجاحظ الشخصية التي عبرنا عنها بكلمة
الصداقة وا>رح. رأي الجاحظ أن البيان الجديد ليس عربيا قدVا ولايونانيا
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خالصا. إ�ا البيان يستوعب هذا وهـذاH ورhـا ضـرب هـذا بـهـذاH الـبـيـان
الجديد يسخر من النزاع «الكلامي» سخرية لا أحسبها تفوت القارHT هـذا
البيـان لا شك يقوم في جوهره على إعطاء كل معرفة طابع الخبرة الشخصية.
Hفكرة الحفظ والاستظهار الذي يقوم عليه البيان الشفهي Tهذه الخبرة تناو
رhا يدلك على صحة ما زعمنا أن الجاحظ ألف كتاب الحيوان ليكون كتابا

في البيان الجديد ما ورد في صدر الكتاب. اقرأ هذه العبارات :
«جنبك الله الشبهةH وعصمك من الحيـرةH وجـعـل بـيـنـك وبـ` ا>ـعـرفـة
Hوزين في عيـنـك الإنـصـاف Hوحبب إليك التثبت Hوب` الصدق سببا Hنسبا
H`وأودع صدرك برد اليـقـ Hوأشعر قلبك عز الحق Hوأذاقك حلاوة التقوى
وطرد عنك ذل اليأسH وعرفك ما في الباطل من الذلةH وما في الجهل من
القلة» هذا في اعتقادي �وذج البيان ا>أثور الذي يحذقه الجاحظ. ورhا
يتباهى بهH جمل تتوازن وتقصرH وتتحرك حركة بـطـيـئـةH وتـبـدو الـكـلـمـات
سيدة على الجمل والعباراتH من مثل الشبهة وا>عرفة والصدق والإنصاف.
كلمات تتوالى ولكنها لا تذوب.H تبدو العبارات في خدمة كلمات لا تفـصـح
عن نفسهاH ولا يروم البيان الشفهي هذا الإفصاح. البيان الـشـفـهـي خـادم

كلمات. والكلمات فوق التحديد.
البيان الجديد خطاب لجوانب كثيرة من شخصية القارT. القارT هنـا
nمتحرر واسع الثقافة لا ينحاز دائما. يقرأ الـشـعـر والـنـثـر الـعـربـي الـقـد
Hويقرأ الفلسفة Hوالثقافة الإسلامية الجماعية Hالغالي» ويقرأ ثقافة الأعرابي»
Hالذي يثني على السماع nوبعبارة أخرى البيان الجديد يستوعب البيان القد
ولكنه يتيقظ للتجربة وشهادة الحواس والغرائزH القارT يريد أن يغزو جوانب
Hيل الـشـيـخ إلـى إحـسـاس الـفـتـىV HلكهV ميال إلى ما لا Tالقار Hمتعددة
Hوالناس تجـاذبـه أحـيـانـا شـهـوة الـفـاتـك Hيل الفتى إلى إحساس الشيخVو
واللاعب يشتهي ما يشتهيه المجد ذو الحزمH وهكذا يقـوم الـبـيـان الجـديـد

على تحرير القارT من كل ما يأسره.
لقد ثار نوع من الشبهة حول هذا البيـان الجـديـد مـن هـذه الجـهـة لأن
الناس تعودوا على الفصل ب` العـام والخـاصH بـ` الـعـلـم والـظـرفH ومـن
واجبنا أو واجب البيان الجديد أن يعبث بالعصبية والحمية الجاهلية التي

هي قوام البيان ا>أثور.
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ليس الذي نزعمه عن أهداف الجاحظ في الحيوان بعيداH فقد اضطر
إلى شيء من الوضوح في كلامه ا>وجز عن وسائل البيان. وهو يطلق كلمة
البيان هنا على العلامات بوجه عام. والعلامات يسخرها الإنسان لغايـاتـه
وخصوماته. الجاحظ واضح في التفريق ب` نظرتـ` : إحـداهـمـا تـرى أن
الحيوان سخر للإنسان فحسبH والثانية ترى الحيوان عا>ا قائما بـنـفـسـه
Hفالنظرة النفعية الضيقة تحرم البيان من خيـر كـثـيـر Hولنفسه لا للإنسان
Hنحن لا نتحدث عن الأشياء والحيوان من أجل أن نثبت منافعـه ومـضـــاره
نحـن لا نعلق البيان على مشجب الأنانية والترصد للاستعلاء والقنص وما
أشبه ذلك. لقد سخر الجاحظ فيما أظن من ولع البيان الـشـفـهـي بـفـكـرة
القنص. فقد اعتبر القنص أو الصيد غاية ما يشغل الشاعر من أمر الحيوان.
لنقل إن الجاحظ سخر من بيان كثيرH ولم يكن من اليسير الدفاع عن البيان
الجديد دون تعرض ظاهر أو غير ظاهر >عالم قدVة لا يكاد يشك أحد في
صلاحها. ولكن الجاحظ عجيب. البيان القدn قل أن ينظر إلى الحـيـوان
متأملا فيما وهب من ا>عارف وغريب الهدايات hعزل عـن غـايـة الـقـنـص
والقتل. قل أن ننظر إلى النغم والمخارج والأصوات ا>لحنة. عالم واسع من
ا>عرفة ضيقه الناس على أنفسهم لأنهم مشغولون بالـنـزاع. كـيـف يـتـسـنـى
لثقافات تختصم وتتدابر أن تحفل hا في عالم الحيوان من حـس لـطـيـف
وصنعة بديعة. أنى لهـذا الـعـالـم هـذا الحـظ الـغـريـب مـن مـعـالـم الـتـأديـب
والتثقيف. الناس يقولون إن التثقيف خاصة الإنسانH وينـسـون فـروقـا فـي

داخل التثقيف.
عالم الحيوان ينطوي على ما يشبه الحذق والرأي والـتـفـلـسـف لـو كـنـا
نتسامح في إطلاق هذه الكلماتH ولا نقصرها على الإنسان. هذه مـلامـح
الود التي تخلو من إثارة القوة الإنسانية التي تنظر إلى كل شيء آخر نظرة
العطف أو نظرة الإشفاق أو نظرة العالم ا>تباهي الجسور. الإنسان ذو عقل
و�ك`H واستطاعة وتصريفH وذو تكلف وتجربةH وذو تأن ومنافسةH وصاحب
فهم ومسابقةH متبصر شأن العاقبةH ولكن الثقافة لا Vكن أن تقتصر على
خدمة هذه الأفكار والاتجاهات. هذه ثقافة يختلط فيها العلم بدعاية خفية.
الجاحظ يتطلعH لا محالةH إلى ثقافة ثانية مـن خـلال كـتـاب الحـيـوان. إنـه
Hويـفـيـد �ـا كـتـبـه أرسـطـو Hبداهة لا ينكر ما كتبه السابقون في الحـيـوان
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ولكنه يأنف أن يخضع لإنسان. إنه يتطلع إلى ثقافـة ثـانـيـة تـهـذب الـغـلـواء
وطلب الفائدة والعلوH والتسخيرH والتباهي على خلق الـلـه فـي هـذا الـكـون
الواسع الرائع الجميل. الجـاحـظ لـيـس مـؤلـف جـمـل وعـبـارات. الـعـبـارات
علامات ثقافة ثانية. شؤون العبارات مبهمة سطحية لأننا لا ندمجـهـا فـي
ثقافـة أكبـر مـن الخبـرH وأجـل مـن الصدق «التقليـدي» والصــدق الـعـلـمـــي

علـى السواء.
البيان الجديد غرار : فيه مزح يصعب أن نعرف معناهH فيه بطالة لـهـا
غورH لأي شيء اجتلب ا>زاح والبطالة. سؤال لابد من إثارته. الهزل القيـم

.(١)غاية والهزل القيم جد. وفي البطالة رياضة. في البطـالـة وقـار ورزانـة
قال الخليل بن أحمد: لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى
يتعلم مالا يحتاج إليه. قال أبو شمر: إذا كان لا يتوصل إلى ما يحتاج إليه إلا
hا لا يحتاج إليه فقد صار مالا يحتاج إليه يحتاج إليه. وذلك مثل كـتـابـنـا
Hلأنه إن حملنا جميع من يتكـلـف قـراءة هـذا الـكـتـاب عـلـى مـر الحـق Hهذا
وصعوبة الجدH وثقل ا>ؤونةH وحلية الوقار لم يصبر عليه مع طوله إلا مـن
تجرد للعلمH وفهم معناهH وذاق من ثمرتهH واسـتـشـعـر قـلـبـه مـن عـزهH ونـال
سروره على حسب ما يورث الطول من الكدH الكثرة من السآمةH وما أكثـر
من يقاد إلى حظه بالسواجير (الساجور خشبة تعلق في عنق الكلب وسجره:
شده به)H وبالسوق العنيفH وبالإخافة الشديدة. أرأيت إلى عبارة مر الحق
هذهH هل تخلو من النقد الاجتماعي. هل يكون الإنسان خيرا من الحيـوان
دائما. هل النقد الاجـتـمـاعـيH إذنH جـانـب أسـاسـي مـن كـتـاب الحـيـوان لا
يفطن إليه بعض القراء. هل الجاحظ يرسي دعائــم وقـــار جـديـــد لا يـرى
الشعراء والكتاب يحذقونه. هل يرى الجاحظ بـوجـه خـاص خـطـر الـسـوق
العنيف والإخافة الشديدة. هل مذاهب ا>عتزلة تخلو من هذا السوق الذي
يلاحظه الجاحظ. هل هناك أخلاقيات وفلسفيات وعظات وتأويلات كثيرة
تخلو في باطنها من دوافع السوق والإخافة.H هل الجاحظ يرى حظ البيان
من السوق أكبر �ا ينبغي. هل الثقافة الجديدة تخلو أو تترفع على القياد
Hوالسوق. هل البيان الجديد الذي يتجـاوز دوافـع كـثـيـرة هـو بـيـان الحـريـة
والحرية شديدة الارتباط بالتمييز ب` السوق والفعالية الذاتية الباطـنـيـة.
كيف السبيل إلى غرس هذه الفـعـالـيـة. هـذا هـو مـرمـى الجـاحـظ ومـرمـى
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البيان الجديد. فإذا رأيـت الجـاحـظ يـذكـر كـلام بـشـر بـن ا>ـعـتـمـرH وكـلام
الأعرابH وكلام الأصمعي وغيره من الرواة والعلماء والكتاب فـاهـنـأ بـهـذا
العلم الغزيرH واسأل نفسك بعد هذا ماذا أراد الجاحظ. ألا ترى التزاحـم
يساق سوقا لينا دون إملاء. هل يغرينا الجاحظ بأن نستمتع وننـسـى. هـل
يجعل الجاحظ نسيان ما نقرأ جزءا أساسيا من رسالة الكـاتـب? هـل يـرى
نشاط الذهن رهينا بنوع من النسيانH هل التذكـر ا>ـسـتـمـر بـعـبـارة أخـرى
رهق. هل يداوي الجاحظ نفوسنا من حيث لا نشعر. إن المجتـمـع لا يـديـن
فحسب للعظات والنصائحH والتهديد والوعيد. هذا هو البيان السهل الذي
لايخلو من «سوق». البيان الجديد يتحرر إلى حد ما من هذا كله. ولن يتم
التحرر دون حظ رفيع من الظرف «والنزهة». الـكـتـابـة نـزهـة. هـذا مـا لـم
يتقنه الداعية للبيان الشفهي. خير الناس من عرف كيف Vـزح لأن ا>ـزاح
جد مصفي. البيان الوحيد الجهة واعـظ زاجـرH نـاسـك مـعـتـز بـالإفـصـاح.
ولكن البيان الجديد الذي عز على غير الجاحظ هو الواعظ ا>لهيH والزاجر
ا>غريH والناسك الفاتكH والناطق الأخرسH والبارد الحارH لقد ملأنا الدنيا

نطقا وحرارة وعتوا.
لا شك أن البيان الجديد الـذي رمـى إلـيـه الجـاحـظ خـلاصـة ثـقـافـات
متنوعة. ولكن هذه الثقافات تذوب من أجل تكوين بيان جديد لا هو بفارسي
Hولا هو يوناني. وإ�ا هو فارسي يوناني. لا هو بـطـبـيـب ولا هـو بـأعـرابـي
وإ�ا هو طبيب أعرابي. لا هو بقدn ولا هو hولد. وإ�ا هو قدn مولد.

لا هو خفي ولا ظاهر. وإ�ا هو الخفي الظاهر.
الثقافة العقلية مولعة بالتقسيم والتفريقH والتقـسـيـم مـبـتـدأ الـتـعـريـف
وخلاصته. الجاحظ إذن لا يثق في التعريف دائما. لـنـحـاول أن �ـيـز بـ`
صفو التعريف واختلاط الحقيقي إن صح هذا التعبير. لقد روع الجاحظ
حرمان البيان من الفكاهة والوضيع والغث. يجب أن نكون متواضع`H وأن
نقبل الأضداد والنوافرH إن التقسيمات التي ندعمها تقسيمات اجتماعـيـة

 تغيب فيه الطبقات.(٢)غليظة. وقد حان الوقت ليدعم الجاحظ بيانا ثانيا
Hويدنو فيه الرفيع. إن البيان التقليدي خـاضـع لـلـقـيـاس Hيعلو فيه الوضيع
يقاس الغائب على الشاهدH ويقاس الخفي على الجلي. هل أدرك الجاحظ

أن القياس Vحو بعض الجوانب.
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إن الخفي والجلي يجب أن يتفاعلاH والتفاعل غير القياسH لأمر ما رأى
الجاحظ القياس يعلو على الاستقراء. كيف يناوT الاستقراء القياس وجلاله
في النفوس. كيف يتعاون الاستقراء والقـيـاس تـعـاونـا أفـضـل ـ هـذا هـدف
كبير يجب أن ينهض به البيان الجديدH البيان القدn يتشيع للحياةH يتشيع
لبستان حقيقي أو روضة حقيقيةH الناس أسرى الوصف على خلاف البيان

: وبعد فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن(٣)الجديد: انظر إلى هذه العبارات
(الردن أصل الكم أو الكم نفسه) وروضة تقل في حجرH وناطقا ينطق عن
ا>وتىH ويترجم عن الأحياء. هذا هو الكتاب. ينبغي ألا يختلط عليك بستان
تراه وبستان تقرؤهH في الحساسية الجديدة نتأول الأشياء تأولاH نعيد تركيبها

إعادة تخلق عا>ا ينافس العالم.
كثير من البيان بيان الأشياء لا سلطان فـيـه لـلـغـة والـفـكـرH أمـا الـبـيـان
الجديد ـ بيان الجاحظ ـ فالسلطان كل السلطان لعقولنا وتأويـلاتـنـا. ومـن
لك hؤنس لا ينام إلا بنومكH ولا ينطق إلا hا تهوىH آمن من الأرضH وأكتم
للسر من صاحب السرH وأحفظ للـوديـعـة مـن أربـاب الـوديـعـةH وأحـفـظ >ـا

استحفظ من الآدمي`H ومن الأعراب ا>عرب`.
هنا شيء من نقد المجتمع أو السلوك العام. وهنا التعبير عن ا>لالة من
الناس. كيف تواجه ا>لالةH لا خير في مـلام ولا هـجـاءH هـذا أسـلـوب يـرى
الجاحظ مثالية بأكثر �ا نـرى. الـقـراءة وقـاء مـن المجـتـمـع. هـذه وظـيـفـة
علاجية يجب أن نتذكرها. الحساسية الجديدة أقرب إلى السر والـوديـعـة
والولاء للذات. لكن البيان التقليدي في كل زمان يرى أن الـسـر مـبـاحH وأن
الوديعة مستردةH وأن الذات غارقة في المجتـمـعH فـرديـة الـفـكـر هـي لـبـاب
البيان الجديـدH الفردية التـي تبـرق مــن خــلال تقاليـد البيــان القــدn ذي

الطابع الجماعي.
الجاحظ يتحدث في هذا السياق عن العناية التامة لم تنقصH والأذهان

H والإرادة وافرة لم تتشعب. هنا نجد الجاحظ يذهـب(٤)الفارغة لم تنقسم
بعيدا فيسمى ثقافة واسعة الانتشار باسم ثقافة التشعب والتمييز والانقسام.
الجاحظ يتطلع إلى حساسية لا تقوم على هذا النحو من التحليل. الجاحظ
يرمي إلى بيان يركب العناصر ا>تنافرة. الجاحظ لا يريد أن يحذف شيئا.
الثقافة كثيرا ما قامت على الحذف والتقسـيـم. هـذه ثـقـافـة الـتـنـازع الـتـي
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أهملت ثقافة الحيوان.
والجاحظH لذلكH يحييها ويرويها. البـيـان الجـديـد هـو الـشـبـاب الـذي
يقبل على الحياة أو يستوعب الحياة. البيان الجديـد رمـزه عـنـد الجـاحـظ
الصغر. نحن نعود صغارا نلتهم كل شيء. لا نريد أن نـحـفـظ. حـسـبـنـا أن
نجرب وأن نلهو وأن نخطىء وأن نضل عن الحكمة وأن نلتمسها. لا تضيع
الحياة في الإشادة hا تحفظ. الكتابة تجربة شخصية قيمتها الكبرى في
البر ـ قال الجاحظ عـن الـكـتـاب: وعـيـت الـكـتـابH ولا أعـلـم جـارا أبـرH ولا

H(٥)خليطا أنصفH ولا رفيقا أطوعH ولا معلما أخضعH ولا صاحبا أظهر كفاية
ولا أقل جنايةH ولا أقل إملالا وإبراماH ولا أبـعـد مـن عـضـيـهـة (الـعـضـيـهـة
الكذب والبهتان)H ولا أقل غيبةH ولا أكثر أعجوبة وتصرفاH ولا أقل تصلفا
وتكلفاH ولا أبعد من مراءH ولا أترك لشغبH ولا أزهد في جـدالH ولا أكـف

عن قتال من كتاب.
كلمة الكتاب هنا تعني �طا ثانيا مـن الحساسيـة لا يحفـل بالخـلافH لا
شيء أكثر ترددا في هذه الفقرة من هذه الكلمة. البيان التقليدي جزء من
 ـينصر الخلاف ويدعو له. ما إشارة هذا النص. هذا البيان  ـعند الجاحظ 
أشد حاجة المجتمع لبيان ثان يـزهـد فـي الجـدال والـقـتـال وا>ـراء. الـبـيـان

H شجرة الثقـافـة وقـد(٦)الجديد بيان معاونة وثمرة وشجـرة طـويـلـة الـعـمـر
اجتمعت أطرافها لا يستغني بعضها عن بعض. الكـتـاب أو الـتـأويـل قـريـب
المجتنى. التأويل بعبارة أخرى قد يكون حديث السـن لـكـنـه يـجـمـع تـدابـيـر
عجيبة وعلوما غريبة. التأويل شخصي من ناحيةH ولكنه يحمل ـ من ناحية

ثانية ـ آثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة.
Hالثقافة الجديدة ليست منبتة عن القرون ا>ـاضـيـة والـبـلاد ا>ـتـنـازحـة
والتجارب الحكيمة. الثقافة الجديدة ليست مقطوعة الصلة بالتاريخ. لكن
التاريخ يعود شيئا في خدمة نتاج حديث. أرأيت هنا كيف Vـكـن أن تـكـون
فكرة الحيوان رمزا لا وصفا ولا حكاية وتسجيلا وجمعا. التاريخ لا وجود له
hعزل عن ثقافة جديدة. لكن هذه الثقافة لا تقع في براثن الخلاف الذي
يدل بنفسه. لقد تقطع في المجتمع الحديث التواصل الحقيقي الذي يعبـر

H ثم يفصل هذا فيقـرن(٧)عنه الجاحظ بكلمة قرآنية رائقة: ويصلح بـالـهـم
الحاجة إلى الغائب والحاجة إلى الشاهدH ولكن لا قياس يتحكم. فالأدنـى



64

محاورات في النثر العربي

محتاج إلى الأقصىH والأقصى محتاج إلى الأدنى. البيان الجديد هو بيـان
الأسباب ا>تصلة والحبال ا>نعقدةH وحاجتنا إلى من قبلنا كحاجة من قبلنا
إلينا يعبر الجاحظ عن التواصل مرة أخرى بقوله : ولذلك تقدمت في كتب
الله البشارات بالرسلH ولم يسخر لهم جميع خلقهH إلا وهم محتاجون إلى
̀ إحداهما قوام وقوت والأخرى الارتفاق بجميع خلقهH وجعل الحاجة حاجت

لذة وإمتاع وازدياد في الآلةH وفي كل ما أجذل النفوس.
يثبت الجاحظ في مفهوم البيان الجديد عاطفة الجذل التي تعلو على
خوف القوام والقوت. هذا عود إلى الحرية يرتبـط عـنـد الجـاحـظ بـفـكـرة
القراءة. القراءة فن أدرك الجاحظ حاجته إلى إعادة النظر في ضوء الجذل

وضوء السر والوديعة والأمن.
كثير من البيان في نظر الجاحظ لا يطيل إمتاعكH ولا يشحذ طباعك
ـ نحن لا نريد أن نعنى بفكرة الفائدة ا>باشرة. ولكنا نريد إلى ثقافة النفس
والصداقة. ولا نستطيع أن نحذق هذه الصداقة إلا إذا أعاننا عليها كاتب

. ولابد من(٨)ذكي يشبه الجاحظ. الصداقة لا تنفصل عن كلمـة الأريـحـيـة
إعطاء قدر منها لفكرة الكتابة.

ولكن الكتابة لقيت عنتا كثيرا من أنصار الشعر. لاشك يشير الجاحظ
إلى أن الخروج من عالم الشعر كان أمرا شاقا. وقد ظل خلق كثير يرتابون
في كتب الحساب والطب وا>نطق والـهـنـدسـة ومـعـرفـة الـنـجـوم والـفـلاحـة
والتجارةH وأبواب الأصباغ والعطر والأطعمة والآلاتH وسبب ذلك هو التشيع
للشعر أو التشيع لنمط من الإيجاز لا يليق إلا بالشعر. وقد قرن الجاحـظ
التشيع للإيجاز بخطاب العرب والأعرابH على خلاف البسط والزيادة في

.(٩)خطاب بني إسرائيل والحكاية عنهم
وقد أدرك الجاحظ أن التعصب والشفاهة Hوالإيجاز على خلاف حرية

الكتابة والإسهاب والتخلي عن الإيقاع الواضح ا>نتظم.
ورhا أدرك الجاحظ أيضا أن الانتقال مـن ثـقـافـة الـشـعـر إلـى ثـقـافـة
الكتابة تطوي شيئا مـن إهـمـال فـكـرة الـنـمـوذج والـبـطـولـة وقـبـول ا>ـعـايـب
والتوسطH والجمع ب` الفـضـائـل والـرذائـل فـي سـيـاق واحـد. الخـروج مـن
ثقافة الشعر إلى ثقافة الكتابة هو الخروج إلى الـصـنـاعـاتH والخـروج مـن
التعظيم إلى ميدان ا>لاحظةH فالتعظيم أكثر مـلاءمـة لـعـالـم الـشـعـر. وإذا
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حاولنا أن نجعل الحمار الوحشيH والفرسH والناقة موضوعـا لـلـمـلاحـظـة
فقد آذن ذلك أن نخرجها من عالم التسامي والشعر والغموض.

وVكن أن يقال هنا إن الجاحظ حاول أن يخرج من فتـنـة الـشـعـرH وأن
يجعل الحيوان جزءا من عالم النثر البعيد عن عبادة الشعر والتعلق بالمخاوف
والطموح الغامضH الكتابة عند الجاحظ في خدمة الإنسان العادي وا>لاحظة
الأليفة العملية والاستقصاء. لقد مضى عهد كان الشاعر فيه يتباهى بإهمال
هذه الفروق. الشعر ينظر إلى الأشياء hعزل عن التاريخH ولذلك تكتـسـب
قداسة أو مهابة على خلاف الكتابة تعطي للتاريـخ والـتـطـور مـكـانـاH أدرك
الجاحظ أن ثقافة °لشعر يجب ألا تطغىH وأن من واجب الكتابة أن تهتم
بالسياق الطبيعي الذي يخلو إلى حد بعيد من فكرة الإعجاز الغامض فـي

الفكر والتعبير.
Hضي في ا>لاحظة ا>وضوعية لشؤون التطورV ليس في وسع الشعر أن
ولذلك وجب على الكتابة أن تنهض hا عجز دونه الشعر وأخباره. فشؤون
الشعر لا تسمح بتقصي أحوال الخصي والخصاءH وما كان من أمره وانتقاله
من شعب إلى شعب. فالوعـي الاجتمـاعـي يغـيب عنــا مـا دمـنـا مـشـدوديـن
بحبال الشعر. كتاب الحيوان محاولـة دؤوب نـاضـجـة لـلـتـفـتـح عـلـى شـؤون
المجتمع وعلاقاته ا>تنوعة ا>تعارضة. من ا>ؤكد أن الجاحظ كان يدرك ما
للولع بالشعر وما عليه. وما يزال الدارسون إلى يومنا هذا أكـثـر اهـتـمـامـا
بالشعر والشعراء. وكأ�ا خيل إليهم ما خيل إلـى كـثـيـريـن فـي ا>ـاضـي أن
الشعر العربي أدل على جوهر عقولنا من النثر. وضاع ما كتبه الجاحظ في

تفنيد هذا الوهم.
من خلال البيان الجديد ظهر العطف على النقصH وصار الحـيـوان أو
الطير صديقا لأنه نعم بقدر لافت من النقصH واستخفي الأكمل أو علق أو

 من لدن كان فروجا صغيرا إلى أن(١٠)استغنى عنه. والديك يكون في الدار
صار ديكا كبيراH وهو إن خرج من باب الدارH وسقط على حائط من حيطان
الجيران أو على موضع من ا>واضع لم يعرف كيف الرجـوعH وإن كـان يـرى
منزله قريباH وسهل ا>طلب يسيراH ولا يذكـــر ولا يـتـذكـــرH ولا يـهـتـــدي ولا
يتصور له كيف يكون الاهتداءH ولوحن لطلبH ولو احتاج لالتمسH ولو كـان
هذا الخبر في طباعه لظهرH ولكنها طبيعة بلهاء مستبهمة طامحة وذاهلة.



66

محاورات في النثر العربي

ثم يسفد الدجاجة ولا يعرفهاH هذا مع شدة حاجته إليهنH وحـرصـه عـلـى
السفادH والحاجة تفتق الحيلةH وتدل على ا>عرفة إلا ما عليه الديكH فإنه
مع حرصه على السفاد لا يعرف التي يسفدH ولا يقصد إلى ولدH ولا يحضن
بيضاH ولا يعطفه رحمH فهو من هاهنا أحمق من الحبارىH وأعق من الضب.
هذه صورة من صور كثيرة يحق للجـاحـظ أن يـفـخـر بـهـا. صـورة تـكـاد
تستغني عن كثير �ا يعتز به الإنسان وكثير من الطير والحيـوان.. صـورة
̀ أضداد كثيرة. يريدنا الجاحظ أن نتذوقها لنفسها دون أن نقارن بينها وب
الديك هنا يحق له أن يعتز hا يعجز عنه. وهكذا كل بنية حية لا تحب أن
تفارق ذاتهاH ولا أن تعطي ما حرمته. فهـي لا تـعـرف الحـرمـان نـفـسـه لأن
الحرمان نشأ من خلال ا>وازنة. والكمال إذن لا يفترق عما نسميه النقيصة

من بعض الجهات.
والديك رائع بفضل ما أوتي وبفضل ما حرم جميعا. فلا علينـا إذن أن
نبحث عن الفخار والعجز. الفخار كالعجز والعجز كالفخار. فالدين يعيش
Hولا يحتاج إلى غيره من الخلائق التي تتفوق عليه Hبيننا لأنه لا يشبه غيره
والتفوق مقولة إنسانية نشأت في ظل الرتب والصعود والهبوط.H والصعود
كالهبوط مقولة صناعـيـة مـن حـقـنـا أن نـطـرحـهـا وراء ظـهـورنـا فـي بـعـض
اللحظات. والطبيعة البلهاء ا>شتبهة الطامحة الذاهلة تروقنا لـنـفـس هـذه

الصفات.
إذا صح أن الإنسان يسمو إلى ما فوقه صح أيضا أن (يـسـمـو) إلـى مـا
دونه دون حرج ولا استخزاء. هذا ضرب من ضروب الولاء للطبيعة يصح أن
يسمى باسم كالتصوف. وما ينبغي أن يعتبر التطور والارتقاء مقياسا نهائيا.
فنحن ننتفع بفكرة التطور. وننتفع أيضا بالسخرية من الفوارق ب` التقدم
والتراجع. وقد جبل الإنسان على أن يتصور نفسه سيد الكائناتH وأقدرها
على التمييز والتسخير. فإذا بدأنا نرتاب في التمييـز والـتـسـخـيـر بـدا كـل
طائر وكل حيوان عا>ا فريدا وعرشا كالعروشH وبدا الكون كله جميعا مـن
ا>تفوق` الذين اختلفت معايير تفوقهم. وخيل إلى الرائي أن وجهة النظر

ا>تميزة للإنسان خطرة على الإنسان نفسه.
هذا مثل من أمثلة البيان الجديد. ثقافة لا تقوم على قوة الكلمةH وإ�ا
تقوم على ا>فارقة والتعاطفH الجاحظ هنا ليس حريصا على أن يستوقفك
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أو يبهرك. ليس حريصا على أن يجعلك سامعا محييا مطيعا يتـحـرك فـي
الفلك الذي تريد.

إ�ا الجاحظ يتخذ في أغلب الأحيان أسلوب السرد الذي أتقنه وأحبه
̀ والكلمة وحماه من ا>زالق. السرد هو أسلوب الانتقام من اللهث وراء الرن
Hوالإقناع والاستحواذ. السرد �ط من أعمال الطبيعة التي لا تشعر بذاتها
ولا تحرص على أن  تدل على كرامتها ووزنها. فالكرامة أو الوزن �ط من
الخطاب الدخيل على السردH ليس الجاحظ في مواضع كـثـيـرة عـلـى ذكـر
منه. والطبيعة الساردة متميزة من صيغة التعليق الـذي يـتـضـح فـي عـبـارة
الجاحظ من مثل ولو حن لطلبH ولو احتاج لالتمس. وهي عبارة موجزة أدل
على موقف الجاحظ الذي يحابي موقف الديك. لكن السرد بوصفه قرين
الطبيعة لا يقصد إلى الحكم والتلخيص. السرد hنأى عن قوة اللغة. أشواق

الجاحظ إلى السرد كثيرة لأنه بصدد تأليف بيان جديد.
السرد هنا hعزل عن التنافس والتحاسد والتنابذ والتبايـن. الـطـبـيـعـة
غير مشغولة بنفسها شغل الإنسان بنفسهH هذه الطبيعة لا يستطيع الفهم
الغارق في ا>ناجزة أن يخلص لها. لذلك كـلـه حـق لـلـجـاحـظ أن يـشـعـر أن
التفكير العلمي الواقعي البسيط عميق في دلالتـه الوجدانيـةH وأن البـيـــان
الجديـد لا سبيل إليه من خلال الاهتمام بالسيادةH واستخلاص العبر والحكم.
ولابد أن يلاحظ القارT للجاحظ اعتراضه على جوانب غير قليلة من
البيان الجماعي في الأمثال وما جرى مجراها. ففي ا>ثل يقال أحمـق مـن

. فإذا قرأت عبارات الجاحظ أدركت(١١)نعامة كما يقولون أشرد من نعامة
أن هذا الحمق أو هذا الشرود Vكن أن يكون دخيلا مانعا من رؤية أخرى
غير قليلة. انظر بقلب خالص إلى شرح الجاحظ ا>ثل بقوله : قـالـوا ذلـك
لأنها تدع الحضن على بيـضـهـا سـاعـة الحـاجـة إلـى الـطـعـمH فـإن هـي فـي
خروجها ذلك رأت بيض أخرى قد خرجت للطعمH حضنت بيضهاH ونسيت
بيض نفسهاH ولعل تلك أن تصاد فلا ترجع إلى بيضها بالعراء حتى تهلك ـ
لابد لنا أن نفرق ب` طبيعة العبارات النثرية المحايدة وطـبـيـعـة الـتـفـضـيـل
حتى في دنيا الحماقة. ليس في ا>سير الطبيعي الذي يصور البيان (الراقي)

:(١٢)تفضيل ولا حماقةH وليس من هذا البيان قول الشاعر
هذا شعر يقال لحساب الإنسان الذي خانه التصرف ا>فيد. فإذا عدلنا
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عن موازين الترجيح الشائعة في البيان فقد عمدنا إلـى رؤيـة ثـانـيـة أغـزر
وأعمق في دنيا الإنسان ذاته.

الجاحظ يدرك غرابة البيان الجديد في سياقات ظاهرها ا>ناظرة. إما
أن تأخذ ا>ناظرة مأخذا حرفياH وإما أن ترفضها غير عابىء بهاH لقد فرغ
الجاحظ لذكر محاسن الكلب والديك ومساويهما وا>وازنة بينهما. وضرب
بهذا مثلا من عقول ا>تكلم`. بـعـض الـنـاس يـنـكـرون هـذا الـعـمـل ويـرونـه
Hضربا من الغفلة عما هو أهم من ا>وازنة ب` النحل والرد على أهل ا>لـل
والنظر في مراشد الناس ومصالحهم. قلوب الناس لا تتسع للجميعH ولكن
الجاحظ الواسع الأفق يرى في هذا الإنكار تطرفا. ويجب أن تتسع صدورنا
للمزاح أو ا>ضاحك.H ومع ذلك فإن الجاحظ رhا رأى في موازنة ا>تكلم`

ب` الديك والكلب صورة من موازناتهم في أمور أخرى أدق وأجل.
الجاحظ يريد أن يضرب ا>ناظرةH وبدلا من أن يأتي على أمور يعز فيها
التدقيقH ويأخذ شكلا قا�ا يأتي على ا>زاح أو الهزل ليدل على أن ا>تكلم`
لا يصدرون في جدالهم وطرائق تفكيرهم وتخطئتهم عن أسلوب أرفع كثيرا
من ا>ناظرة ب` أنصار الديك وأنصار الكلبH خير لنا أن نزرع في قلـوبـنـا
ا>رح والتسامح من أن ننظر على الدوام في أمـور الـتـصـويـب والـتـخـطـئـة.
الناس محتاجون إلى تصاغر ما يستعظم أو تقليل ما يستكثر. إن كان يهمك
أن تنظر إلى الديك في نفسه دون أن تكلف نـفـسـك عـنـاء الـثـنـاء عـلـيـه أو

الغض منه فأنت في قلب البيان الجديد الذي يستهوي الجاحظ.
إ�ا يبكي على ا>دح والقدح وأهـل الـكـلام وأشـيـاعـهـم وأهـل الخـصـام
ا>شغوفون بهH وحقيق بأهل الكلام وأشياعهم من أهل الخصام أن يرجعوا

عن مألوف عاداتهم في التفكر والتقدير.
لقد قلنا في مكان آخر إن الجاحظ ضرب بالطير والحيوان مثل الشعراء
و�دوحيهم الذين أفنوا أعمارهم حول حماهم ومالهم. لا تنس في قـراءة
أخبار الديك والكلب أخبار الشعراء والكتاب الذين حرمونا من نعمة النظر

العطوف إلى الطير والحيوان وعامة الناس.
البيان الجديد نزهة. والنزهة أكبر من ا>وضوع الواحد والـثـبـات عـلـى
نظام واحد من الأفكار. فالنظام الواحد أقرب إلى المحنة والابتلاءH النزهة
هي الغالية لا الأفكار في ذاتها. �ر الأفكار بعضها في إثر بعضH ويـفـنـي
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Hتتابع الأفكار فتنسى اللاحقة السابقة Hبعضها بعضا كما يفني الليل النهار
Hومن خلال النزهة يقبل الجاحظ الكثير .Hكأن الجاحظ يشجع على النسيان
يقبل الخرافةH ويتذوق الأسطورةH والأفكار التي لا تثبـت ولا تـسـتـبـ`H قـد
ينقد الجاحظ ما يلـم بهH ولكـن يبقـى واضـحا حـرص الجاحظ على ذكرها
وإعطائـها مكــانا بجـانـب الأفكـار الأساسيـة. هـذا هـو البيــان الـذي شاده
الجاحـظ. بيـان تتعاطـف فـيه التسليـة الرفيعـة والفائـدة أو Vحـي ما بينهما

من فروق.
والشعر في هذا الخضم ينزل من عليائه. الشعر أحد عناصر الـنـزهـة
القريبة. يتحول الشعر عن طبيعتهH ويصبح مادة  من مواد الإدراك الفطري
العام أو الأعاجيب أو خدمة الإنسان العادي الذي يتسامى عليـه الـشـعـراء
وبعض الكتاب. وهكذا خيل إلى الجـاحـظ أن تـصـورا ثـانـيـا لـلـكـتـابـة أولـى
بالرعاية في وسط مشغول بطرق الشعر في التصور وطرق الفحص العلمي.
وقد نتج عن هذا التوزع شر غير قليلH فكيف يداوى. هنا يأتي بيان الجاحظ
Hليكون مسرحا تلتقي فيه القيم وا>لاحظات ا>وضوعية في نسـيـج جـديـد
فا>لاحظة تسلم بطريقة ما إلى القيمة hثل ما تنزل القيمة عن أحكامهـا
Hوكمال الشخصية Hإلى ا>لاحظة. هذا هو التدريب الأساسي على حرية الفكر
واستيعاب ا>تعارضاتH والتعالي على الشعر والعلم أو إدخالهما في تكوين
.Hبيان لا هو بالشعر ولا هو بالعلم. أراد الجاحظ أن يتجاوز العلم إلى الثقافة
Hوالـطـريـق الـواحـد Hيجب أن تعلو الثقافة أو الكتابة علـى الـفـرض الـواحـد
والنظرة الواحدة. جرب حظك من التنوعH وحاول أن تخلق وحدة في باطن
التنوع ذاتهH على هذا النحو تذهب روعة الصراعH وتتجلى أمامك حاجـات

كثيرة عقلية ولا عقليةH وحاجات أخرى فوق العقل ذاته.
الجاحظ عدو الحذف. الحذف يهلك ويتعصبH ويجفو ـ ليس الحـذف
سلطان الثقافة. الثقافة مدينة للاستيعاب. هناك �ثلون كثيرون في رواية
الحياةH لا رواية هذا الحي أو ذاك الآخرH فيض يتسلل أو ينساب بعضه في
بعض. الفيض يروع بتداخله. تتداخل البسمات والتقطيبH ويتداخل الخير
والشرH وتتداخل ا>نفعة وا>ضرةH ويتداخل الوهم والحقـيـقـة. لا بـأس بـأن
تعول على التمييز أحياناH ولكن التمـيـيـز مـا يـلـبـث أن يـتـهـاوى أمـام دخـول

الأمواج في الأمواجH سحر وصقل وتجريب ومعاناة ومتعة.
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لكل فكرة ذوقها وكرامتهاH وكيف لك هذا التجول ب` الغابات ا>وحشة
Hوالبسات` دون أن تكون محيطا جم ا>واهب قادرا على السخرية والخيال
راغبا في راحة النفس دون أن تحرم نفسك من السخف والوعثاءH فالراحة
ليست تجاهلا ولا استغناء ولا جبنا ولا استخزاء ولا إرسالا لـلـنـفـس عـلـى
سجيتها في كل حال. هذه شجاعة البيان الجديدH شجاعة في مساق كوميدي
عجيب يترفع على فكرة السقطات في حدودهـا ا>ـرسـومـةH وتـسـتـل مـنـهـا

وقارها لتكون نسيجا جديدا.
تأخذ ا>ناقشة دوراH ثم تستحيي فتسلم بعض نفسهـاH يـتـنـاوب الحـوار
والصمتH والعقل والغرائزH والعالم والجاهلH والأفكار التي تناوT وتستخزي
بعد ذلك من الحمى والصراعH وراح الجاحظ يتباهى بالتفكيك إذا تبـاهـى
الناس بالبناء والتركيب. فالنصوص يطارد بعضها بعضا فيما يشبه الثغرة
أو الحرية السالبة. والتباين يدافع عن نفسه. وفي هذا التفكـك مـا يـشـبـه
مطاردة الحرص والجشع والخوف. لم يستطع كثيرون تفهم هذه الوظائف
التي كشفها الجاحظ. ولا غرابة إذا زعمنا أن الباحث` في اللغة أقل ذكاء
أو أقصر همةH رhا انصرفنا إلى فقرات لا تكشف عن قوة الروح. ولا Vكن
تقصي هذا الجانب إذا عكفنا على مسائل شكلية لا ترى على وجهها لأننا

لا �لك الحس التاريخي.
ما يزال إسهام الجاحظ في الثقافة العربية الاجتماعية والسيكلوجـيـة
والسياسية فضلا عـن آرائـه فـي تـطـور الـلـغـة والـبـيـان ـ مـا يـزال هـذا كـلـه
محتاجا إلى التأمل. ما تزال الـعـلاقـة بـ` الـفـرد والمجـتـمـع والـعـلاقـة بـ`
الكائن الحي والبيئة شبه مجهولة كذلك. رhا غرقنا في البحث عن نـظـم
Hشكلية أو تقريرية لا تساعدنا على تذوق فن الشك الذي يستمتع به الجاحظ
رhا علمنا الجاحظ من خلال التجارب ا>ـتـنـوعـة لـقـراءاتـه أن الـشـك فـن

صعب مثقف مسؤول.
إن منهج الجاحظ في التلفيق والظرف والفطنة ا>ريبة يجعلـك تـتـأمـل
في سياقات يظهر عليها البراءة أو النقاءH وكتاب الحيوان كله مجال خصب
في هذا الباب. أريد أن أنظر في قطعة للجاحظ مشهورة في الأدب العربي
Hكله ـ قال الجاحظ: ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام
وفي معنى غريب عجيبH أو في مـعـنـى شـريـف كـرHn أو فـي مـعـنـى بـديـع
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 علىُمخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معـهH إن هـو لـم يـعـد
Hفـإنـه لا يـدع أن يـسـتـعـ` بـا>ـعـنـى Hلفظه فيسرق بعضه أو يدعيـه بـأسـره
Hفتختلف ألفظاهم Hكا>عنى الذي يتنازعه الشعراء Hويجعل نفسه شريكا فيه
وأعاريض شعرهمH ولا يكون أحد منهم أحق بذلك ا>عـنـى مـن صـاحـبـه أو
لعله أن يجحد أنه سمع بذلك ا>عنى قطH وقال إنه خطر على بالي من غير
سماع كما خطر على بال الأول. هذا إذا قرعوه بهH إلا ما كان من عنترة في
صفة الذباب. فإنه وصفه فأجاد صفتهH فتحامى معناه جميع الشعراءH ولم
Hن كان يحسن القول� ̀ يعرض له أحد منهم. ولقد عرض له بعض المحدث
فبلغ من استكراهه لذلك ا>عنى ومن اضطرابه فيهH أنـه صـار دلـيـلا عـلـى

سوء طبعه في الشعر. قال عنترة :
جـــــــادت عـــلــــيـــــــــهــــا كــــل عـــــــــ+ ثــــــــــــــرة

فـــتـــركـــن كـــل حـــديــــقــــة كــــالــــدرهــــــــــــــم
فـــتـــرى الـــذبـــاب بـــهـــا يـــغــــنــــي وحـــــــــده

هــزجـــــــا كـــفـــعـــل الـــشـــارب ا�ـــتـــــــرنـــــــــــم
غـــــــردا يـــحـــــــك ذراعـــــــــــــــه بــــذراعـــــــــــــــــــه

فــــعــــل ا�ــــكــــب عــــلــــى الــــزنــــاد الأجـــــذم
قال الجاحظ: يريد فعل الأقطع ا>كب علـى الـزنـادH والأجـذم ا>ـقـطـوع
اليدين فوصف الذباب إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرىH فشبهه
عند ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودينH ومتى سقط الذباب فهو يفعل

.(١٣)ذلكH ولم أسمع في هذا ا>عنى بشعر أرضاه غير شعر عنتره
في هذه القطعة ترى الجاحظ يقول أشياء. يتحـدث عـن أبـيـات رائـعـة
لعنترة حديث الإعجاب. ويسمي الجاحظ تفوق الكلام بأسماء. فالكلام إما
أن يكون مصيبا تاماH أو غريبا عجيباH أو شريفا كرVاH أو بديعا مخترعا.
وقد تكون هنا تفرقة لطيفة يحسن أن نحتفل بها. من الواضح أن الجاحظ
لخص نوعا من التلخيص ما عرض للثقافة العربية من أطوار. ومن الواضح
أن الجاحظ لا يرى فكرة الإصابة أو التمام كافيةH ولابد من أن يتأمل فـي
ا>عنى الإنساني ا>تنوع للثقافة. ومن ثم يلجأ إلى كلمات >ا تزل غامضة في
أذهان الدارس`. ومهما يكن من شيء فقد مرت الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـطـور
أقرب إلى الاهتمام بفكرتي الشرف والكرم أو الكرامةH وطور ثان يـسـمـيـه
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باسم الغريب العجيب ثم طور ثالث يسميه باسم البديع المخترع. وما ينبغي
أن نبخل على كلمة البديع أو الثقافة الحديثة بـنـوع مـن ا>ـوقـف الإنـسـانـي
̀ فكرة الصواب الطارHT وما ينبغي أن نهمل التنافس الذي Vكن أن يحدث ب

وفكرة الغريب العجيب الذي يلفتك فيه خفاء هذا الصواب.
لا تستطيع أن تنكره إنكارا تاماH ولا تستطيع أن تقره إقرارا تاماH كذلك
التنافس الواضح ب` فكرة الشرف والكرامة من ناحيةH وفكرة البديـع مـن
ناحية. البديع يجعل مسألة الشرف صعبة لا Vكن تقريرها بسهولة. ولكن
̀ الصواب والشرف من ناحية والغريب في عبارات الجاحظ قسمة أساسية ب
والبديع من ناحية ثانية. نحن لا نستطيع أن نـهـمـل الـعـلاقـة بـ` الـصـواب
والشرفH ولا نستطيع أن نهمل العلاقـة بـ` الـغـرابـة والـبـديـعH هـنـاك إذن
أطوار رhا كانت ثلاثةH رhا نلاحظH بـعـبـارة أخـرىH أن الحـداثـة نـفـسـهـا
طوران لا طور واحدH وأنها  �ـت. إن كـشـف الـبـعـد ا>ـسـتـمـر عـن الـفـكـرة
التقليدية للصواب والشرف أهم الجاحظ. هذه مسألة شديدة الأهمية >ن
ينظر في كتابة الجاحظ أو فهمه للثقافة. لقد أبان لنا أن فكرة الصواب أو
الشرف أصابها تعديل يجب الاعتراف به والبحث عنهH وما ينبغي أن يلتبس

علينا الأمر فنظن الصواب شيئا واحدا لا يختلف باختلاف العصور.
حينما نزلت الفكرة التقليدية للصواب عن عرشها أصبح من الضروري
البحث عن كلمة أو كلمات أخرى. لقد تغير وجه الثقافة وأصبح من الضروري
وصفها بطريقة مناسبة. وليس Vكن تفهم هذا التـطـور الـذي يـشـيـر إلـيـه
الجاحظ hعزل عن ترجمة كلمتي الغريب والبديع. إن الكلمات التي يستعملها
الجاحظ لوصف ما نسميه الحداثة قرينة الالتباس. بالأمس كان الصواب
واضحا. واليوم أصبح الصواب ملتبسا غريب ا>لامح متداخـل الـعـنـاصـر.
̀ فكرة الكتابة الحديثة وهكذا قدم الجاحظ إلينا تحذيرا ضمنيا أن نخلط ب
وفكرة الثقافة القدVة وحظها من الوضوح والاستقامة والبساطة. الجاحظ
ينبه إلى أن عهد الوضوح البريء قد ولى. ها قـد عـدنـا إلـى فـكـرة الـشـك
السابقة التي يسميها الجاحظ تسميات مختلفة. رhا كان الجاحظ يقـدر
صعوبة ا>وقفH وحاجة الكاتب الحديث إلى أن يكـون غريـب الوجـه لا يفهم

بسهولة ولا يضبط ضبطا واضحا.
وبعبارة أخرى إذا أصبح الـشـك عـجـيـبـا أو بـديـعـا فـإن ذلـك يـعـنـي أنـه
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استغنى عن قتامته وجرأتهH وبدا أمامنا شائقا لا منفراH لنقل في توضيـح
كلمات الجاحظ إن الكاتب «الحديث» يسألنا من نحنH أو يسألنا عن حركة
أذهاننا ا>ستمرة. هذه الحركة التي تصنعها تدابير عجيبة وعلوم غـريـبـة.
لنلاحظ أن الجاحظ يفرق أيضا ب` هذه التدابير والعلوم من ناحية وآثار
العقول الصحيحة من ناحية. رhـا لاحـظ الجـاحـظ أن الـثـقـافـة الحـديـثـة
Hأو هبت الريح من أماكن مختلفة Hلقد فتحت كل الأبواب Hليست متجانسة
واختلطت مناهج متباينةH وأصبحت أ�اط التفكير متفاوتة يناوT بعضـهـا
بعضا. وأصبحت مهمة الكاتب صعبة إن أراد أن يحدث جميع القراءH وفي
موقف الناقد اليقظ يقول الجاحظ إن الحواس تكذب. والعقل عيار عـلـى
الحواس. وبعبارة أخرى أصبح النشاط الثقافي «يكذب» بعضـه بـعـضـا إذا
دققت التأمل. عني الجاحظ عناية كبيرة بفكرتي العقل والحواسH وحاول
̀ : كيف ̀ الكلمت أن يجعل من الكتابة أو الثقافة الحديثة صورة تفاعل هات
تلتئمان وكيف تختلفان. أو لنقل كيـف تـتـحـاوران. كـان الجـاحـظ يـدرك أن
كلمة العقل نفسها ليست وحيدة ا>عنىH فالذين احتفلوا من الأجداد بالصواب
والشرف كانوا يستخدمون أو يعززون ما فهموا عن العقل. والذين احتفلوا
من بعدهم بالعجيب والبديع كانوا يركنون أيضا إلى الكلمة نفسهاH وهكذا
فطن الجاحظ إلى أهمية ا>فارقات في الثقافة الحديثة. وفي ظل ا>فارقات
تظهر النفوس والأفكار عجيبة. وبعبارة أخرى لا نستطيع أن نهمل طوريـن
من أطوار الثقافة. كان الطور الأول متجانسا متكاملا. وكان الطور الثانـي
يتمتع بهذه الاختلافات ب` ظواهر الأفكار وبواطنها. ها هنا نعرف مهمـة
الجاحظ في الكتابة: تصوير نشاط ا>دينة ا>ضطرب ا>ائج الجذاب. هذا

العالم ا>تغير موضوع عناية الجاحظ.
لدينا إذن عقل يدرك الفرق ب` ثقافة الحكمة والوضوح وثقافة أخرى
مركبة ملتبسة تقوم على عناصر يسميها الجاحظ فيما سمعت باسم الأذهان
اللطيفةH والتدابير العجيبةH والعلوم الغريبةH وبعبارة أخرى تزهو الـثـقـافـة
الحديثة بنفسها زهواH وتعكف الأفكار على نفسها فتبدو غريبة. ماذا تسمى
كتابة الجاحظ: كأن الجاحظ يوصي القارT بطريقة لطيفة ألا يأخـذ أمـر
ما يكتب مأخذا سهلا. إنه يؤلف فصلا بعد فصل في مفهوم الذهن اللطيف
العجيب ولكنه لا يصدمك. إنه حريص على أن يقرأ الثقافة القدVة نفسها
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قراءة ثانية. ومن هذا القبيل أن الجاحظ لا Vل من أن ينتقل ب` أكثر من
Hلامح لغويـةh ل أيضا من أن يعبر عن هذا التفاوتV ولا Hمستوى فكري
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الجاحظ يستعمل في القطعة الأخيرة مستـويـ`

لغوي` لا مستوى لغويا واحدا. أحد ا>ستوي` قدn والثاني حديث.
لاحظ التقسيمات ا>زدوجة القصيرة في تشبـيـه مـصـيـب تـامH ومـعـنـى
غريب عجيبH ومعنى شريف كرHn وبديع مخترع. لنلاحظ أمنية الثقـافـة
القدVة أن يكون الطريق منقسما قصيرا لا انحناء فيه ولا تعرجH لنلاحظ
كذلك هذه الثنائية اليسيرة التي تحن إلى وحدة. في نظم هذه العبارة إذن
Hتخييل ا>ستوى الأول الذي يوحي بأن الأشياء مثان يجتمع بعضها مع بعض
فإذا انقسمت سارعت إلى الانضمام. ها هنا تختفي ا>فـارقـة الـتـي أ>ـعـنـا

إليها.
وا>ستوى الثاني يبدو فيما يشبه عبارة طويلة لا تقسيم فيها ولا ازدواج.
عبارة توحي بطريق طويل تختلط فيه الأصواتH ويحوج إلى التحرزH ولأمر
ما عدل الجاحظ عن أناقة التقسيم الأول عدولا واضحاH أو لنقل إنه أدخل
ا>ستوى الأول في جسم ا>ستوى الثاني دون أن يلتحم به أو يـذوب فـيـه أو
يضحي بشيء من شخصيته. ويبدو لي أن تركيب العبارة على هذا الـنـحـو
يوحي بأن العلاقة ب` الثقافت` لم تكن تخلو من تلفيق أحيـانـاH رhـا أراد
الجاحــظ الإشـــارة مــن خــلال الازدواج إلــى ا>واجهــة الحـــادة أو التغيرات

الصعبة.
لقد كانت فكرة اللغة الحديثة تقتضي أيضا بعض العدول الواضح الذي
لا يستغني بحال ما عن وقار الذكريات. ومع ذلك ففي وسعنا أن نرى بعض
التعاكس ب` لغت`. ونستطيع أن نستشهد لذلك بـبـعـض مـلامـح ا>ـسـتـوى
الأول وبخاصة الاعتماد على حرف عطف مشهور هو الواو. هذا الحرف لا
يفيد في كلام نحاتنا الأذكياء إلا الجمع ا>طلق من أي علاقة أخرى خاصة
أو مقيدة أو موجهة. هذا الـنـمـط مـن الـعـطـف رمـز الـثـقـافـة الأولـى. فـإذا
تحللت من تأثير الجمع ا>طلق بدت صعوبات العلاقات وتداخلها وتفاوتها.
في ا>ستوى الثقافي الثاني يبدو تقدير ما نسمـيـه ا>ـوضـوع والمحـمـول
أكثر مشقة. ورhا كانت فكرة الإسناد ا>شهورة تعبيرا أوضح عن ا>ستـوى
الأول. فإذا تعقدت العلاقات وتكاثرت وتنافست كان هذا إيذانـا hـسـتـوى
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ثان. وواضح في هذا ا>ستوى أن جملة تدخل في أثناء جملةH وأن العلاقات
تتكاثر وتتداخل حتى تحتاج إلى توقـف لإعـادة الـربـاطH وبـخـاصـة إذا كـان

ا>ستوى الأول عميقا في أذهاننا.
الواقع أن استعمال الجمع ا>طلق في ا>ـسـتـوى الـثـانـي لـم يـرصـد بـعـد
Hومن أجل ذلك لا تزال ا>عالم الدقيقة لتطور التراكيب غامضة Hرصدا كافيا
Hا قيل إن ا>ستوى الأول أقرب إلى جملة اسـمـيـة بـسـيـطـة إلـى حـد مـاhر
ورhا قيل إن ا>ستوى الثاني إذا بدا في الظاهر أحيانا جملة اسميـة فـهـو
في الحقيقة شيء آخر. وما تزال فكرة الجملة الاسمية مظللـة وسـطـحـيـة
جداH وا>هم أن ا>ستوى الثاني يعتمد على علاقات مـتـنـوعـة ومـتـداخـلـة لا
تقبل بسهولة فكرة الإسناد الساذجة. فكلمة الإسناد أدل على علاقة خارجية
أو ضم بسيط أو إلحاق صناعي أو حرفة شبه أولية. ولذلك يجب أن نتغلب
عليها في عمق تفكيرنا إذا أردنا أن نستيقظ لبعض حقائق النمو ومطالبه.
أنا أعلم ما قد يكتنف بعض هذه ا>لاحظات من قصورH ولـكـنـي أعـلـم أنـه
ينبغي أن يعاد النظر من أجل خدمة نحو ثان للغة الحاضـرة ا>ـثـقـفـةH وأن
نزعم أن لدينا أكثر من نحـو أو نـظـام تـركـيـبـيH وأن فـكـرة الـسـرد نـفـسـهـا
مختلفة الأطوار. فالسرد في ثقافة شفهية مختلف عنه في ثقـافـة كـتـابـيـة
متقدمةH والجاحظ يستعمل كلا الـنـوعـ`. لـقـد عـبـر الجـاحـظ مـن خـلال
تركيبات طويلة متكاثفة الأجزاء بطريقة لا تخلو من الالتباس ـ عن ثـقـافـة
ثانية ترتاب في فكرة الإسنادH وتعزف عن الحدود الظاهرة. ورhا تحرجت
الثقافة الثانية من خلال التطور التركيبي للجمل ـ من قبول فكرة البطل.

ورhا خيل إلى القارT أن الجاحظ لا يتـحـدث عـن شـيء وراء اعـتـمـاد
الشعراء بعضهم على بعض. وقد يكون من الوجيه أن نزعم أن نقاد العربية
اقتدوا بالجاحظH وفصلوا الحديث في العلاقة ب` الشعر القدn والشعـر
الحديث لأن هذا ا>وضوع يغذي في نفوسهم فكرة الأنسابH وتعرض الأنساب
̀ إلى الثقافة للضياع. وفي أثناء البحث ا>ستمر عن العلاقات بدا هذا الحن
الأولى. وقد يكون من ا>فيد أن نقول أيضا إن الجاحظ كان يرمي من وراء
إشاراته إلى صنيع الشعراء فيما بينهم إلى ظاهرة ثقافية عـامـة سـمـيـتـهـا
إنكار البطولة الفردية. ومن الواضح أن هذا الإنكار جزء من ظاهرة أوسع
أقرب إلى ما سمي باسم تشويه الثقافة الأولى وإخفائها وقلبها. ورhا كان
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هذا هدف الجاحظ في كتاب المحاسن والأضداد. ويجب ألا ننسى هنا أن
كتاب الحيوان كتاب يوحي بنفس هذه الروح التي تـتـعـالـى عـلـى الـبـطـولـة.
وتتناول بعض معالم التغير الثقافي بقلب مرحH ورhا ينكر الجاحظ في هذا
الجو النفسي السمح ما يقال عادة عن هذا التشويه مؤثرا فيما يبدو كلمة

أخرى من قبيل التغير.
وخلاصة هذا أن الجاحظ نظر إلى أبيات عنترة ليسفهH من بعدH فكرة
التشويهH ويدعو إلى حقائق جديدة مختلطة يعز عليك إدراكها إدراكا منصفا
ما دمت مشدودا إلى ثقافة سابقة مضادة. لابد ـ إذن ـ من أن نـبـحـث عـن
ثقافة ا>دينة بروح فكاهية أروع من الهجـاء الـقـدn أيـضـا. هـذه الـفـكـاهـة
خالية من الاعتزاز الجافيH وخالية ـ إلى حد ما ـ من تزمت الشرف. فإذا
أردنا أن نخلص من التوكيد الذي يستولي على الثقافة الأولى فلنذكر قصة
رجل بائس. هذه الصورة لم يلتفت أحد ـ فيما أعلم ـ إلـى عـلاقـتـهـا بـعـقـل
الجاحظ. هل تسخر من رجل مشوه يقدح بعودين. هل أنت قاسي القلب أم
أنت عطوف ودود. كيف خطرت فكرة الرجل ا>شوه ا>غني. ما مغزاها. هل
تعني أن ما نسميه تشوها أو نقصا أو عائقا Vكن أن يفهم فهما أجمل. هل
ترى فكرة الذباب ا>غرد في سياق الجاحظ العام رمزية عمـيـقـة. لأمـر مـا
كان الذباب في كلمات عنـتـرة يـغـرد وحـده. الـذبـاب بـداهـة أقـل مـن الـثـور
والحمار الوحشي والبقرة الوحشيةH ولكنه يسـتـطـيـع أن يـغـرد فـي ظـروف

صعبة.
إذا كانت بعض معالم التغير قاسية لا تحقق كل ما يرجى منها ففي وسع
الكاتب أن يعطف على النقص. لا تقل إن الثقافة الحديثة معاكسة للثقافة
القدVة فإن ا>عاكسة أخطر الأشياءH لا تقل إن الأيدي القدVة قطعت. قل
إن الكاتب الحديث حول الفقر إلى غنىH وحول ما يشبه الهزVة إلى إشفاق
سهل ورؤية لا تخلو من تفاؤل. أظن أن الذباب الصغير ا>غرد ا>تواضع آية
الحداثة أو آية الفرد العادي النشيط الذي يكافح ليسمع صوته. هذه سلطة

مجهولة يبحث عنها الجاحظ.
هذه معالجة الضغوط على نحو يعز إذا أنت لم تشغل بفـكـرة الـظـاهـر
والباطن. هذا هو الجاحظ يحكي عن نفسه وعقله أو يحكي حلم الاعتراف

.(١٤)بالذباب. لنمض قليلا مع هذا الباب
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قاضي البصرة
كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبدالله بن سوارH لم ير الـنـاس حـاكـمـا
قط ولا زميتاH ولا ركيناH ولا وقورا حـلـيـمـاH ضـبـط مـن نـفـسـهH ومـلـك مـن
حركته مثل الذي ضبط وملكH وكان يصلي الغداة في مـنـزلـهH وهـو قـريـب
الدار من مسجدهH فيأتي مجلسه فيحتبي ولا يتكئH فلا يزال مـنـتـصـبـا لا
يتحرك له عضوH ولا يلتفتH ولا يحل حبوتهH ولا يحل رجلا على رجلH ولا
يعتمد على أحد شقيهH حتى كأنه بناء مبني أو صخرة منصوبةH فلا يـزال
كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهرH. ثم يعود إلى مجلسهH فلا يزال كـذلـك
حتى يقوم إلى العصر. ثم يرجع لمجلسهH فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة
ا>غرب. ثم رhا عاد إلى محلهH بل كثيرا ما كان يكون ذلكH إذا بقي عليه من
قراءة العهود والشروط والوثائقH ثم يصلي العشاء الأخيرة. وينصرف. فالحق
يقال: لم يقمH في طول تلك ا>دة والولاية مرة واحدة إلى الوضوءH ولا احتاج
إليهH ولا شرب ماء ولا غيره من الشرابH كذلك كان شأنه في طوال الأيام
وفي قصارهاH وفي صيفها وفي شتائها. وكـان مـع ذلـك لا يـحـرك يـده ولا
يشير برأسهH وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبـلـغ بـالـكـلام الـيـسـيـر ا>ـعـانـي

الكثيرة.
Hوأصحابه حواليه وفي السماط` ب` يديـه Hذات يوم Hفبينا هو كذلك
إذ سقط على أنفه ذباب فأطال ا>كثH ثم تحول إلى مؤق عينه. فرام الصبر
في سقوطه على ا>ؤقH وعلى عضه ونفاذ خرطومهH كما رام من الصبر على
سقوطه على أنفـهH مـن غـيـر أن يـحـرك أرنـبـتـهH أو يـغـضـن وجـهـه أو يـذب
بإصبعهH فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغلهH وأوجعهH وأحرقهH وقصد
إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفنه الأعلى عـلـى جـفـنـه الأسـفـلH فـلـم
ينهض. فدعاه ذلك إلى أن والى ب` الإطباق والفتحH فتنحـى ريـثـمـا سـكـن
جفنه. ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولىH فغمس خرطومه في مكان
كان قد أوهاه قبل ذلك. فكان احتماله له أضعفH وعجزه عن الصبر عليه
H`وفـي فـتـح الـعـ Hوزاد في شدة الحركة Hفحرك أجفانه Hفي الثانية أقوى
وفي تتابع الفتح والإطباق. فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته. ثم عاد إلى
موضعهH فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهودهH فلم يجد بدا
من أن يذب عن عينه بيدهH ففعلH وعيون القوم إليه ترمقه وكأنهم لا يرونه.
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فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسكنت حركته. ثم عاد إلى موضعه. ثم ألجأه
إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمهH. ثم ألجأه إلى أن تابع ب` ذلكH وعلم أن
فعله كله بع` من حضره من أمنائه وجلسائهH فلما نظروا إليه قال: «أشهد
أن الذباب ألح من الخنفساءH وأدهى من الغرابH واستغفر الله! فما أكـثـر
من أعجبته نفسه فأراد الله عز وجـل أن يـعـرفـه مـن ضـعـفـه مـا كـان عـنـه
مستورا! وقد علمت أني عند نفسي من أزمت الناسH فقد غلبني وفضحني

{وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقـذوهأضعف خلقه» ثم تلا قوله تعالـى:
.(١٥)منه. ضعف الطالب وا�طلوب}

وكان ب` اللسان قليل فضول الكلامH وكان مهـيـبـا فـي أصـحـابـهH وكـان
أحد من لم يطعن عليه في نفسهH ولا في تعريض أصحابه للمنالة.

وأنا أنزه القارT أن يقف عـنـد هـذا الـقـص المحـبـوب لا يـتـجـاوزهH أنـزه
Tنفسي عن الانخداع بفكرة الخبر والسرد والواقع والتلهي وتسريـة الـقـار
وترفيه الجاحظ عن نفسه وعنك أيضاH القضاء الـوقـور الـركـ` الـضـابـط
ا>الك لنفسهH لا يعدو عليه شيءH أحد دعـائـم الـثـقـافـة الأسـاسـيـة. ولـكـن
الجاحظ يحلو له أن يداعب هذا كـلـه بـاسـم الـكـتـابـة ـ الـكـتـابـة أحـوج إلـى
التجربة التي تخرج في عذوبة عن إطـار الـنـظـام. لـلـجـاحـظ مـوقـف كـثـيـر
التردد من الثبات والتقاليدH لننظر في شخصية القاضي ا>ثقف ا>لتزم ترى
عجباH ترى ظاهرا من الانضباط وباطنا من «الذباب» الكثير. لدينا العدل
والحكم والإنصاف و�ييز الحق من الباطـلH والـنـافـع مـن الـضـارH ولـديـنـا
أيضا الذباب الذي يعطف عليه الجاحظ من بعيد. ويخيل إلى بعض ا>ثقف`
أنه خبيث أو باطل أو ضار. لدينا موقفان يعبث أحدهما بالآخر. لدينا مـا
قلنا من قبل إنه سلطة مجهولة تحارب بقسوة. نحن نتحرك حركة مزدوجة
Hلا تخلو من نفاق حلو أو مر. نتحرك نحو العدل. والقواعد والأقيسة الدقيقة
الساكنة الآمنةH ولكن هذا الذباب Vثل الحركة والتغير والاضطراب والعدوان
أيضا. لدينا العامـة والخـاصـة. لـديـنـا الـتـقـيـيـم الـذي لا يـعـرف الاحـتـمـال
والاحتيالH. ولدينا واقع متغير �لوء بالأحداث الصغيرة الطـارئـة الـتـي لا
تلاحظ. لدينا القياس القدn والاستقراء الحديث. لدينا الجـمـل ا>ـوزونـة
والجمل غير ا>وزونةH لدينا الذباب ولدينـا الأسـد ا>ـشـهـورH >ـاذا لا يـعـبـث
Hوالقمر. ما شأن الذباب الذي ننكره Hوالشمس Hوالبحر Hالجاحظ بالأسد
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وهو أولى بأن نعترف به اعترافا صادقا خاليا من الاستهزاء والتصغير. ألم
يقل الجاحظ في مكان ما من الحيوان. أولى بالزراية والتحقـيـر والـعـداوة
والتصغير الجن والإنس. ما الذباب هـنـا? أهـو الـنـزعـات الـتـي تـعـيـش فـي
الباطن. لذلك كله كان الجاحظ خليقا بأن يؤخذ في مجموعهH وأن يـقـرن
كل موضع إلى غيره.H الجاحظ مولع أيضا hا أصابه من الذبابH والذباب
يخاصمه خصاما لذيذا عنيدا. وما يزال الجاحظ يحكي مطمئنا لا يعجله

H هذا(١٦) فيه سلطانّشيء حتى يقول أريد أن أخرج من موقع للذباب علي
Hهو الصراع الاجتماعي «ا>سالم» الذي يستهوي الجاحظ في حكاياته ورموزه
هذا تدافع أفكار أو اتجاهات أو فئات من المجتمعH لا أظن الجاحظ خالص
الوجه للرضا والإشراق والترويح عن النفس. الجاحظ مهموم بثقافة ومجتمع

من خلال التأويل. قل أن يعبر عن فكرة الأزمة تعبيرا مباشرا.

شروط الكتابة
وينبغي >ن كتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداءH وكلهم
عالم بالأمورH وكلهم متفرغ له. ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفلاH ولا
Hفإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا. فإذا سكنت الطبيعة .Hيرضى بالرأي الفطير
Hوعادت النفس وافرة أعاد النظر فيه Hوتراجعت الأخلاط Hوهدأت الحركة
فتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طعمه في السلامة أنقص من وزن

خوفه من العيب.
وليعلم أن صاحب القلم يعتريه ما يعتري ا>ؤدب عند ضربه وعقابه. فما
أكثر من يعزم على خمسة أسواط فيضرب مائة لأنه ابـتـدأ الـضـربH وهـو
ساكن الطباعH فأراه السكون أن الصواب في الإقلالH فلـمـا ضـرب تحـرك
دمهH فأشاع فيه الحرارةH فـزاد فـي غـضـبـهH فـأراه الـغـضـب أن الـرأي فـي
الإكثار. وكذلك صاحب القلمH فما أكثر من يبتدT الكتابH وهو يريد مقدار
سطرين فيكتب عشرةH والحفظ مع الإقلال أمكنH وهو مع الإكثار أبعد.

واعلم أن العاقلH إن لم يكن با>تتبعH فـكـثـيـرا مـا يـعـتـريـه مـن ولـدهH أن
يحسن في عينه منه ا>قبح في ع` غيره فليعلم أن لفظه أقرب نسبا منـه
من ابنهH وحركته أمس بـه رحـمـا مـن ولـده (..) ولـذلـك تجـد فـتـنـة الـرجـل

بشعرهH وفتنته بكلامه وكتبهH فوق فتنته بجميع نعمته.
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وليس الكتاب إلى شيء أحوج منه إلى إفـهـام مـعـانـيـهH حـتـى لا يـحـتـاج
السامع >ا فيه من الرويةH ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ
السفلة والحشوH ويحطه عن غريب الأعراب ووحشي الكلام. وليس له أن
يهذبه جداH وينقحه ويصفيهH ويروقه حتى لا ينطق إلا بلب اللب. وباللفظ
Hحتـى عـاد خـالـصـا لاشـوب فـيـه Hوأسقط زوائده Hالذي قد حذف فضوله
فإنهH إن فعل ذلكH لم يفهم عنه إلا بأن يجدد لهم إفهاما مرارا وتكراراH لأن
الناس كلهم قد تعودوا ا>بسوط من الكلامH وصارت أفهامهم لا تزيد علـى
عاداتهم بأن يعكس عليها ويؤخذ منهاH ألا ترى أن «كتاب ا>نطق» الذي قد
وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعـرابH >ـا
فهموا أكثره. وفي كتاب إقليدس كلام يدورH وهو عـربـيH وقـد صـفـيH ولـو
سمعه بعض الخطباء >ا فهمهH ولا Vكن أن يفهمه من يريد تعـلـيـمـهH لأنـه
يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة الأمرH وتعود اللفظ ا>نطقي الذي استخرج

.(١٦)من جميع الكلام
هنا يتحدث الجاحظ عن شروط الكتابةH ما ينبغي أن تؤخذ فكرة الكتابة
باعتبارها تسويد الصفحاتH وحركة القلم والسطر بـعـد الـسـطـر وهـكـذا.
الكتابة تعني ما نعنيه الآن بكلمة الثقافةH ينبغي ألا نتردد كثيـرا مـن قـبـول
هذا الفرض الذي لا يخلو من الوضوح. والثقافة التي يعنيها الجاحظ هي
̀ الناس في بداهة ثقافة الكتابة الحديثة. دعنا نرجع ثانية إلى العلاقات ب
البادية حيث الوضوح. ولكن العلاقات في ا>دينة أكـثـر غـمـوضـا وتـنـافـسـا
وتباغضا. ا>دينة مائجة تتعثر وتلهو بالتعثر. الثقافة في ا>دينـة ظـاهـرهـا
الولاء للتقسيم والتعريفH وباطنها عدوان أو بعض عدوان. ا>دينة لا تعترف
بالفطير والغفل إذا استعملنا كلمتي الجاحظ. الفطير والغفل يقـبـلان فـي
البادية لأنهما يكونان معالم السذاجة ا>فضلة. ثقـافـة ا>ـديـنـة إذن لـيـسـت
ساكنة ولا هادئة ولا واضحة. إنها ثقافة تأويل على خلاف ثقافـة الـبـاديـة
سمتها الإقلالH وتحرى الصوابH وشيء  من الحرارة والغضـبH الجـاحـظ
يجل هذه الثقافة ويفارقها واعيا hا يصنع. لقد تجاوزنا ـ عـمـدا ـ ا>ـعـنـى

الحرفي ا>بتذل للكتابة.
الجاحظ يرى أن ثقافة ا>دينة يجب أن توصف وصفا مناسبا معـتـمـدا
على التأويل وإلا وقعت في أزمة مجونH الجاحظ شديد الاعتراف بخطـر
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المجونH يجب أن يتحول المجون إلى ثقافةH يجب باختصار أن يهذب المجون.
الترف ينعكس أحيانا على حركة الفكر كما ينعكس الصراع ا>بالغ فيه. وإذا
̀ ا>ترف` احتد هذا الصراع بأكثر �ا ينبغي انقسمت ا>دينة على نفسها ب
̀ التحلل الذكي واليأس العاري واليائس`H وانقسمت الثقافة على نفسها ب
من الحركة أو الزاهد فيهاH ومن الواضح أن لغة اليأس موجزةH وأن خطاب
التحلل لا يشبع من الكلامH وهنا يلاحظ الجاحظ أن ا>دينة معرضة للعب
بالنصوص أو الأفكارH وتجربة اللعب أثيرة على عكس ما يتوهم الـفـضـلاء
وا>تزمتونH واللعب هو ما عبر عنه الجاحظ بكلمة الضـرب حـيـنـاH وكـلـمـة
الحركة وهياج الأخلاط حيناH ولكل لعب قانونH وقانون اللعب هـو شـروط
الكتابة أو حركة الثقافة أو تعامل الأفكار بعضـهـا مـع بـعـض. الـثـقـافـة فـي
ا>دينة يراد لها أن تخدم الحركة ا>ستمرة لأنـهـا لا تحـفـل بـهـدف الحـفـظ
الذي يسيطر على الباديةH شعار الثقافة في ا>دينة لا شيء كثير يستـأهـل
الحفظ. أولى بنا أن نكثر لكي �حو الكلمات بعضها بعضاH ولكـي نـبـاعـد
ب` أنفسنا وتقديس شيء من الأشياء. البداوة هي مـعـلـم الـتـقـديـس عـلـى
خلاف ا>دينةH البداوة قائمة على الخطابH والمخاطب الفعلي الذي يتلقى
ويسمع ويؤثر. لكن ا>دينة قائمة على الكتاب. والكتاب لا يعرف قارئه على
التحديدH لذلك يتاح للكاتب أن يتوفر على النص بأكثر �ا يتاح للخطيب أو
الشاعر في الباديةH فإذا بدأنا ننقح النص فقد شعرنا بضرورة تحول ثقافي
كبير. وتنقيح النص لا يفهم فهما آليا بسيطا. لننظر إلى عبارة الجاحـظ.
وليس الكتاب إلى شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه حتى لا يحتاج >ا فيه من
الرويةH ويحتاج من اللفظ إلى مقدار ...  قد يقال إن هذا النص يعتمد على
التقليل من فكرة التنقيح أو التصفية. ولكن لنتريث في التعرف على مدلول

الكلمة.
إن وطأة العلاقات الاجتماعية لا تزول من عقل الكاتب في ا>دينةH رhا
كانت هذه الوطأة أشد على عكس ما نتوهم. والسبب في ذلك أن المخاطب
غير معلوم على التدقيق. ألا ترى الجاحظ يقول في صـدر الـكـلام الـنـاس
كلهم له أعداءH وكلهم عالم بالأمورH هذا هو المجتمع ا>بهم العنيدH وبعبارة
أخرى تشكل فكرة المجتمع الثقافي حجر الأساسH هذا المجتمـع لا يـراض
بالسيفH ولكنه يراض بالكلام «العذب». وظيـفـة الـكـلام فـي ا>ـديـنـة أكـثـر
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خطرا وتعقيدا من وظيفته في الباديةH البدوي يبحث عن المخاطبH ولكـن
Hويقلب الأفكار لأنه يروض المخاطب المجهول Hا>ثقف في ا>دينة يحب الكلام
ويخاصمه خصومة غير ظاهرة تحت ستار الـفـكـاهـة الـتـي تـعـارف الـنـاس
عليهاH الفكاهة قرينة التأويل الذي يعصم الثقافة من التناحر الظاهرH لابد
أن تذكر أن الجاحظ يكتب ليدعم ثقافة تعدل من ثقافة علم الكلام. عـلـم
الكلام يخاصم ويواجهH وفيه من أجل ذلك بقية من بداوة وتزمت. لكن حياة
ا>دينة تحتاج إلى ثقافة ثانية لا تخلو من خطر أيضاH وإن كان هذا أخفي
وألطف. هذا هو فن إهمال الدفاع والهجوم الذي تطور على أيدي ا>عتزلة

بوجه خاص.
Hلكن الجاحظ يرصد ثقافات أو اتجاهات مـخـتـلـفـة �ـوج بـهـا ا>ـديـنـة
ويلاحظ علاقاتها وتشعباتها. هناك «ثقافة» السفلة والحـشـوH وثـقـافـة مـا
تزال تحن إلى غريب الأعراب ووحشي الكلام لأن فـيـه نجـاة مـن الـثـقـافـة
ا>تفكهة العذبة في الحاضرة لنقل إن هذه ثقافة ا>غترب` الذين لا ينتمون
إلى ا>دينة وما طرأ عليهاH وهناك ثقافة الطبقة الوسطى ا>تميزة من ثقافة
الطبقة الدنيا وثقافة السلطان وما يتصل بها من كـتـاب الـدواويـن. ثـقـافـة
السلطان قد تقاوم ثقافة الطبقة الوسطى وثقافة ا>غمورينH وقد تفعل ذلك
باسم الانتصار للبداوة. الكتاب «المحدثون» وأرباب السلطان أهـل تـنـاقـض
فيما أوضح الدكتور طه حس` في الجزء الثانـي مـن حـديـث الأربـعـاء. مـا

حقيقة ثقافة الطبقة الوسطى وأهدافها وأسلوب حياتها.
هنا يوضح لنا الجاحظ بعض الإجابة. إن ثقافة ا>دينة تحفل إلى حـد
ما hصالح طبقات مختلفةH وليس ينبغـي أن نـتـحـرج مـن اسـتـعـمـال كـلـمـة
ا>صالح. فالطبقات الدنيا تحصن نفسها ما استطاعت من خلال لغة خاصة.
ورhا تتباهى hا ينكره أهل الطبقة ا>توسطة عليها. ومن بينهم الجاحظ.
وما ينبغي أن ننسى أن الطبقة الدنيا تعتزH من خلال لغتها أيضاH بوضوح
موقفها وبراءته من التجمل والنفاق. ولذلـك لا تـعـمـد كـثـيـرا إلـى الـتـكـنـيـة
والإخفاءH بواسطة اللغة يعيش أهل الطبقة الدنيا في راحة نسبية قوامهـا
الصراحة والوضوح ما داموا آمن` من الغـربـاءH إن  مـا يـسـمـيـه الجـاحـظ
̀ أهل السلطان وأهل الطبقة ألفاظ السفلة هي ألفاظ التنكر لحركة اللغة ب
الوسطى جميعا. لنقل إن السفلة حفظوا أنفسهم بواسطة لغتهم من التوزع
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̀ ثقافت`. إذا نظرت إلى لغة الطبقة الدنيا من داخلها وجدت والانقسام ب
غير قليل من الرفض والوضوح. الطبقة الدنيا ليست محتاجة إلى ملاحة
اللحن التي عبر عنها الجاحظ لأن ا>لاحة استجابة >طالب الطبقة الوسطى

التي تتوزع ب` الحن` إلى ما دونها والتطلع إلى ما فوقها.
الطبقة الوسطى تقوم حياتها على شيء مـن الـتـلـفـيـق الـذي اسـتـوعـبـه
الجاحظ. التلفيق فن يحتاج إلى حذق ومهارةH وأوساط الناس من ا>ثقف`
يستمعون إلى اللحن معجب`H ويتحرجون من النطق بهH ويحبون ما يسمى
العامي وينكرونه. الطبقة الوسطى تتخذ الطبقة الدنيـا أداة تـسـري عـنـهـا
متاعب الطموحH تسمع ولا تتكلمH تتقدم وتتراجع ـ لكن الـطـبـقـة الـوسـطـى
تطارد لغة أخرى غير لغة العامةH رhا تطارد قلة قليلة تحلم وتستهدف ما
̀ لعمـق الفكاهـة والتأويـل. هو مهذب مصفيH هذه قلة ا>تطهرين أو الرافض
لا يشاركون إلا قليلا في ثقافة ا>دينة الذائعة لأنهم أصحاب تحـرج وقـلـق
أوضحH إن التهذيب عند الجاحظ ليس إيثار كلمة على كلمة. التهذيب هـو
ا>وقف المحدد الذي لا �اراة فيه. التهذيب هو إحساس فئة تخشى مغبة
كتابات ذكية لا تلتزم التزاما مرهقا بـطـرف مـن الأطـرافH ولـهـذا قـلـنـا إن
الكتابة في مفهوم الجاحظ تخدم الشك وتنجو من الركود والصخب جميعا.
كلمة التهذيب مهمة لأنها تتعلق hا يسميه الجـاحـظ الـلـبH والـلـب هـو
ا>واجهة ا>رة الشجاعة. والكتابة hعزل عن هذا الاتجاهH أولى بها أن تخدم
التلميح وسعة الأفق وحب التجربة من أجل التجربةH والغريب أن الجاحظ
يستعمل كلمة الفضول أو الزوائد ليعبر عن كلمة التجربة هذهH إن الكتابـة
على هذا الوجه لا تضحي hطلب التمييز ولا تتعشق التـدمـيـر والإهـمـال.
̀ السلام والتوتر. وهذا هو الالتباس. والالتباس قرين الكتابة فن العلاقة ب
ا>بسوط من الكلامH وا>بسوط فـي خدمـة التأمـل لا خدمـة فعـل معـ`. لا
شك يزكي الجاحظ فكرة ا>سافة ب` الكتابة والخطابة أو فكرة التخـالـف
الفنان الذي لا يهذب الكلمات كل التهذيب. ذلك أن كل التهذيب منطـق أو
تحيز للتحس` أو التقبيحH لنقل إن الجاحظ يعلم بعد الكتابة الحديثة عن

عقول البسطاء وعقول ا>ترف` وعقول ا>تكلم` والفلاسفة.
Hيزعم الجاحظ أن هؤلاء جميعا محتاجون إلى كتابة أو حساسية ثانية
وقد عبر الجاحظ عن هذه الحساسية باستعمال كلمة الكتابH قال والكتاب
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وعاء مليء علماH وظرف حشي ظرفاH وإناء شحن مزاحا وجداH. اقرأ هذه
العبارة واضعا كلمة «الثقافة التي أدعو إليها» مكان كلـمـة الـكـتـاب. مـضـى
الجاحظ في تصوير الحساسية الجديدة بقوله مشيرا إلى الكتاب إن شئت
̀ من سحبان وائلH وإن شئت كان أعيا من باقل. الحساسية الجديدة كان أب
لا تقول شيئا واحدا. هذه الحساسية لهـا ظـاهـر ولـهـا بـاطـنH فـيـهـا نـوادر
مضحكة Vكن أن تكون غرائب قاسيةH يصر الجاحظ عـلـى هـذا الازدواج
فيشير في نفس ا>قام إلى لهو في باطنه شجنH ثم يشير إلى واعظ مله أو
زاجر مغر أو ناسك فاتك أو ناطق أخرسH أو بارد حارH هذه ملامح النوافر
التي تجتمع لتخرج من قبضة العراك ومزالـق الـنـفـي والإثـبـاتH ولا يـفـوت

الجاحظ أن يذكر هنا بعض أبيات للحسن بن هانئ:
لا يــعــجــب الـــســـامـــعـــون مـــن صـــفـــتـــي

كـــــــــــــــــذلـــك الـــثـــلـــج بـــــــــــــــارد حـــــــــــــــــــــــار
هكذا تخلى الجاحظ عامدا عن الفكرة ا>باشرة ا>ستقيمة الحاسـمـة.
لقد سمى الحساسية الجديدة باسم طبيب أعرابيH ليجعل ا>ؤول الباطـن
̀ الطبقاتH وصالح ذا وجه ساذج ظاهر. على هذا النحو صالح الجاحظ ب
̀ الكلام من أجل الكلام ̀ الآمال الغامضة والوقائع ا>شاهدةH أو صالح ب ب
والكلام من أجل الوصول والانتهاءH ورhا رأى الجاحظ في كلام بـشـر بـن
ا>عتمر أصداء الحساسية ا>رجوة حـ` ذكـر مـواقـف مـتـضـادة تـتـمـثـل فـي
كلمات ثلاث مشهورة : الصواب وإحراز ا>نفعة وموافقة الحال. وأنـا أظـن

أن عبارة ا>وافقة لا تخلو من فكرة التوجيه.
عرف الجاحظ ألوانا أو مواقف متعددة: موقف الثقافة الأولىH وصواب
Hوالصواب المختلط بفكرة ا>نفعة في ا>دينة Hوموقف علماء الكلام Hالفلاسفة
الناس تحركهم منافعH والأفكار البريئة مـن ا>نافـع وهـمH والكاتـب لا يقـف
موقفا سلبيا موافقاH الكاتب يستجيب اسـتـجـابـة نـشـيـطـة >ـظـاهـر الـتـوتـر
الاجتماعيH لكن هذا النشاط ذو طابع تأملي بحـتH لا عـلاقـة لـه بـدوافـع
Hفالجاحظ يفهم علاقة الإثارة بالتقابل Hيجب أن نقرأ الجاحظ مرات Hالإثارة
لم يكن الجاحظ مولعـا بـتـقـسـيـم الحـيـاةH ولـم يـكـن عـبـدا >ـصـطـلـحـات أو

تناقضاتH كانت حركة الحياة عنده فوق النظر ا>نطقي والفلسفي.
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الهوامش

(١)  الحيوان : الجاحظ جـ ١ ص H٣٧ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م.
(٢) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٣٩.
(٣) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٣٩.
(٤) ا>رجع السابـق جــ ١ ص٤٠.
(٥) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٤١.
(٦) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٤٢.
(٧) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٤٣.
(٨) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٥٣.
(٩) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ٩٤.

(١٠) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ١٩٦.

(١١) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ١٩٨.

(١٢) ا>رجع السابـق جــ ١ ص ١٩٩.
(١٣) ا>رجع السابـق جــ ٣ ص ٣١١ ـ ٣١٢.

(١٤) ا>رجع السابق جـ ٣ ص ٣٤٣ وما بعدها.

(١٥) ا>رجع السابق جـ ٣ ص ٣٤٦ وما بعدها.
(١٦) ا>رجع السابق جـ ٣ ص ٨٨ ـ ٩٠.
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تســــاؤلات

Hمن ا>مكن أن يدعي إنسان أنه مفرط الـطـول
وهو مفرط في القصرH أو أن يدعي أنه مربع وأنت

H(١)تحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته مدورا
هذا هو الجدل الذي لا ينتهي عند الجاحظH وهو
أكبر من أحمد بن عـبـد الـوهـاب. أحـمـد بـن عـبـد
الوهاب يلهي القارT ا>تـعـجـل عـن عـقـل الجـاحـظ
الذي لا يبطل ريبهH ولا ينفد تساؤلهH ولا ينـقـضـي
عجبهH الجاحظ متعجب دائما متسائل دائماH وفي
وسعنا أن نقول عن الجاحظ مثل ما قاله عن أحمد
بن عبد الوهاب. كيف يدعـي الجـاحـظ الـبـسـاطـة
وهو معقدH كيف يدعي الوضوح وهو غامضH كيف

يدعي الهجاء وهو بعيد عن الهجاء.
H(٢)إ�ـا عـنـى الجـاحـظ بـعـض ظـواهـر الجـدل

Hوالعنود وا>عالجة Hواللهج با>راء والكلف بالمجاذبة
بعض النشاط العقـلـي أقـرب إلـى الـشـبـهـات الـتـي
يصعب كشفها. من حق المجتمع أن Vحص وسائل
النقاشH وما قد تنطوي عليه من أقنعة. لقد تعـود
الناس إكبار الخلاف. لكن بعض الخلاف خير من
بعض. كلمة الجدال أو الخلاف كلمة واسعة تطوي
اتجاهات متباينة بعضها رغبة في الصيتH وبعضها

إغضاب وتهوين.

3
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أراد الجاحظ �حيص ما نسـمـيـه الأوضـاع الـثـقـافـيـة الـعـامـةH الـنـاس
يتناقشون حول الخطأ والصوابH ويستعملون هات` الكلمت` اسـتـعـمـالات
متباينةH وهم يداوون الخلاف بالخلافH يعادون ا>راء وهم ينتقلون من مراء
إلى مراءH ما من شك في أن الجاحظ كان يفرق ب` حرية الفكـر وا>ـرانـة
العقلية الخطرة. وقد تتسع الأسئـلـةH وقـد تـتـسـع الأجـوبـة. وفـي ظـل ذلـك
تهوى فكرة ا>روءة أو الصداقة أو التماسك. هناك خلط كثير ب` الغضب
والنقاشH هناك حاجة إلى تعرف باطن النقاشH وما يصيب فكرة الـوحـدة

والوضوح والاستقامة. هذا صوت الجاحظ.
ميز القرآن العظيم ب` الجدل والحكمةH ومـيـزت الـثـقـافـة الإسـلامـيـة
الأولى ب` شهوة الكلام وعمق الإصغاءH حاربـت الـشـر ا>ـنـبـعـث عـن فـتـنـة
الكلمةH وجاء الجاحظ ساخرا من الشر بطريقة ماكرة. أدرك الجاحظ ما
اعترى الثقافة الـعـامـة مـن مـرح واخـتـيـال وارتـيـابH وعـزوف عـن الـتـوافـق
والتواضع والودH كانت الثقافة الإسلامية ترى كثرة الخلاف حـربـاH وصـور
الجاحظ ـ من بعد ـ ما يختلط بفكرة الحرب من لهو ومتاعH وبعبارة أخرى
كان طيب الأحدوثة جزءا من ضمير الثقافة الأولى. ولكن هذا كله يتعرض
للريح. كانت الثقافة الإسلامية تدعم فكرة الرجل الفاضل. ولكن الجاحظ
يسأل بوسائله الخاصة عن مصير هذا النموذج. كان التمييز ب` الصافي
وا>شوب هدفا لكن أهدافا كثيرة طارئة قد زاحمت الآن هذا التمييـز. إذا
خطر لبعض الناس أن يتصوروا الثقافة تصورا مثاليا فإن الجاحظ يذكرهم

بالتعصب وا>ماراة والتحاسد.
كيف استطاع الجاحظ من خلال الأسئلة ا>تلاحقة أن يصـور حـاجـات
الريب إلى الحدود. كيف أومأ إلى أن النشاط العقلي ا>تزايد قد يصحـبـه
شيء من التخاذلH وأن قلة الآراء قد تكون سببا للتناصر. وبعبارة أخرى لا
Vكن فحص النقاش hعزل عن روح أخلاقية وقدرة على �ييز الكلـمـات:

H و�ييز ا>نافسة من التغالبH و�ييز الغـدر(٣)�ييز التحاسد من المجاراة
nرب معقول قد Hيختلف مدلول الكلمات من عصر إلى عصر Hمن الحيلة
̀ لحقائق التطور صار موهوماH ورب أسرار أصبحت دلائلH يبدو فقه اللغوي
الفكري قاصرا. انظر إلى كلمات من قبيل ا>عتقد واليق` وما أصـابـهـمـا.

معظم النقاش مبناه العجز عن ملاحقة نشاط الكلمات.
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وا>هم أن الجاحظ يتصور أكثر من مستوى ثقافي. أحد ا>ستويات نسميه
Hوتحفل بالكلمة والأسرار Hيقول الجاحظ والعامة تحفل با>عتقد Hباسم العامة
وهناك فئة ثانية تحيا على التناقض : تحسن القبيح وتقبح الحسن. وهناك
فئة الفلاسفة الضيقة التي لا ترضى بغير الحق ا>طلقH وعلى هذا يصعب
أن تحمل كلمة الثقافة محملا واحداH وفي هذا الجو المختلط يصعب التمييز
̀ الاختيار والإمكانH ينكرون ̀ الكلمات أحيانا. لدينا قوم يسوون ب ا>فيد ب

التسويةH وكذلك الحال في كلمت` أخري` هما الاضطرار والإيجاب.
إذا دققنا في قراءة التربيع والـتـدويـر وجـدنـا الـطـبـقـات تـقـف مـواقـف
متناقضة أو متباينة من بعض الكلمات. بعض الطبقات تستقيم مصالحها
مع الإيهام والتظاهر والالتباس. قد يبدو أن هناك معجما مـشـتـركـاH لـكـن
هذا ا>عجم يخفي تفاوتا. لتقل ما يريده الناسH ولتبق في داخل نفسك ما
تراه. لذلك ظل الجاحظ يسأل (أحمد بن عبد الوهاب) في الفروق. والفروق
مسألة قد تعني ا>دقق` ولا تعني ا>نتفع`: ا>نتفعون يتظاهرون بتـبـجـيـل
الفروقH ولكن الحياة في نظرهم تحتاج أحيانا إلى إهمال الـفـروق دون أن
تشعر الآخرين. ومن هنا تكون حياة الكلمات في المجتمع شيئا آخر غير ما
يراه اللغويون. هناك فئة من مصلحتها طمس بعض الحدود دون أن يظهر

هذا الطمس صارخا.
كتابات الجاحظ في التربيع والتدوير وغيره Vكن أن تـفـهـم عـلـى هـذا
الوجه. الناس يستعملون نفس الكلمات ويؤثرون تنـوع ا>ـعـانـي وتـضـاربـهـا.
حياة التدقيق في الاستعمال ليست على هذا النحـو الـذي يـتـصـوره بـعـض
ا>تفلسف`. هناك نشاط تأويلي واسع لا نفطن إليه. يفطن إليه الجاحظ.

وفي وسط هذا النشاط قد تضيع جماعية الهدف.
لقد ظهر من كتابات الجاحظ أن حيوية الذهن وحركة الحياة في المجتمع
أمران اثنان قد يتـعـاكـسـان. لـقـد ذكـرنـا الجـاحـظ بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشـرة
باستعمالات متطاولة للكـلـمـاتH وذكـرنـا أن حـدود هـذه الـكـلـمـات تـخـتـلـف
Hالحسد وا>نافسة ̀ باختلاف الطبقاتH وعلى هذا النحو يفرق بعض الناس ب
ب` الجود والتوقيH ب` البخل والاقتصادH ب` السرف والعطاء. لكن بعض
الناس يحققون بعض مصالحهم من خلال هذا الخلط. لن يستقيم تحليـل

الكلمات hعزل عن مواقف اجتماعية لا تظهر على السطح.
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إذا غالينا في تطبيق فكرة الهجاء ضاع منا ثراء التربيع والتدوير. وما
يزال الجاحظ حريصا على كشف نقائض الخطاب. انظر إلى هذه العبارات:

 أنا لم نر مقدودا واسع الجفـرة(٤)ومن غريب ما أعطيتH وبديع ما أوتيـت
Hوأنت البسيط Hولا رشيقا مستفيض الخاصرة سواك. فأنت ا>ديد Hغيرك
وأنت الطويلH وأنت ا>تقارب. فيا شعرا جمع الأعاريضH ويا شخصا جمع
الاستدارة والطول. في هذه السخرية يقول الجاحظ ضمنا إن التعرف على
مدلول الكلمات أمر صعبH يقول إن بعض الطبقات �حو بعض الحدود أو
تعالج الـكـلـمـات عـلـى خـلاف مـا تـصـنـع طـبـقـات أخـرى. أبـكـانـا الجـاحـظ

وأضحكنا.
أكاد أظن أن الجاحظ في عنايته بحياة المجتمع اللغوية كان كثير الترديد
لفكرة البديع أو الغريب. إذا كان بعض الناس يحفلون بالحاسة الفلسـفـيـة
ا>دققة فإن بعضهم الآخر يحفلون بشيء من الخلط ب` الحاسة الفلسفية
والمجون. دلنا الجاحظH على الرغم من سذاجته الظاهـريـةH عـلـى أسـلـوب

رى. أهم الجوانبُالسخرية من التصديق والتكذيبH أو أسلوب الهدم الذي لا ي
اللغوية التي استوقفت الجاحظ في ملاحظاته الواقعية جانب البديع. والبديع
ليس مقصورا على الشعراء. هناك طبقة تتظاهر بالتدقيق وليست مخلصة
له. تتظاهر بالتجدد وتخفي ميلها إلى التبددH الصقل والتهذيب ليس ظاهرة
واحدة في المجتمع. بعض الصقل في بعض الطبقات يشتبه بالتندر والمجون.
لقد نشأ البديع و�ا في أماكن كثيرة. وما من كتابة كشفـت عـن عـمـق
الاضطراب اللغوي ومكانته من الفكر الـفـلـسـفـي ا>ـشـبـوه hـثـل مـا كـشـف
الجاحظ. البديع عنده أسلوب طبقة من طبـقـات المجـتـمـع تـضـم الـشـعـراء
وغير الشعراء من الأذكياء. البديع الذي يترقرق في التربيع والتدوير أسلوب
̀ الثقة والبشرى والتجدد. رمز الجاحظ في تناول الحياة لا علاقة بينه وب
بجسم أحمد بن عبد الوهاب إلى هذا البديع. جسم يختلط فـيـه الـتـربـيـع
والتدوير. يختلط فيه خطأ وصواب أو وهم وحقيقة. البديع كـلـف بـطـاقـة
الكلمات التي لا تهتم بإشارات قاصدة. بعض الطبقات تحيا على لغة قوامها
الوهم والاختلاط والسكر ا>تخفي بستار الذكاء. كانت اللغة عند الجاحظ

H ويتعاظمك مـن(٥)حيلة حياة لا حيلة ظاهريةH «بل ما يهمك من أقاويـلـهـم
اختلافهمH والراسخون في العلمH والناطقون بالفهم يعلمون أن اسـتـفـاضـة
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عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمككH وأن ما ذهب منك عرضا قد
Hولئن اختلفوا في طولك لقد اتفقوا في عرضك Hاستغرق ما ذهب منك طولا
وإذ قد سلموا لك بالرغم شطراH ومنعوك بالظلم شطرا فقـد حـصـلـت مـا
سلمواH وأنت على دعواك فيما لم يسلموا. ولعمري إن العيون لتخطىءH وإن
الحواس لتكذبH وما الحكم القاطع إلا للذهنH وما الاستبانة الصحيحة إلا
للعقلH إذ كان زماما على الأعضاءH وعيارا على الحواس. هذا عقل الجاحظ

يتفهم جسم أحمد بن عبدالوهاب أو موقفه اللغوي في ضوء البديع.
واضح أن الجاحظ لا يقف في بـاب ا>ـرونـة عـنـد حـد قـريـب. أريـد أن
ألاحظ غموض بعض العبارات التي لا تستوقـف الـقـارT ا>ـسـتـمـتـع. كـيـف
أدخلت استفاضة العرض الضـيـم عـلـى الـطـول. هـذا مـجـاز لـعـوب صـنـعـه
الراسخون في العلم أو الراسخون في الحيلة واللعب بـالـلـغـة. انـظـر كـيـف
يسلم هؤلاء الراسخون بشطر وVنـعـون شـطـرا عـلـى نـحـو مـا يـصـنـع أهـل
̀ يستعملون جناسا >ا يشبه التسليم بأمر افتراضيH ثم يستعملون البديع ح

تقابلا في أمر افتراضي آخر.
والراسخون في أمور الاضطراب اللغوي لا يسلمون hا تؤديه الحواس.
فالحواس قد تكذب. هؤلاء يفرقون ب` حكم الذهن وحكم الحواس تفريقا
تعسفيا أيضا. أسلوب البديع يقيم تـعـارضـا غـريـبـا بـ` الـعـقـل والحـواس.
ولأول مرة يتبدى لنا أن أصحاب البديع تشبهوا بالفلاسفةH وهم في حقيقة
الأمر لا يجلون التفلسف. لقد استعملت كلمة العقل استعمالا خاصا لخدمة
المجاز الغامض أو الضيم ا>شتبه. وبعبارة أخرى وضح الجاحظ خطر النشاط
اللغوي في بعض مظاهرهH وخطر مفهوم الـتـأويـل إذا هـو تـنـكـر لـلـعـيـان أو

المحسوس تنكرا لافتا.
 من الهجاءَّولهذا كله نزعم أن كتاب التربيع والتدوير قد وضع لغاية أجل

الشخصي. الكتاب نقد لغوي ثقافي مهم. يـكـاد يـفـزع الجـاحـظ مـن فـكـرة
الباطن التي تناقض الظاهر. كثير من النشاط العقلي قد قام على تناقض.
غير أننا نقرأ الجاحظ قراءة سريعة. جسم أحمد بن عـبـد الـوهـاب Vـثـل
وظيفة لغوية اجتماعية. وهكذا لا يسلم شيء. نذم و�دح في وقت واحد.
ونستخفي وراء طابع إشكالي لا يستقر. هذه ثقـافـة مـخـتـلـطـة لا أعـلـم أن

أحدا نافس الجاحظ في تصديه لها.
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سألنا الجاحظ في ثنايا الأسئلة والقسوة والدعابة هل كنا نحتفل حقا
̀ ننظر في أمور الكلمات. بالحواس والارتباط العملي والتوافق والتشييد ح

ر الجاحظ اجتماع فكرة الإشكال واللهو والتعمق. كان الجاحظ يـنـظـرّصو
بتوجس إلى بعض معالم التفكيرH لقد اختلط السحر والتـعـمـقH اخـتـلـطـت
البلاغة والتحددH وضاعت فروق كثيرةH انظر إلى قول الجاحظ إن ظاهـر
عرضك مانع من إدراك طولك. وقد راح يستدل على هذه الخاطرة بشعـر
Tيريد أن يجعله ذا طابع تأويلي مغرب. الجاحظ فيمـا يـبـدو لا يـبـر nقد
الفلاسفةH ولا يبرT الشعراءH ولا يبرT مظاهر النجاح العمليH ولا يبرT لغة
جديدة من بعض مظاهر الانحراف ا>متع الذي يحتاج إلـى مـسـاءلـة. لـقـد
كان الجاحظ يلقي علينا درسا في قدرة المجاز على تشويه مواقفنا. ولـعـل

.(٦)هذا قريب �ا يسميه في ختام الرسالة باسم الخـطـأ الـكـثـيـر الـغـامـر
وحينما يقول الجاحظ إن الله مسخ الدنيا بحذافيرها يجب أن نسأل عـن
حظ اللغة والفكر من هذا ا>سخ أو الاشتباه. إن الجاحظ لا يرى اللغة قد
اتجهت نحو النصرة وا>عونة والتأنيس. الناس أكثر احتـفـالا بـتـطـور الـلـغـة
نحو الإغرابH ورhا كان هذا الإغراب في نظر الجاحظ مرحـا وحـبـا مـن
بعض الوجوه. لقد صور الجاحظ بعـض أعماق النشاط اللغــوي لـنـسـخـــر

ونفيـقH ونكـتسب قــدرا من شجاعة الرؤية.
وتعليقات الجاحظ على الكلمات واستعمالها كثيرة. كتب الجاحظ عـن

. وكان في هذا يغلب ا>رح على الخصومةH(٨)البخلاء في يسر وسهولة وجمال
ولكننا ننسى أن القص أشبــه بقطعة لحــم ترمـى للكـلب حـتـــى لا يـصـيـح.
علمنا الجاحظ أن نستيقظ للأفكار السابقة التي تشبه الشائعات. اعتمد

على الأخبار وأغرانا بأن نترك الأخبار جانبا.
وليس في الأمر بخلاء ولا أخبار إذا دققنا. كان الجاحظ حريصا على
أن نحول الأخبار إلى أفكار. واضح جدا أن الجاحظ أغرانا بأن نعيد قراءة
كلمت` ذائعت` في ثقافتنا. لا نستطيع أن نستغني عـنـهـمـا فـهـمـا تحـركـان
أشياء كثيرة عزيزة. رhا خيل إلينا الجاحظ أن استعمال الكلمات التقييمية
العامة خطر. ولكن الأخبار تقوم بداهة على سهولة استعمال هذه الكلمات.
وما زلنا نتربى عليهاH وا>سألة الواضحة  أن الجاحظ لا ينـظـر إلـى فـكـرة
التعليم نظرة  بسيطةH وأن معجم البادية يقوم على البخل والكرم والشجاعة.
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ورhا سخر الجاحظ من هذه الألفاظ في كتاب المحاسن والأضدادH وسخر
منها في البخلاء. إذا قرأنا البخلاء قراءة درس أدركنا أننا بداة إذا أكثرنا
من استعمال كلمتي البخل والبخلاء. رhا تأثرنا بالتلقـ` والـوراثـةH ورhـا
ارتاب الجاحظ في الأمر كله. ومن خلال وقائع مادية كثيرة يبعد الجاحظ
شيئا فشيئا أو يرتاب أو يصور ما اعترى الكلمة من تطور لا نذكره. ويظهر
أن التعامل في ا>دينة hعجـم الـبـاديـة ازدواج عـقـلـي وخـلـقـي الـتـفـت إلـيـه
الجاحظ. إذا تأملنا قصص الجاحظ وجدنا كلمة البخلاء تطلق على شيء
لا علاقة له بالعرف البدوي القدn. كلمة البخل في كتـاب الجـاحـظ رhـا
تعني قواعد التعامل في ا>دينة ومفارقاتها. كان الجاحظ يدرك أن الشعراء
nيستعملون كلمات الكرم والشجاعة في معان لم تخطر للبداة. كان الـكـر
Hفي ا>دينة ينفق من مال غيره أو يضع الإنفاق في موضع الدعاية والسلطة
أو يحب أن يقال عنه إنه بدوي أصيل. كانت عبارة الكرم أو الشجاعـة قـد
فقدت بعض ارتباطها بالنجدة والإغاثة والتضحيةH ومع ذلك فقد خيل لنا
أن كلمات كثيرة بقيت على حالها. وقد حدثنا الجاحظ أن الناس يختلفون
Hوالشح اقتصادا Hوأن «البخلاء» سموا البخل إصلاحا .Hفي مدلولات الكلمات
Hوحاموا على ا>نع وسموه الحزم. هذه عبارات ترسل على طريقة الجاحظ
ونحن نقرؤها في عجلة فلا نكاد نفترض أن حياة الكلمات الأساسية أوسع
وأعقد �ا نتصور. يتحدث الجاحظ عن سيكولوجية ما نسميه البخلH وما
يحيط به من خوفH ورغبة مستمرة في الكسبH وفي هذا السياق تـوشـك
كلمة البخلاء أن تلتبس بالأغنياءH ثم يقول الجاحظ فقد أجمعت الأمة على
ذم البخل. وواضح أن الجاحظ ينبه هنا إلى استعمال الكلمة في التقاعس
عن الخير العام والنهوض بالحقوق والواجـبـات الـتـي هـي أكـبـر مـن بـعـض
استعمالات كلمتي الكرم والبخل على السواء. آثار الجاحـظ عـلـى تـنـوعـهـا
Vكن أن ينظر إلى ما بينها من تقارب في منهج التفكيرH والعـنـايـة بـفـكـرة
الاشتباهH عنايـة فنـان مستغـرق فـي الفـن لا عـنـايـة مـجـادل مـسـتـغـرق فـي
الجدال. آثار الجاحظ من هذه الجهة تنويعات على مبدأ واحد. آثار الجاحظ
Vكن أن يساء فهمها إذا أخذت مأخذا سطحـيـا فـي ظـل فـكـرة الأغـراض
ا>تداولة. هل ترى فرقا كبيرا ب` التربيع والتدوير وكتاب البخلاءH أم هـل
ترى فرقا بينهما وب` كتاب المحاسن والأضداد. آثار الجاحظ مرانة علـى
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الألفة حتى تعجب.
إذا تصفحت المحاسن والأضداد وجدت مادة غزيرة من الحكم والأمثال
والشعر والأخبار والنوادر والـطـرائـف. لأمـر مـا حـرص الجـاحـظ عـلـى ألا
يجعل لهذه ا>ادة قواما متماسكا ذا وحدة. فالقارT يـرى الحـكـم والأخـبـار
وقد قوبلت بأضدادها. ولذلك يفتر تقديره لكـثـيـر مـن ا>ـواقـف الـتـي كـان
يسلم بها. في كل منا بقية من حكمة وبيت شعرH وخبرH لكن الجاحظ في
نهجه الغريب يعرض كل قول للمساءلة. يذكرنا الجاحظ أننا دائما نحذف
لكي نثبت. ويذكرنا أيضا أن كل قول يقوم على ا>طـاردة. يـجـب أن نـصـف
الكلام وصفا محايداH وألا نغتر بفكرة القيمة ا>طلقة. كل رؤية تحيزH والقراءة
عند الجاحظ تعني أنك تسلم تسليمـا مـؤقـتـا hـوقـفH تـتـذوقـه ولـكـنـك لا
تخضع له خضوعا تاما. القراءة تعتمـد حـقـا عـلـى إرجـاء المخـالـفـةH ولـكـن
المخالفة كامنة في باطن الكلام. محاسن وأضداد المحاسن. الضد جزء من
ا>وقف. والثقافة hعزل عن ا>ماراة. أنت دائما تعلي موقفا وتـدافـع عـنـه.
هذا «الدفاع» يجب ألا يستبد بك. القراءة أو الفهم صنو الحريـة. الـقـراءة

ليست اعتناقا ولا احتشادا في سبيل القهر.
لقد تعرض الجاحظ >ا يشوب القراءة أحيانا من التظاهر hا لا �لك.
كل واحد يتخيل أنه يقبض على الحقيقة. طورا تكون الحقـيـقـة فـي شـكـل
كلمات موجزة محكمة خالية من التفصيلاتH ثم تكون الحقيقة في طور ثان
خالية ـ إلى حد بعيد ـ من سرف الاختيار والتقوn. طورا يخيل إلينا أن كل
شيء في حقيبة صغيرة. وطورا يخيل إلينا أننا لا نقبض على شيء قبضا

تاما. لم يكن الجاحظ سوفسطائيا ولكنه كان معلم لغة.
رى إذا أوجزتH فإذا أطلت رآك الناس. طـورا تـقـول لـيـحـفـظُأنـت لا ت

قولك ويؤثرH وطورا تقول لينسى الناس ما قلت. هذا منطق الجاحظ. كيف
نربي عقولنا ولغتنا. سؤال ينبثق من المحاسن والأضداد. هل نحفظ بعض
الشعر والحكمة والأمثال والوصايا والأخبار أم نحفظ هذا كله ثم ننساه. إن
عقولنا ولغتنا مدينة للنسيان. سرف التذكر هو التقوn والتحيز. أمر التربية
أدق �ا نتصور. التربية الحقة صداقة كل الـنـاسH كـل الـلـمـحـات. الـنـاس
يقرأون أحيانا ليصلوا كما يصل السهم الآبد. كان الجاحظ كثير التأمل في

هذا السهم.
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اللغة كلها مواقف أخلاقيـة. قـد يـبـحـث ا>ـرء عـن الـوقـار أو الـثـبـات أو
التماسك في جموده وبساطته. وقد نبحث عن ا>رح أو رشاقة الحركةH أو

القدرة ا>ستمرة على التكيف.
هناك إذن لغتان على الأقل. إحداهما مشدودة إلى الحـكـمـة وظـلالـهـا
والثانية تواقة للتحليل والتواضع والتغـيـر والحـركـة. إحـدى الـلـغـتـ` تـؤمـن
بالخطاب الفاصلH والثانية تتجاهل إلى حد ما هذا الخطاب. إحدى اللغت`
تبحث عن صوت واحد وقرار واحد. واللغة الثانية تحفل باختلاط الأصوات

فلا يطغى صوت على صوت.
أكاد أميل إلى أن كتاب المحاسن والأضداد وضع للمناقـشـة الـضـمـنـيـة
لفكرة هيبة الكلمة. يرى الجاحظ أن الـهـيـبـة قـوام ا>ـأثـور أو الـثـقـافـة فـي
عصر الراشدين وبعض التابع`. لكن اللغة الجديدة لا تقصد إلى التصفية
والخلاصة والحذف. اللغة الجديدة  ـكما قلنا  ـظرف وثرثرة وخلط للمواقف.
الجاحظ يريد لعقولنا أكثر �ا نتصورH إذا أعجبك ا>نحى التجميـعـي
للعبارة فلا تنس ا>نحى التحليلي. إذا أعجبك التركيز فلا تـنـس الـتـسـلـل.
المحاسن والأضداد كتاب وضع للدعوة إلى اللغة النشيطة العـابـثـة الـذكـيـة
ا>فتوحة. لا توقر اللغة توقيرا راكداH فهناك تناقضات أو أضداد ونزوات.
من الناس من يأخذ اللغة مأخذ اختيار يعلو على ما عداه. لكن الحياة أوسع
وأكثر مرونة وأقدر على التنافس الذي لا ينحسـم. بـعـض الـلـغـة حـكـمـة أو
تحكم وتلخيص. ولكن الحياة الدافقة لا تقبل دائما هذه النظرة. لا تتـعـلـم
Hعلى الدوام عبارة محكمة قاهرة. تعلم أيضا كلمة عابرة أو تجربة صغيرة
كل تعلم للغة يبني على فكرة المحاسن أو المحاسـن والأضـداد لا يـخـلـو مـن
ثغرة. إن عنف ا>طاردة يقتل عقولناH ا>طاردة هي ا>عنى الحقيقي لكتابات
الجاحظ. لنتحرج قليلا من عنت ا>ـدح والـذمH وعـنـت الـتـسـلـط والخـوف.
التجربة ا>ستمرة وقاء. هذا هو دعاء الجاحظ. لكنا نعلي وظائف التقييـم
على وظائف ا>لاحظة وتدفق الحياة. يستحيل على القارT أن يأخذ المحاسن
والأضداد مأخذ الثرثرة التي لا غناء فيها. المحاسن والأضداد تؤول إلى فن
الجاحظH فن الاشتباه العظيم الذي ترى صوره ا>تنوعة في البخلاء والتربيع
والتدوير. كل هذه الآثار ا>تفاوتة تؤول في نهاية ا>طاف الساحر إلى سؤال
اسأل أكثر �ا تقرر. هذا دعاء الجاحظ ا>ستمر. كتاب المحاسن والأضداد
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Vثل عقل الجاحظ. وقد اختلف الناس في فهم هذا العقل قدVا وحديثا.
من الناس من أنكرهH ومن الناس من أعجب بهH ورأى فيه تلقيحا أو شحذا
Hللأذهان. كان الجاحظ إذا عرض لرأي أو موقف صوره في أحسن صورة

. رhا(٩)وأظهره في أ° حلية كما يقول في موضـع مـا مـن كـتـاب الحـيـوان
 الذين نسبوه إلى التشكيك.(١٠)سخر الجاحظ من سوء فهم بعض الناس

اضطر الجاحظ وقد رأى النـاس يختلـفون في أمـره إلى أن يقـول العـوام
لا يعنيهم إلا التصديق المجرد أو التكذيب المجرد. من الواضح أنه غاضـب
Hعلى هذا ا>وقف الذي يلغي حالة ثالثة تشـتـمـل عـلـى طـبـقـات مـن الـشـك
ومضى الجاحظ يوصي بالشك خيرا فيقول: واعرف مواضع الشكH وحالاته
ا>وجبة لهH لتعرف مواضع اليق` والحالات ا>وجبة لـهH وتـعـلـم الـشـك فـي
ا>شكوك فيه تعلما; فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لـقـد
كان ذلك �ا يحتاج إليهH ثم اعلم أن الشك في طبقات عند جميعهمH ولم

.(١٢)يجمعوا على أن اليق` طبقات في القوة والضعف
وواضح أن الشك في كتاب المحاسن والأضـداد فـن عـنـي بـه الجـاحـظ
عناية جمة. استعمل الجاحظ كلمة الشك مريدا بها جملة معان منها التوقف
والتثبتH ومنها السخريةH ومنها طلـب الـيـقـ`H والإVـاء إلـى طـبـقـات هـذا

H وقد تعني البصر بجوهر الكلامH(١٣)اليق`. كلمة الشك تضاد جملة الجحود
ثم تعني التحررH ومن أجل التحرر كتب بحوثا كثيرة. عمدة تفكير الجاحظ
Hا يوجد عدم الاعتقادh ا يوجب الاعتقاد في أمر ثم التسليمh هو التسليم
وهذه مرانة ذهنية لا يقوى عليها معظم الناسH وكتاب البخلاء مبنـاه هـذا
التسليم والتسليم ا>ضادH خلافا >ا يبدو في ظاهر النصH ورسالة التربيع
والتدوير تتسع لهذا ا>نهج. تأخذ فيما يشبه الهجاءH وتوحي بنقـيـض هـذا
الهجاءH وقل مثل ذلك في فقرات كثيرة في البيان والتبي` وكتاب الحيوان.
وبعبارة أخرى كان الجاحظ معلما لطريقة التفهم ـ يجب أن نألف إلفا
حميما ما نقرؤهH وأن نعود فنألف إلفا عميقا ما يناقضه. ذلك عند الجاحظ

أدنى إلى البصر.
لم يكن الجاحظ عبدا للاتهام والإلغـاء. كـان يـظـن ـ مـن بـاب أولـىH أن
الإنكار لا يخلو من شوب الاعترافH وأن ا>عرفة حـوارH وأن لا أحـد Vـلـك
وحده اليق`. يرى الجاحظ الأفكار مشـدودة بـ` طـرفـ`H وقـد ورث هـذا
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الاتجاه أبو حيان التوحيدي.
يرى الجاحظ أن التصديق الخالص مجال محدود. وكذلك الـتـكـذيـب.
الجاحظ أقرب إلى أن يقف على مسافةH وأن يتحرج من العناد وروح ا>ناظرة.

كان الجاحظ معلم قراءةH والقراءة سلام وحرية.
كيف نتعلم التفـكـر دون أن نـحـذف ونـثـبـت. إن الأفـكـار لا تـصـنـع لـكـي

عبد. الأفكار تصنع لكي تثير السؤال. والسؤال عند الجاحظ وفقاُتحفظ وت
لهذا ا>نهج أهم من التقريرH وعلى هذا Vكن أن نفهم ما نسميه استطراد
الجاحظ أيضا. فن الجـاحـظ كـلـه يـعـنـي أنـه لا شـيء يـدعـو إلـى الإصـرار

والتكبر وا>فاخرة وخضوع الناس >ا تقوله وما تستحسنه.
حارب الجاحظ ـ بالاستطراد والعرض اله` والتنقل ب` وجهات النظر
ـ فكرة السيطرة أو العبودية. التحرر مـن وطـأة الـفـكـر لا يـقـل أهـمـيـة عـن
اعتناقها. أولى بالناس أن يعيشوا سادة على اعتقاداتهمH ما يألفون وما لا

يألفون.
مغزى ما يصنع الجـاحـظ مـغـزى عـظـيـم. أكـاد أمـيـل إلـى أن الجـاحـظ
تروعه فكرة الدعاية. كان يرى الدعاية أعمق من أن يتخلى عنها ا>رء جملة
واحدة. الدعاية قابعة فيما نسميه الرواية والسياسة وا>ناظرةH والإحساس
با>اضيH والوطنية والقوميةH ورhا كان يرى الاعتـزال أيـضـا لا يـخـلـو مـن

دعاية.
كل حماسة عند الجاحظ لها من الحمق hثل ما لها من النفاذ. والصراع
الشديد هو في حقيقته انتصار >بدأ الدعاية. منهج الجاحظ يعني أن كثيرا
من أفكارنا معرض للدعاية دون أن نشعرH وأن المجتمع مهدد بالتوسع فـي

تطبيقهاH يجعل أصحاب الآراء آراءهم عقائد أو دعاية.
ب أو يشجع على تصديق حادّلنستمع إلى الجاحظ: آفة المجتمع أن يدر

وتكذيب حاد. علامة الـنـضـج هـي سـهـولـة الانـتـقـال والـعـبـور إذا سـاعـدت
Tأو الـتـسـلـيـم بـا>ـبـاد Hوبعبارة أخرى يحتاج المجتمع إلى التحيـز Hالظروف
العامةH ولكن التطبيقات والتفصيلات لها شأن آخر. ومسائل الخلاف أوسع
�ا نتصور في تعلم رديء أو قراءة غير فاحصة. كان الجاحظ يتحدى من
خلال هذا كله اللعبH واللهثH والتـسـويـة بـ` الأصـول والـفـروعH ومـعـامـلـة
النزوات والأهواء معاملة العقائد الثوابت. إن أفكار الباحث` أو اتجاهاتهم
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لا تصنع الحياة دائما مع الأسف. هذه الاتجاهات كثيرا ما �ثل صراخا في
Hالظلام. وهذه ا>لاحظة تصدق على الجاحظ. انظر مثلا إلى إطالة الجاحظ
ومحاولة تقليب كل أمر على وجوه مختلفة. قد يكون هذا مثيرا للتـسـاؤل.
قد يحقق نوعا من محاربة الريبة أو محاربة الصمت والاستخفاء. الجاحظ
حريص على أن يتكلم ويفيض حرصا جديرا بالنـظـر بـالـقـيـاس إلـى كـتـاب
آخرين في عصره وبعد عصره. الجاحظ باستمرار خطاب من داخل خطاب.
Hوهذا يعني أن الجاحظ يتحسس دائما عوائق أو اضطرابا أو تخييلا وإيهاما
كل هذا يؤرقه أكثر �ا نتصور أول وهلة. الكتابة عند الجـاحـظ يـراد بـهـا
تغيير الشعور بهذه العوائقH الجاحظ من خلال ظاهر من الثغـرة يـسـلـمـك
إلى الإضافة. والإضافة تتمثل عنده في محو مستمر حافل بروح أخلاقية.
الكتابة تلفت إلى معالجة الأعباء بطريقة ثانية تخلو من الشكوى والتـذمـر
والتشاؤم الفجH ولكنها لا تخلو من الإيحاء والاهتمامH والـتـروي واصـطـنـاع

أبعاد مختلفة تحمي من متاعب الصمت والانفصال ووطأة الكراهة.
̀ الإلف والتعجب. كان الجاحظ بارعا كما قلنا فيما مضى في الجمع ب
كان دائما يجمع ب` الفكرة والسؤال. كانت محبة النصوص والأفكار عنده
محبة مساءلة رفيقة. كان يرى في الـظـلام نـوراH وكـان الـنـور عـنـده مـثـيـرا

للدهشة الصغيرةH والريب الفاتن الأخاذH ولكنه ريب يحيط به الانتماء.
ارتاب الجاحظ في مقدار ما نفهم مـن كـلـمـة الـبـخـل وكـلـمـة المحـاسـن
وكلمة الأضدادH ثم ناقش التجريد الذي تعتمد عليه الاصطلاحات الرياضية
كالتربيع والتدوير. ارتاب الجاحظ كذلك في فهمنا لرموز الشعر مثل البقرة
والظبية والشمس والقمر. لنسمع هذه الفقر ة: وقد علم الشاعـر. وعـرف
Hوأحسن من البقرة Hالواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية
وأحسن من كل شيء تشبه بهH ولكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما
يجدون. يقول بعضهم: كأنها الشمسH وكأنها القمرH والـشـمـس وإن كـانـت
بهية فإ�ا هي شيء واحدH وفي وجه الجارية الحسناء وخلقها ضروب من
الحسن الغريبH والتركـيـب العجــيـب. ومــن يشــك أن عــ` ا>رأة الحسـنـاء

Hوأن جيـدها أحسـن من جيــد الظبيــة Hأحســـن مــن عــ` البقــرة
 والأمر فيما بينهما متفاوتH ولكنهم لو لم يفعلوا هذا وشبهه لم تظهر

.(١٤)بلاغتهم وفطنتهم
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في هذه القطعة ا>وحية إVاء إلى الطريق الذي رسمـه الجـاحـظ لـفـن
النثر وكيف تصوره مختلفا أ° الاختلاف عن الشعر. فن النثر يعتمد ـ كما
ترى ـ على لغة الحديث والانسياب التلقائي الذي يسمح بالتكرار الذي ينم
عن التذكر والتجربةH والجاحظ لا يعنيه أن يناقـش مـنـاقـشـة صـارمـةH ولا
يأخذ في خصومة. ذلك أنه حريص على اجتذاب القارT ا>رتاب أو المخالف.
Hوفي ظل هذه الصداقة ا>رجوة يلاحظ الجاحظ أن عمدة الشعر التشبيه
وأن النثر لا يقوم على الخيال. لقد تصور الجاحظ أن الخيال لا يستقيم مع
أمر الفهم والنقد اللذين يعنيانه. ورhا ساعدت كتابات الجاحظ بوجه عام
على إضعاف الخيال الذي لاحظه الدكتور طه منـذ وقـت بـعـيـد فـي كـتـابـه

ا>شهور من حديث الشعر والنثر.
̀ أساسيت` وا>هم أن الجاحظ يعول في كل مكان من كتاباته على عبارت
هما الحس الغريب والتركيب العجيب. هذا التركيب ضد الساذج الطبيعي.
̀ أن هم النثر أقرب إلى ملاحة التنوع الجم الذي يتمتع به الإنسان. على ح

الشعر مصروف إلى نوع من ا>ثل وارتداد الإنسان إلى عالم الحيوان.
 ـ أن يقاومH رhا  ـفي رأى الجاحظ  هذا النوع من الفتنة بالحيوان يجب 
Hولـكـنـه يـغـري بـالـتـوقـف Hلا يوضح الجاحظ هذه ا>لاحظة توضيحا كافيا
كلمات الجاحظ تكون غالبا من سطوح وأعماق. البقرة والظبية والشـمـس
̀ والوجه. هذا والقمر لا تتمتع بالوعي الإنساني الذي يتمتع به الجيد والع
الوعي هو مناط كلمتي الغريب والعجيب فيما أظن. أنت تلمس في النظر
إلى مفاتن الجسد قوة الوعي أو نشاط الروح. ولابد لنا أن نـأخـذ كـلـمـات
الجاحظ المختارة التي تتردد في أماكن غيـر قـلـيـلـة مـأخـذ ا>ـشـقـة. كـلـمـة
العجيب في هذا السياق تعني ـ فيما أظن ـ الاهتمام بالإنسان على خلاف
الشعر الذي درج على الانتقال من الإنسان إلـى الحـيـوانH أو الانـتـقـال مـن

ا>ركب إلى البسيط.
 التركيب العجيب إذن كلمة مهـمـة تـومـئ إلـى تـفـاعـل الجـسـد والـروح.
̀ الشعر والنثر الحديث بوجه خاص. ومن ثم كانت هناك إذن تنافس جاد ب

دراسة التفاوت بينهما واجبة.
ولا أريد أن أستطرد إلى ا>لاحظات الضـمـنـيـة فـي هـذه الـقـطـعـة عـن
فساد فهم التشبيه ذاتهH لقد أوشك الجاحظ أن يهدم الركن ا>تـداول بـ`
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الباحث` ح` يقولون إن الشاعر يربط الأدنى بالأعلى أو الأقل بالأكثر. بل
أوشك أن يدخل فكرة التفاوت إلى جانب فكرة ا>شابـهـة. اقـرأ مـرة ثـانـيـة
عبارة الجاحظ.. وأن جيدها أحسن من جيد الظبية والأمر فيمـا بـيـنـهـمـا
متفاوت. ثم انظر إلى العبارة الأخيرة الغريبة أيضا : ولكنهم لو لم يفعـلـوا
هذا وشبهه لم تظهر بلاغتهم وفطنتهم. تكاد البلاغة أن تكون طورا تاريخيا
قد محاه إلى حد ما طور ثانH ولكن الجاحظ لا يحب التعصب والحدةH ولا
Vيل إلى اختلاف خال من عنصر التوافق. ما أكثـر مـا قـال الجـاحـظ فـي
هذه الفقرة الصغيرة بحثا عن تفرد الوعي الإنسـانـي فـي كـل جـيـد.. لـقـد
أحاط الجاحظ بعمق الدراية الحساسة بفكرة الوعي الخلاق الذي Vـكـن
أن يتعرض >ا يشبه الخمول لطول الإحالة من ا>رأة إلى الـظـبـيـة والـبـقـرة
والشمس والقمر. لقد كان ناقدا عميقا للشعر القدHn وكان حريصا علـى
ألا يدل علينا بذكائهH وكان يرى أن تجديد البحث عن ا>ـرأة أمـارة نـهـضـة
مرجوةH ولعل هذا دفعه إلى أن يكتب كتابا عن الـنـسـاء. كـان هـذا الـكـتـاب
إيذانا بالحاجة إلى فهم أفضل للمرأة وعلاقتها بالرجل. وما ينبغي أن يظن
أن الشعراء هم أهل الفصل وحدهم في هذه الأمورH لـكـن الـسـمـة الـعـامـة
لكتابات الجاحظ هي الإمتاعH والتفـكـر مـن خـلال هـذا الإمـتـاعH كـل بـقـدر
طاقتهH أكاد أظن أن الجاحظ يرى في العلاقة الشخصية الحميمـة بـوجـه
عامH والعلاقة الحميمة ب` الرجل وا>رأة بوجـه خـاصH شـفـاء مـن الجـدل
ومن المحاسن والأضدادH ومن التناحر حول البخلH والتناحر ب` ما سمـاه

التربيع والتدوير.
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الهوامش

(١) التربيع والتدويرH الجاحظ تحقيق شارل بلات ص٥
(٢) ا>رجع السـابـقH ص ٦ ـ ٧.

(٣) ا>رجع السابقH ص ١١ وما بعدها.
(٤) ا>رجع السـابـقH ص ١٣.
(٥) ا>رجع السـابـقH ص ١٥.

(٦) ا>رجع السـابـقH ص ١٠٤.

(٧) ا>رجع السـابـقH ص ١٠٥.
(٨) من حديث الشعر والنثر: الدكتور طه حس`H دار ا>عارفH القـاهـرة ص ٦٧ ـ ٧٦.

(٩) الحيوان جـ ١ ص ٧ طبعة الحلبي.
(١٠) ا>رجع السابق جـ ١ ص ١١ طبعة الحلبي.

(١١) ا>رجع السابق جـ ٦ ص ٣٦ ـ ٤٧ طبعة الحلبي.

(١٢) ا>رجع السابق جـ ٦ ص ٣٤ ـ ٣٥ طبعة الحلبي.
(١٣) ا>رجع السابق جـ ٦ ص ٣٥ طبعة الحلبي.

(١٤) رسائل الجاحظ ص ٢٧٤ حسن السندوبي التجارية ١٣٥٢هـ.
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حـاولـت أن أنـصـت إلـى الإشـاراتH والإنـصــات
المخلص �تع ومـرهـق. تـتـوالـى الـعـبـارات لا يـتـبـع
بعضها بعضاH بل يثب بعضها عن بـعـض. تـتـشـابـه
وتتدافع. تقف ثم تستأنفH لا يتداخل بعضهـا فـي
بعض ولكن يحتفي بعضها ببعض. ومن خلال ذلك
يعبر أبو حيان عن الحرج أو التلفت أو العـلـو غـيـر
ا>توقع أو القوة التي تحيط بك وقد هبطت عليك.
تسعى إليك ولكنها لا تدين لكH ورhا لا تؤول إليك.
هذا غيب الكلمات يدق البابH ولكن الباب يفتح
بإذنه لا إذنك. تؤول الكلمات إلى حروف. والحروف
أسرار. تجاهد الكلمات وتبذل نفسها لتطيع هاتفا
من فوقهـا. لا نـصـرة لـلـكـلـمـة إلا بـانـبـثـاق الحـرف
وصموده وعزته. إذا انبثق الحرف أشرقت الغيبة.

والغيبة أجل من المحبة.
هذا كشف لشرف الكلمة وعجائبهاH انبساطها
وانقباضهاH تقدمها وتأخرها. تتحرك الكلمة ولكنها
ساكنة قاطعة. من خلال الحرف يعيش ا>رء عـلـى
الحافة. لا سهو ولا غفلة. لا يصعد الجبل بالحركة
ا>ستمرة. التصعيد هو قوة التـوقـف والابـتـلاء. أن
تقول فلا تعرفH أن تنطق فيـكـون الـنـطـق صـمـتـا.

يندمج الكشف والستر.

4
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الحرف بريق وإVاض أجل من ا>طر والسحائب. الحرف لا يقوى عليه
إلا الذي يرى الكلمة تجاوزا وما هي بتجاوز. هذا هو تعريف البلاغة الذي

أهمله أهل الظاهر.
رن` الحروف هو رن` الغربة. لقد ابتذل كتاب ا>عاجم هذا اللفظ كما
ابتذلوا ألفاظا أخرى كثيرة. وأصبح من الصعب أن نفهم تفوق الكلمات على
نفسها. الكلمة تحرق وتضيء لكنا نفهم الإحراق في أهون صورة. تفلت منا
علاقة الإحراق بالإضاءة. أين ا>عجم الذي نستضيء به لنواجه القوة التي
منحت لكلمة الغربة والعجيب. أين ا>عجم الذي نسترشد به لفهم التصادم
̀ العجيب الغريب من ناحية والمحبة الودود من ناحية. ضاع منا خير كثير ب
لأننا نهمل الوثب ا>ستمر للكلمات التي أهمت أبا حيان. لقد أخـذ يـتـنـاول
بعض الكلمات يكررهاH يحييها ويثقل عليها حتى تستحـيـل شـيـئـا لا يـنـال.

الغربة حمالة أوجه لا تستريح ولا تسكن. كلمة آبدة صماء.
كثير من كتابات أبي حيان حواش عـلـى هـاتـ` الـكـلـمـتـ`. الـعـجـيـب لا
Hيحتفظ بقوته إلا إذا كان أصم آبدا. العجيب لا يسمع ولا يشبع من الصمت
ولا Vل من ا>قاومة. هذا هـو الأصـم. الـعـجـيـب آبـد لا يـقـبـض عـلـيـه. إذا
تحرك لم يسعك إلا أن تسكن. هل ترى حركة السهم إلا >عا ضئيلة خاطفة.

هل غزا الشعر القدn قلب اللغة عند أبي حيان.
ب` الشعر القدn وكتابات أبي حيان وتأملات عبد القاهر الجرجانـي
في كتابيه العظيم` وجوه من الالتقاء. الكلمـة الـتـي �ـحـو كـلـمـات فـيـلـوذ
الكلام بالصمت. هذا هو النظام عند عبد القاهر والغربة عند أبي حيان.
معالم يعطف بعضها على بعض في الـشـعـر والـبـلاغـة والإشـارات الإلـهـيـة
تذكرنا بالبئر القدn لا ترى أعماقه ويستقي منه كثيرون. يتنادون أو يقتربون

وإن بدا بعضهم عن بعض غريبا.
هذا الفن يذكرنا hا يقول أبو حيان عن تناجي النفوس hا تتخافت فيه

. ويذكرنا بالعلو على ما يسميه أبو حيان باسم ا>هاترة الناشئة عن(١)الأفواه
.(٢)التنافس وإيثار الغلبةH واسم ا>ناظرة التي تتوسط ب` ا>هاترة وا>ذاكرة

هذا الفن يحتاج إلى تجريد العزVة وتطهير النفس وتغذية الع`H وتنقية
.(٣)القلب وتحلية الروح

هذا الفن قوامه الدهشة. انظر إلى بعض سياق هذه الكلمة. الدهشـة
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قضاء الألوهية. والدهشة هي التوتر الناشئ عن انفراد الله hعلومه منك.
الدهشة تلتقي بالاستطراف في النظر إلى الكونH والاستغراق من حيث هو

صيغة الفكرH والانتباه من الرقدةH والتوقف في الانتباه.
الدهشة أن تصحب كونك بفراق كونكH وتنأى عن زينك وشينكH وتبقى

. الدهشـة هـي(٤)أنت منسلخا عنك. الدهشة أن تغض عن الـفـهـم بـالـوهـم
̀ العذل والع ̀ الفصلُالصحو والسكرH والتأليف ب ذر. الدهشة هي الجمع ب

والوصل. الفصل والوصل مصطلحان قدVان اعتبرا قمة الذوق العربي في
̀ من تغير. وكأن العربية كتاب البيان والتبي`. فانظر إلى ما أصاب الكلمت
في صميم تكوينها تقوم على ا>زاوجة ب` القرب والبعـد حـتـى لا تـخـتـلـط

بغيرها من اللغات.
إن احتياج كلتا الظاهـرت` إلـى الأخـرى أهـم الجاحـظ ثـم عـاد فأهـــم
أبا حيان ا>شغول بالدهشة. كيف تستغني عن الدهشة أو الفصل ا>وصول

H(٦)... فأنا عند العيان قائــم مــع البهت(٥)إذا قلت إن محقق الكل فوق الكل
وعند الخبر قائم مع التهمةH ومع النصيحة متمـسـك بـالاسـتـغـشـاش... إن

أغضيت أغضيت متذمرا. وإن سكنت سكنت متهورا.
الدهشة لسان الإشارات. لسان ا>وجود الفقيد الرشيد. لسان الـتـذلـل

. الدهشة شعور ا>ـوحـد(٧)والتعزز. الدهشة لازمة لاختراق حواجـز الـكـون
 وإ�ا(٨)ينجو من مدار الكون على تقلب وتفلتH يصيران إلى مدخل ضيق

يوحد الحقH الأحدHالواحد بعد الآخر hا يهب له من الغيب في الغيب حتى
يطهر ها هنا من الريب والعيب. وهذا مرام بعيد وأمر صعب.

إن اللغة يجب أن تعـود إلـى الـدهـشـةH أن تـبـرأ مـن عـوالـق الـتـرادف أو
التتابع بالعادة. الكلمات مشوبة بكدر أو توقيف يتميز من التعريف. الكلمات
معولها على التفريق. الكلمات متنافيةH ليس من طبع الكـلـمـات الـتـصـافـي
والائتلاف بصفو الحق. الكلمات مجانبة للحقائق خاضعة لسطوة الأفهام.
كيف السبيل إلى الإلهام وقوة التناقض والعلو والائتلاف الصعب. لقد �زقت
الكلمات في أيدينا بفضل ا>شكلة ا>عروفة بالعلاقة ب` الاسـم وا>ـسـمـى.
ليس ا>عنى ع` الكلمة. هكذا زعموا. وليس ا>عنى مفارقـا لـلـكـلـمـة. زلـت
أقدام ا>تكلم` وغابت قوة الكلمة. أو نظر إلى الكـلـمـة مـن زاويـة الإشـارة
الضيقة. أين الوجود الأعلى للكلمة. ذلك الذي غاب في التدقيق والتشقيق
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العقلي.
الكلمة لا تذاق إلا بحاسة العلو والتأبـي على الإشـارة والتعريـف والوضوح

.(٩)وا>نطق
لا بد من إنقاذ اللغة وإعادة النفي ليصحب الإثباتH وإعادة الـتـنـاقـض
الظاهري ليخفف من طول التعلق بالتناقض الذي يتمسك به ا>ناطقة وأهل
الظاهر. لا بد من إنقاذ اللغة من براثن التوكيد الذي علق به النحاة وأرباب
البلاغة التي تورطت في الدعاية والعرف والتقلـيـد. لا بـد مـن الـعـودة مـن
الكلمات التي تتباهى بحظوظها من ا>رئيات وا>سموعات وا>عـقـولات إلـى
الحروف. لا بد من الثورة عـلـى ا>ـنـاظـرة وأهـل الـفـرق والحـجـج ا>ـألـوفـة.
ضاعت من عباب اللغة حاسة الاندهاش أو القلق أو أشواق الروح. لنقل إن
أبا حيان يريد أن يقتفي أثر الذين يعيدون كشف الكلمات. لا بد من تنمية
مستوى يتعرض ب` وقت وآخر للنزاع. دعني أذكــرك فـي هـــذا ا>ـقـــام أن
عبد القاهر في كتاب أسرار البلاغة عكف على فـكـرة الـدهـشـة وصـعـوبـة
البحث عن الائتلاف وضرورة الإبقاء على منظور الاختلاف الذي يناوشنا
في الأعماق. لقد جرى الباحثون في اللغة على منوال التشابهH وتب` لأبي
حيان ثم عبد القاهر أن ا>تنافرات تحتاج إلى رياضة صعبة ليست أقل من
البحث عن صيغة التوحيد من بعض الوجوه. حينما نقرأ كتاب أسرار البلاغة

في أناة لا �لك إلا أن نذكر كلمات أبي حيان :
(١٠)انــظــر إلــى زيــنــة الـــكـــون مـــســـتـــطـــرفـــا

وفــكــر فــي دواويــن yــلـــكـــتـــه مـــســـتـــعـــرفـــا
وانـــــتـــــبــــــه عــــــن رقــــــدتــــــك مــــــتــــــخــــــوفــــــا
ثـــم انـــتـــبــــه فــــي انــــتــــبــــاهــــك مــــتــــوقــــفــــا
ثـــم احـــكـــم عــــلــــى نــــفــــســــك مــــتــــرفــــرفــــا

هل كان عبد القاهر يدافع عن أبي حيان أو يسبح في أفق صوفي غير
معهود في دراسات المحدث`. وهل يرى ملاحظات أبي حيـان خـلـيـقـة بـأن
تجدد فقه العربية الشاعرة. هل نبهنا عبد القاهر إلى ثراء أبي حيان. هل
أراد أبو حيان أن يؤكد مدخل التخوف والتوقف والدهشة في نسيج اللغة.

 على بعض القراء مثل هذا الهاجس لأننا مشغولون في إطار البلاغةَّرhا عز
الرسمية با>دح والقدح وعواطف الدنيا والرئاسة والأطماع. حينما تأملت
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 أن كتاب أسرار البلاغة له باطن عميقَّفي كتاب الإشارات الإلهية خيل إلي
 أن نلتفت إليه. عبد القاهر يتشبث بقدر من الإحساس الصوفي الـذيّقل

جرى عرف كثير من الدارس` على تجاهله أو الغفلة عنه.
أبو حيان جدير بالتحية لأنه يتجاهل عامدا فكرة التقريـر الحـاد الـتـي
غلبت على أبحاث اللغة. أبو حيان يسعى إلى الصعبH ويحرص على اتجاهات
متنوعةHيقترب ويبتعدH ويرتاب في أمر نفسهH بينه وب` ما يسمى التقرير
مسافة واضحة بينه وبينك توتر. يصفو قليلا ويختلف كثيراH يتحرك واعظا
ثم ما يلبث أن يعود إلى نفسه مستبطنا. هذا التقاطع الذي لا ينتهيH وهذا
الخروج من العلو إلى الخفضH يستنجد من نفسه بالاتجاه إلى غيرهH وتأخذه
أحيانا نزعة تعذيب نفسه وتعذيـب المخاطـب. كأ�ا يرتـاب أبـو حـيـان فـي
مفهوم الفكرة ذاتها. أبو حيان يسمي بعض التأملات تسميات خلقية لأنه لا
يطمئن إليهاH ولا يريد هذا الاطمئنان. ليس لنا أن نأخـذ بـعـض الـكـلـمـات
مأخذ اليسر لكننا تعودنا على بعض استعمالات من قبيل النفس والشياط`

. هذه الكلمات يراودها أبو حيان مراودة مستمرة(١١)وقرين السوء والعادة 
شاقة. كأ�ا يستدرجك أو يعنف بك. أأنت واثق من وضوح هذه الكلـمـات

وبراءتها.
إذا تأمل أبو حيان أدرك أن صداقة النفس عزيزة ا>نال. تأملاتنا بعبارة
أخرى تعكس مواقفنا من أنفسنا ومواقفنا من الكلماتH رhا نذكر في هذا
ا>قام أن عاطفة الكلمات مختلفة بعض الاختلاف عن عاطفة النفس والحياة.
لقد درجنا على استعمال كلمات من قبيل الهلاك والباطل والاعوجاج دون
مبالاة.. أبو حيان حريص على أن يضع مثل هذه الكلمات في بؤرة الضـوء
ليعيد اكتشاف أهميتها. ليس لنا أن نتنكر  لها أو نزعم أننا أغنياء عـنـهـا.

الة يحولها الوعظ السطحي إلى هشيم. لقـدّلدينا بعبارة أخرى كلمات فع
فقدنا الدهشة اللازمة لإحياء بعض الكلمات.

(١٢)ذهــــــبــــــت والــــــلــــــه قــــــبــــــل أن جـــــــئـــــــت 

وهـــــــلـــــــكـــــــــــــــت قـــــــبـــــــل أن ســـــــلـــــــمـــــــــــــــــت
وبـــــــطــــــــلـــــــــــــــــت قــــــــبــــــــل أن حــــــــقــــــــقــــــــت
وبـــــــــــــــــــــــــدت قــــــــــــبــــــــــــل أن كـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــت
وفــــــــــــــقــــــــــــــدت قـــــــــــــــبـــــــــــــــل أن وجـــــــــــــــدت
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واعــــــوجــــــجــــــت قــــــبــــــل أن اســــــتــــــقــــــمــــــت
وهــــــــــبــــــــــطــــــــــت قـــــــــــبـــــــــــل أن عـــــــــــلـــــــــــوت
وثـــــــــكـــــــــلـــــــــت قــــــــــبــــــــــل أن مــــــــــتــــــــــعــــــــــت
وغــــــــــــبـــــــــــــت قـــــــــــــبـــــــــــــل أن شـــــــــــــهـــــــــــــدت
وعـــــــــــــزلـــــــــــــت قـــــــــــــبـــــــــــــل أن ولـــــــــــــيـــــــــــــت
وأمـــــــســــــــيــــــــت قــــــــبــــــــل أن أصــــــــبــــــــحــــــــت

هذه عبارات يشغف بها بعض القراءH ورhا أمكن أن نقول إن أبا حيان
يؤكد الفقد الكامن في التحقق. كل عاطفة نعتز بها تنطوي على نقيضتها
التي نخفيها عن أنفسنا. لقد ترجح عند بعض الناس توكيد الكينونة حتى
اختفى تحت السطح مفهوم الفناءH لقد تعارفنا على التمييـز بـ` الحـالات
أكثر �ا ينبغيH وغاب عنـا الـتـشـابـك بـ` الـوجـود والـفـقـدH بـ` الـتـحـقـق
والبطلانH ب` الوعي والتخيل. إن إصلاح النظـر إلـى الـلـغـة يـقـتـضـي مـنـا
كشف السلب القوي العميق. إننا �ارس كلمات كثـيـرة مـتـأثـريـن hـفـارقـة
الجنة الأولى أو متأثرين بفكرة الباطل والغـرورH هـذه نـبـرة تـتـداخـل فـيـهـا
ثقافاتH ولكن من ا>مـكـن أن يـقـال إن رسـالـة أبـي حـيـان فـي الإشـارات لا
تفترق كثيرا عن تزكية الفقد. ورhا اختلطت هذه التزكية بقدرية قاسية أو
عراقة الخطأH أو التباس الضوء والتمييزH ورhـا أخـذت الـعـبـارات مـأخـذ
الجدل ب` ا>رء ونفسه. أبو حيان كـثـيـر الـولـع بـالخـصـام. لـيـس الخـصـام
مقصورا على ناس بأعيانهمH إذا رأيت كلـمـات مـن قـبـيـل ا>ـنـاجـاة والـثـكـل

والهبوط أمكن أن نذكر كلمة الخصام أو تأصيل التعذيب.
الخصام يؤلف كثيرا من مظاهر العلاقة ب` ا>تكلم ونفسهH ب` ا>تكلم
والمخاطب. لكن غايتنا بداهة هي الالتئام. يـقـول أبـو حـيـان: فـإذا الـتـأمـت
الكلمة والكلمة بالدعاء والإجابة صار الداعي مجيباH والمجيب داعيا. وإذا
صحت هذه الإشارة كنت أنت القائلH وأنا السـامـعH وكـنـت وإيـاي فـي هـذا

H لا يكمل الحوار إلا إذا تبادل الداعي وا>دعو ا>واقع. إن(١٣)الذكر الجامع
تحديد السامع على هذا الوجه ليس يسيرا. ومعظم الذين تحدثوا في اللغة
Hوأن الذي يسمع لا يقول Hوالبلاغة افترضوا أن الرسالة ذات اتجاه واحد
وأن الذي يأخذ لا يعطيH وقد ذكرتني هذه ا>لاحظة بقول الله تعالـى فـي
سورة «يس» {إني آمنت بربكم فاسمعون}. بعض عبارات أبي حيان تأويـل
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لآيات قرآنية. لا أعرف أن هذه الفكرة لقيت شرحا مناسبا.
Hومهما يكن فإن الخصام أوضح في الإشارات من التـلاؤم والانـسـجـام
وليس أمامنا حالة ساكنة آمنة إلا قليلا. هل ف² أبو حيان بالتهديد: اقرأ

هذه العبارات:
(١٤)الـــلـــهـــم زدنـــا طـــمـــأنـــيـــنـــة إلــــى ذكــــرك

ــنــا فــي بــحـــر نـــعـــمـــتـــك وشـــكـــركْواغــمـــس
واعــــلــــلــــنــــا بــــعــــد الــــنـــــهـــــل مـــــن حـــــبـــــك
ولا تــــغــــرنــــا بــــخـــــلـــــقـــــك فـــــي خـــــلـــــقـــــك
وصـلـنـا بـتـأيـيـدك فـي مــعــرفــتــك ووصــفــك
واقــــطــــع بــــيــــنــــنــــا وبــــ+ الــــعــــدلــــ+ بـــــك
والـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــ+ فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك
والــــــــــــنــــــــــــاكــــــــــــثــــــــــــ+ لـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــدك
وا�ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــذبــــــــــــــــــ+ بــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــدك

هذا جو من الشك والتـكـذيـب والـتـعـرض لـلـغـرور والـنـكـث Vـلأ أرجـاء
الإشارات. تراث الأدعية منذ وقت طويل متشابه يشي كما قلنا بـالخـصـام
ا>ستمر. انظر إلى عبارات أخرى يخرج فيـهـا أبـو حـيـان لحـظـة عـن سـ¬

ا>شافهة ثم يعود إليها مسرعا:
(١٥)وقـبـل هـذا كـلــه فــأنــســنــا يــارب خــلــقــك

فــــــــــــقــــــــــــد أشــــــــــــجــــــــــــونــــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــــك
وكـــــــــذبـــــــــونـــــــــا فــــــــــي وصــــــــــفــــــــــك لــــــــــك
وأجــــــلــــــبــــــوا عــــــلـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــســـــــبـــــــبـــــــك

الانقطاع عن المجـتـمـع كـان مـنـذ وقـت طـويـل غـايـة الـواعـظ والـنـاسـك
والداعي.

وما يزال أبو حيان مولعا بالستر والفتون. يقول:
لأنــــــي مــــــع طــــــي مــــــســــــتــــــور بـــــــيـــــــقـــــــ+
وضــــــــمــــــــيــــــــر مــــــــحــــــــشــــــــو بــــــــفــــــــتـــــــــون
وقـــــــلـــــــب مــــــــقــــــــلــــــــب عــــــــلــــــــى فــــــــنــــــــون

لم يستطع أبو حيان أن يزهو بسكينة النفس وصداقتها. هناك ثغـرات
كثيرة:
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(١٦)الــلــهــم إلــيــك أشــكــو مــانــزل بــي مــنـــك

 بــرحــمــتـــكَّوإيــاك أســأل أن تــعــطــف عــلـــي
فـــــــقــــــــد_ وحــــــــقــــــــك_ شــــــــددت الــــــــوثــــــــاق
وضـــــــــيــــــــــقــــــــــت الخـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
وأقــــــمــــــت الحــــــرب بــــــيــــــنــــــي وبـــــــيـــــــنـــــــك
فــبــحــقــك وبــعــزتــك إلا أرضــيــت وتــغــمــدت
وأحــــــــــــســــــــــــنــــــــــــت وتــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــلــــــــــــت
فـقـد كـدنـا نـحـكـي عـنـك مـا يـبــعــدنــا مــنــك
ولو حكينا ذلك لكان في حلـمـك مـا يـسـعـنـا
ولــكــنـــا نـــخـــاف خـــلـــقـــك الجـــاهـــلـــ+ بـــك
فـــــإنـــــهـــــم يــــــضــــــيــــــقــــــون عــــــمــــــا تــــــســــــع
ويــــــــــجــــــــــهـــــــــــلـــــــــــون مـــــــــــا تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم
ويــــــــــــــبــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــون مـــــــــــــــا تجـــــــــــــــود
ويــــــــــــغــــــــــــصــــــــــــون مــــــــــــا تــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــغ

هذا هو الخلاف ب` صناع الجدل لا يكاد يبرح عقل أبي حيـان مـهـمـا
Hلقد ثار أبو حيان أحيانا على صناعة التأويل التي استولت عليه Hيضق به
وكادت هذه الصناعة أن تلتبس بالعداوة والقطيعة. يقول أبو حيان أيضا:

وانثر عن كاهلك كل ما أثقلك في مقصدك
(١٧)وكـــــــن لـــــــنـــــــفـــــــســـــــك بـــــــنـــــــفـــــــســــــــك

تجــــــــــــد أنــــــــــــســــــــــــك فــــــــــــي أنـــــــــــــســـــــــــــك
هذا هو الفرار من أهل العلم والجدل. هذا ما جره التأويل من صناعة
التدمير. هذا هو الأنس الضيق الذي لا يخلو من خصام. هذا هو استنقاذ
النفس العجيب من فكرة التوافق. كانت الهواجس والتقلب والإخـفـاء تـلـون
كل شيء قيم. لكـن أبا حيـان مضـى فـي تقلـيب نفسـه إلى أبعـد �ا صنـع

كثيرون.
إن ما يكتبه أبو حيان عن قلة الزادH ووعثاء الطريقH والغربة لا يخلو من
آثار الصراع ب` أهل التأويل القادرين على الخلاف. ورhا كان الانـقـطـاع
الأليم الذي درج عليه كثير من الوعاظ مصدر ما يسمونه الشعور الـثـقـيـل
بالخطيئة. لقد أدخل كثير من سوء العلاقة ب` الفرد والمجتـمـع فـي إطـار
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الأدعية وا>ناجاة والوعظ والتفلسف. ودرج أبو حيان على غرار من سبقوه
ومن تبعوه على إهمال هموم الناسH و�تع أبو حـيـان بـأن يـجـعـل الـواضـح
غامضا والخاص ا>فرد عاما واسعا. أصر أبو حيان علـى إكـبـار الخـلاف.
كأ�ا كان الخلاف أقوى من أن يعالج معالجة أصلية. لدينا حتى الآن معجم
يلذ لنا ترديدهH وVنع من دقة ا>واجهةH وتحديد الأشـكـال. هـذه الـكـلـمـات
Hوالفساد Hوالزمان Hوالحوادث Hالكثيرة في عبارات أبي حيان مثل التصاريف
والأشجانH والأسقام. ويستطيـع الأديـب أن يـؤلـف مـجـمـوعـات بـديـعـة مـن
الشكوى والدعاء والهجاءH ولكنها لا تكاد توضح مبهما أو تزيدنا قدرة. وفي

هذا الإطار يقول أبو حيان:
فــــــيــــــا حــــــزنــــــا �ــــــــــــــا وجـــــــــــــــد فـــــــقـــــــــــــــد
و�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــك
و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــصــــــــــــر عــــــــــــشــــــــــــى
و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــشـــــــــــــــــى
و�ـــــــــــــــــــــــــــــا أوضـــــــــــــــــــــــــــــح افــــــــــتــــــــــضــــــــــح
و�ــــــــــــــــــا ارتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــع اتـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــع
و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــتـــــــــــــوى ســـــــــــــقـــــــــــــط

القارT العادي الذي لا يشغله الخوف والافتضاح وما إليهما يعجب كيف
تتساقط الأحجار دون أن تتوقف أو تتمهل. كيف تبلغ السخرية من الوعي
والأمن هذا ا>دى. لكن أدبا كثيرا صنع من مادة الرعب والفقد والذلةH أدب
يشجع السعي إلى غايات متنوعة متنافرة. لكن الرعـب كـان أحـد عـنـاصـر
التخلية الضروريةH ورhا خيل إلينا أن أبا حيان يفلسف فقد الثقة والتشاؤم
أو يفلسف الضباب الرمزي الذي يستعصي على البيان. كان السلب قمة لا
تنازع. العشى أهم من البصر. هذا هو ذبول التصوف أو تشجيعه للبلى.

لكن هذه النغمة السابقة كان منظورا إليهاH بتوقيرH لأنها ترادف الآلاء
والصمت. ومن أجل الرعب والدهشة وهذا الفقد «ا>نير» بدت اللغة ا>رسلة
واهنة. أبو حيان على العكس يأنس إلى عبارة موزونة خطرة �ثل الخوف
ومحبتهH أبو حيان لا يؤمن في هذا السياق بعبارات تـتـقـدم دون اعـتـراض
كؤود. العبارات ا>رسلة ليس في وسعها أن ترمز إلى الـعـقـبـات. الـعـبـارات
ا>وزونة القصيرة غالبا ذات سلطان وأسوار وتوتر. يجب أن يشـع الـفـصـل
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ا>وصول روح ا>ناجزةH والجمع ب` الانبساط والانقباض. العبارات ا>رسلة
تتكلم ولا تسكتH تقبل ولا تدبرH وأبو حيان محتاج إلى �ثيل الـتـلاحـم أن
يحقق رغم كل السخط والبؤس والضعف نوعا من الفهمH الغنم والـكـرامـة
والتباهي بالجزع والفزع. إن ا>عجم والتركيب معا أقرب إلى خدمة التنافس
واصطناع ا>شقة والزراية بالأمن والاسترسال. التراكيب بوجه خاص أشبه
بالحصن الذي يتمثل فيه شعـائـر الخـطـر والاتـقـاء. كـان أبـو حـيـان مـولـعـا
بالنفي لمخاصمة التوكيد والإثبات. كان مـسـوقـا إلـى تـسـخـيـف الاسـتـدلال
والإشادة بالوجد العنيف والعزلة وإشاعة العجائب والغـرائـب فـي الـتـخـيـل
وا>ناجاة. عمد أبو حيان إلى الرجفةH والعلو على الانقسام والتجزئة. رhا
نرتاب نحن الآن في أمور تسمى باسـم الحـدس والإدراك الـصـوفـي. رhـا
نظرنا إليها بع` الشعر. رhا لفت نظرنا احتـجـاج ضـمـنـي عـلـى بـطـولات

.(١٨)البشر وا>مدوح` والقادة. ياهذا نزه طرفك عن النظر إلى غير الـلـه
نزه نفسك عن الشعر وخمول النفس والبأس وضيق التخيل. «ا>عاناة» غاية
أبي حيان. فعل الطلب هو ا>عاناة والتشددH والصـدع: نـزه طـرفـك. شـرف
فكركH بيض وجهك. أخلص عملك ـ أطرب نفسك ـ اقرع صباح مساء باب

.(١٩)وجود الله ـ اسمع ـ افهم ـ اعقل ـ اشرف ـ اتق ـ أنعم ـ أسعد ـ ابق ـ ارق
 إن زخرف(٢٠)هذا هو الصدع. أبو حيان يزخرف اللفظ ثم يتعوذ منه وينكره

اللفظ صنو الفتور والاستكانة وهما عدوان. كان أبو حيان في اتجاهه إلينا
يجافينا ثم يدعي ب` وقت وآخر أنه يسعى إلينا ـ إن زخرف اللـفـظ لـيـس

 فانظر إذن في تحذير أبي(٢١)مطلب الإحساس بالخطر والمحنة أو الفتنة 
حيان لنا أن نفهم لغته على غير وجهها. إن الذي نظنه زخرفا كان مكابدة
واستعلاء على السهولة والركودH يجب أن ينظر إلى لغة أبي حيان أو صنعته

في ضوء صعوبات مستمرة لا تخلص من واحدة حتى تواجهك أخرى.
تف¬ أبو حيان من خلال السجع والجناس والطباق والتناقض في التعبير
عن القلق والجسارة والعري وتفاوت العلاقة. إذا قرأنا تركيبات أبي حيان
كان من حقنا أن نذكر الجدل أو الخصومة والعـلـو والـكـبـريـاءH لـكـن كـلـمـة
الجدل تأخذ أكثر من اتجاه في الإشارات. بعض الجدل أولى به أن يسمى
عند أبي حيان باســم الاســتعارة. تأصيل الاســتعارة يجعل الفهم عـمـلا لا
يطابق شيئا مطابقة واضحة. آفة الجدل أنك تتوهم أنك تقبض على شيء
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مع` كثيف. إن الشطحات والأذواق استعارات.
إن تعمق الاستعارة Vكن أبا حيان �ا يشـبـه الـتـجـريـب ا>ـسـتـمـر. إذا
ارتاب الناظر في الاستعارة وتأصيلها ظهر الجدل. الجدل ره` توسيع ما

.(٢٢)نسميه الحقيقة العرفية. لكن أبا حيان يرى التجربة العميقة استعارة 
هل أدرك أبو حيان بوضوح أن الكلام في الألوهية استعارة ليس لها مرجع
وراءها. هل نشرح استعارة باستعارةH ومرادنا على الدوام لا يكون إلا استعارة.
هل نجهل ما نريد. إن الاستعارة عمل صعبH ونحن نحتال ونطيل في سبيل
شيء لا ندركه �ام الإدراك إلا من خلال علاقـات. يـقـول أبـو حـيـان طـال

ل ا>راد ا>ع`H كثرت العبارة فحقق الإشارة. هل الـلـغـةَّالقول ا>زين فحـص
تحول دون ما وراءهاH وهل الإشارة هنا هـي الاسـتـعـارة. إنـنـا قـد نـخـطـىء

الاستعارة فنقع في التزي`. التزي` بعض ما نعتبره جدلا.
يذكرنا أبو حيان بضرورة الارتياب في مفهوم ا>طابقة أو الوضعH يذكرنا
بضرورة تحريك الكلمات لتبعث من جديد. إذا تذكرنا استعمال أبي حيان
لكلمة الإشارة والاستعارة أدركنا أن الثكلH والكربH والبوحH والطلبH والحفظ
والتكتم استعارات يجب أن نتلطف في تناولها. لا داعي لمجادلة هذه الكلمات
ومخاشنتهاH إ�ا تخاشنها إذا كنت خاضعا >نطق التزي` والحقائق الأولية

 وإن كنت عن هذه الكنايات عمياH(٢٣)البريئة من الاستعارة. يقول أبو حيان
وعن هذه الإشارات أعجميا طاحت بك الطوائحH وناحت عليك النوائحH ولم
Hتوجد في زمرة الغوادي والروائح. هكذا كانت كلمات الشعراء في الـريـاح
والغدوH والبرقH وا>طر والتغني واللحن والزمرة ـ استعارات. لقـد عـاد أبـو
حيان إلى مسألة التأويل. ا>قصد من التأويل أو الاستعارة أن يعرف للاشتباه
مكانهH وأن نروض القلب الذي يتعرض للجفوة والـقـسـوة مـن جـراء الـفـهـم
الحرفي. ا>قصد من التأويل تزكية السـرH واتـهـام كـلـمـة الـفـصـاحـة بـعـض
الاتهام. السر غايتنا والتصريح يقتلنا. البلاغة �امها العيH والكلمة تهفـو

. ذات مرة بدا لي أن كلـمـة(٢٤)إلى الحرفH والانبساط تجاهل لـلانـكـمـاش
 تحيل على الاستعارة. سوء تصور الاسـتـعـارة يـحـيـل عـلـى سـوء(٢٥)الجنـون

تصور الأشواك والتعثر والمخاوف.
إن النظام البلاغي الذي ينبثق من الإشارات يعطى مكانا لتفهم أفضل
Hوالنهي Hا نسميه العظات والدعوات. هناك قراءات أخرى للتوترات. الأمر<
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والحضH والطلبH والتعجيزH والنصيحةH والتقريـعH والـتـقـريـب صـنـف مـن
البلاغة. هناك بلاغة أخرى لا تهتم بالتـعـلـيـم والإثـبـات والـقـرع تـنـفـذ فـي
Hا لا تكون هذه البلاغة خالصة لـنـفـسـهـاhدون أن يدري. ر Tأعماق القار
ولكنها تحقق ذاتها أو تتسامى على ما دونهاH أو تنعقد حول هش مستـقـى
Hوالـتـنـفـيـر Hوالـعـظـة Hمن اللغة ذاتها. اللغة تنجذب إلى ا>تكـلـم والمخـاطـب
والترغيب ثم تعود فتنجذب إلى داخلها ناسية بعض النسيان هذه الجوانب
جميعا. هكذا تطوي الكلمات كل شيء أو تنسـخـه أو تـرفـعـه فـي فـضـاء لا

ينافسها فيه شيء.
وبعبارة أخرى إن هناك قراءة نحوية وقراءة لا نحوية. يقول أبو حيـان:

 من الله? أين مواساة ذي فاقة لله? أين الثقة بوعد الله? أين(٢٦)أين الحياء
القلق من وعيد الله? أين الرقة على عباد الله? أين التعلـق hـا يـقـرب إلـى
الله? أين التباعد عما يبعد عن الله? هنا قد يقرأ السؤال قراءة إعمال ثم

نشرف منه على معنى النفي والضياع.
وبعبارة أخرى يختفي السؤال ويحل محله الجواب. ولكن هـنـاك قـراءة
أخرى تشبع السؤال ولا تتجاوزه. وVكـن أن نـقـرأ الـعـبـارات أيـضـا بـحـيـث
Hا يقـرب إلـى الـلـهh والتعلق Hومواساة ذي فاقة لله Hيصبح الحياء من الله
والتباعد عما يبعد عن الله ـ فوق السؤال وما يخرج إلـيـهH فـوق مـا يـصـنـع
العباد وما لا يصنعون ـ رhـا لا نـسـتـطـيـع تحـديـد هـذه الـقـراءة أو الـدفـاع
ا>نطقي عنها. ولكن بعض الكلمات قد تقبض من أجل كلمات أخرى. هذه
إشارات إذا استعملنا عبارة أبي حيان. إن وجدان الله يتسامى على السؤال
والجواب. هنا نزوع الإنسان عن كل عوالقه من أجل أن يكون طيفا يسـبـح
Hفي ا>لكوت. القراءة ليست �طا واحدا. بعـض الـقـراءة إصـلاح ومـكـابـدة
وبعض القراءة جذل ونور. بعض القراءة Vحو جانبا من الكلمات أو يـعـلـق
بعبارة يتردد صداهاH ويصبح لها العزة. نقولها ثم نقولها حتى نفنى فـيـهـا
لأنها أكبر من سائر العبارات التي تحول وتزول. في بعض القراءات تعضد
الكلمات بعضها بعضاH وفي بعضها قد �حو الكلمات بعض الكلمات. والواقع
أن تجارب القراءة ا>تنوعة تسلم إلى أساليب كثيرة يتم بها المحو والتعديل.

H وفيما(٢٧)يقول أبو حيان أين أنت عن الفكر فيما أنت منهH وفيما أنت إليه
أنت فيهH وفيما أنت عليه. هذه إحاطة من ناحية وترفع من ناحية. يقول أبو
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حيان أين أنت عن التلذذ بالسجود ا>ستدر للجود. السجود والجود كلمتان
في الإحصاءH ولكنهما تكونان كلمة ثالثة جديدة لا تؤول إلى أيهما بسهولة

في بعض القراءات.
فنون المحو كثيرة: اقرأ هذه العبارات: أيـهـا الـولـي الـودودH والـصـاحـب

. والجار ا>واسيH والظهير ا>أمونH والصديق الصدوقH والثقـة(٢٨)المخلص
Hـنـاغـمـتـهhلأتـعـلـل بـه و Hعلـى بـعـد دارك Hا>وثوق. ما أشوقني إلى خيالك
حفظا لحياتي بكH واقتنـاء لحـلاوة الـعـشـق مـعـكH وبـلا لحـرارة صـدر قـد
انشوى وجدا بكH وتخييلا لأحوال لطيفة سلفت في أيام قدVة معك. هذا
التوالى العجيبH والعجيب يؤرق أبا حيان. تتوالى الأوصاف يؤكد بـعـضـهـا
بعضاH ولكنها تكاد تؤول إلى مـحـو غـيـر مـحـقـق فـي قـواءة ثـانـيـة. الـوجـود
ومضات. تعلم كيف �حو بعض الكلمات. هذا ا يقوله أبو حيان. «فإن وراء

. المحو الذي نزعمه قرين(٢٩)ما سمعته ما لا ينقاد للوهمH ولا يب` بالفهـم
العشقH والعشق لا يثبت على حال. العشق وجد وتتيم وهيمان ونزاع. لنلاحظ
أن كلمة الوهم في هذا السياق كلمة جليلة أريد بها أن تنافس الفهم. وفي
ظل الوهم Vحو ا>تكلم نفسه وصاحبه وVحو الحياة من حوله «ألا سقـى
Hوقد كانت ا>نى تصافـحـنـا عـيـانـا Hوا>عاهد ا>ألوفة Hالله الأزمان السالفة

. انظر إلى هـذه(٣٠)والأحلام تهدي إلينا بيانا» ا>نى عيانH والأحلام بـيـان 
العبارة في هذا السياق عن ا>نى والأحلام: ما كان ألوطها بالقلوبH وما كان
أطلعها على الغيوب. في >سة واحدة تداخلت القلوب والغيوب أو اندمجتا

فكونتا طيفا على إثر كلمت`.
ر التي توهـنَيِمحو الكلمات للكلمات يعطي أبا حيـان مـا يـشـاء مـن الـغ

H المحو يقرب فكرة التوحيد. لكن التوحيد عند أبي حيان لا يشبه(٣١)وتكرب
التوحيد عندنا نحن عامة الناس. اقرأ هذه العبارات: وقيل لي لا ترك¬ إلى

. فكل ذلك وبال عليكH وخاتل لكH لأنك إن ركنت إلى العلـم(٣٢)شيء دوننا
سناه عليكH وإن وثقت بالعبادة رددناها إليكH وإن لحظت الخلق وكلناكَّلب

بهمH وإن أعجبت با>عرفة نكرناها فيكH وإن أويت إلى الوجد استدرجناك
دونهH فأي حول لكH وأي قوة معكH اشهدنا بغيبتك عن غيرناH نشهدك منا
ما لا يحويه مكانH ولا يخليه أوانH ولا ينبئ عنه خبر ولا عيان. يـفـرق أبـو
̀ التعرف والإعجاب. ̀ العبادة والثقة بهاH ب ̀ العلم والركون إليهH ب حيان ب



116

محاورات في النثر العربي

يجب أن نتخفف من الإثبات. في هذا التخفف حدس أو وهم أو سر ورمز
Hا �ـكـن مـن الـعـلـمhر Hأو إشارة وتقرب. البلاغة الدنيوية لا �كن للهيبة

ولكنها لا �كن من التأدب. أنت محتاج إلى الغيبة والهيبة أو المحو.
 عند ظننـا بـكH وامـح لـنـا(٣٣)يستكثر أبو حيان من ا>ـنـاجـاة: الـلـهـم كـن

Hوإذا أسكتنا فاملأنا بالتقوى Hوإذا أنطقتنا فألهمنا النجوى Hفرطاتنا معك
وإذا استعملتنا فارزقنا البقيا والرعوى.

Hوياذا النول والإفضال. ناج أسرارنـا بـجـبـروتـك Hياذا الجلال والجمال
أسرج قلوبنا في ملكوتك. أهلنا >ؤانستكH اخصصنا hخالصـاتـكH اجـعـل
Hوإشـارتـنـا كـلـهـا إلـيـك Hوثناءنا كله عليـك Hوتقدسنا كله لك Hعلمنا كله بك

وصبرنا كله معكH وقرارنا كله عندك.
هذا ونحوه كثير أدل على أن ا>ناجاة تصعدH وتبـرق وتـومـضH وتـتـوثـب
وتجل عما أدركتH تحقق شيئاH ثم تتداعى إلى ما لم تحقق. لكن الـعـطـف
يخيل إلينا هونا من الأمرH يخيل إلينا أن ا>ناجاة تجمعH ولا تفرق. والحقيقة
أن ا>ناجاة تخلية مستمرة في باطن الرغبة والتحلي. هذه ملاحظة ليست
بعيدة لولا أننا نتعجل القراءة. ا>ناجاة لا تستـطـيـع أن تـسـتـوعـب ا>ـأمـول.
ا>أمول بعيد يتراءى ثم يختفي. ا>ناجاة أيضا اقتدار كالاقتحام والشجاعة.
أبو حيان يتعوذ من البلاغة التي تشي بالتفوق على المحو. فإذا بذل ما
يستطيعه قال في عبارات لافتة كالمخاطب نفسه: أيها ا>عجب باللفظ. هل

(٣٤)لك نصيب من ا>عنى. أيها ا>دل بالعبارة. هل لك حـقـيـقـة فـي الإشـارة

أيها ا>سحور بالبلاغة هل لك بلاغ إلى الغاية.
هذا أبو حيان Vلك اللفظ أحياناH وVلكه اللفظ أحيانا. يجرب الأمرين
جميعاH إذا مضى في ا>ناجاة أدرك ما للفظ وما عليه. للفظ سلطان. يطيع
̀ الكلمة أبو حيان سلطان اللفظ فزعا من نفسهH ثم يعود فيدرك ا>سافة ب
̀ الكلمة وا>عنى. يتعلق بالكلمة ثم يتعلق بالصمت ونفى الكلمة. والكلمةH أو ب
الصمت سراجH والتقوى صمتH والنجوى كلمات يحذف بعضها بعضـا. ثـم
الكلمة لها عجب وسر. كيف يضمن أبـو حـيـان الـنـجـاة مـن الـكـلـمـة. كـيـف
يجرب محوهاH كيف يحتاج إلى قوة الكلمة. كيف يخلص منها إلى الصمت.

أليس هذا هم أبي حيان.
 الكلمة أيضا غرائب: أيها العاشـق لـلـغـرائـب. هـل وصـلـت إلـى غـريـبـة
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الغرائب التي �حو الغرائب.
 hاُـلـتُ خبري عـنـيH وصُ فضـلـلـت(٣٥) أثري مـنـيُياهذا لقـد قـصـصـت

ه فوجدتنيH فلمـا وجـدتـنـيHُ طلبـتHّ فما ازددت إلا نفورا إلـيَّصحبني عـلـي
 عنهُ عنه فخبرني عنهH وخـبـرتُ عدمتنيH وسكـتُوجدته ليH فلما وجـدتـه

 العز بـزنـيHُ فأذلنيH فلما أذلني أعزنـيH فـلـمـا شـهـدتُفسكتنـيH وأعـززتـه
وعشقته فهيمنيH فلما شكوت حبه تيمنيH طواني فنشرنيH وظهر لي فبهرني
وكونني فمحقنيH ثم كانني فحققنيH فلما حققني حقق ليH فلما حقق لي

 حقه بعدم حقي.َّحق
ما من حال في هذه الفقرة الشائكة إلا تعرض للمحو. وما من كد Vكن
أن يبلغ صاحبه ما يريدH إذا عرف ما يريد. يجب أن يتعاطى ا>رء مع الكد
نوعا من الاستسلام والاستعداد النشيط للتلقي أو المحو. وما يكسبه ا>رء
في النهاية ليس وليد ا>عاناة وحدها. الكسب تفضلH والنمو hعناه الإنساني
ا>ألوف ليس إلا درجة واحدة. الكـسـب أخـذ أو عـطـاء أو مـنـحـة. وا>ـنـحـة
تنطوي لا محالة على محو وقلب.كان المحـو والـقـلـب أداة الـتـفـكـيـر الأدبـي

 واضحا القاضـي عـبـد الـعـزيـز الجـرجـانـي فـي كـتـابِتحدث عنـهـا حـديـثـا
الوساطة. في كل مجال من التجارب الروحية كان النمو الذاتي من الداخل
مشكوكا فيه. كان ثقة بالقدرات الباطنة وتكيفها. لكن القدرات الـبـاطـنـيـة
لها حدودH ورhا لا تحقق من النصر إلا أقله. في كل مكان من النقد الأدبي
والتجارب الصوفية كان التقليل من أهمية الفردية العاملة الناصبة. النقد
الأدبيH والتجارب الصـوفيةH والشــعر تشتاق جميـعا إلى قصة الغريـب. لا
يكون ا>رء نفسهH ولا يستطـيـع أن يـتـوقـع أو يـكـون شـيـئـا مـن داخـلـه. هـذا
التعارض ا>ستمر ب` الوعي والغريب وصفاء  التلقي. لقد حاول أبو حيان
في الفقرة السابقة أن يتحدث عن نحو آخر مختلف عن النحو ا>عهود. رhا
كان النحو ا>شتهى انتصارا لانكسار الذات لا فاعليتهاH رhا أراد أبو حيان
أن يجرب كيف يكون الفاعل مفعولاH أن يقلب ـ بعبارة أخرى ـ تصور ا>قولة
 ـلقد أراد أبو حيان من خلال التشقق النحوي أن يرمز الأساسية في النحو 
إلى تشابك الأضدادH ونقض الوحدة أو الاتساق الباطني. وبدلا من أن يقال
لقد قصصت أثريH فضللت خبري يقول أبو حيان لقد قصصت أثري مني

. اشتبه الغالب وا>ـغـلـوبHّفضللت خبري عنيH وصلت hـا صـحـبـنـي عـلـي
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 ـ يصعب عليـنـا أنّ ـ إليّويحار ا>تأمل في هذا التكاثر. منـي ـ عـنـي ـ عـلـي
نتجاوز الشقاق. حركات متعاكسة. بدلا من أن يقال طلبته فوجـدتـه يـقـول
أبو حيان طلبته فوجدتني ـ لكنه لا يثبت على شيء. قال عقب هذه الجملة
فلما وجدتني وجدته ليH ولا يكاد يقف عند وجوده نفسه حتى يعدمها. ثم
Vضي السكوت والاخبار فيتناكران. وVضي أبو حيـان فـيـقـول عـابـسـا أو
راضيا وأعززته فأذلنيH فلما أذلني أعزنيH فلما شهدت العز بزني. لـيـس
̀ المحو. لكن الومضة لا يرقى إليها شيء. لدينا إلا ومضاتH والومضات ع
هذا الصنيع يذكرنا ببعض معالم تراث البديع وتعقيداته. هناك مجرى عام
للتفكيرH وليس بصحيح أن نسميه التجربة الصوفية يختلف اختلافا أصليا
عن تجارب الشعراء وصنعتهم ورياضاتهم الصعبة التي لا يتضح فيها الشيء
اتضاحا مريحا. هناك سخرية كامنة من فكرة الاستقرار تشيع في كل مكان
Hالحركة ا>ضطربة غرور ̀ من التأمل شعرا ونثرا وبحثا. وكل محاولة لتسك
ولا داعي للمبالغة في تقدير فحــوى النظام والتركـيب والعيان وا>قدار. قد
يكون القارT عــطـوفـا عـلـى أبـي حـيـانH ولـكـنـه لا Vـلـك إلا أن يـلاحـظ أن

الإشارات حلقة في عالم ينقض الوعيH ويذل النشاط.
لقد دأب الباحثون في بديع الشعر أن ينسوا قـوة الـتـفـكـيـك الـتـي نـرى

آثارها في كتابة أبي حيان. التفكيك ينافس التركيب والتجويد.
Hلقد تعلم أبو حيان من الشعر والبديع شيئا غير قليل. تعلم قوة النفي
ومضى فخيل إليه أن القواعد العامة في خدمة التحيز والإثبات. ليـحـاول
إذن أن يتنكر للنحو وحياة الجماعة والنموH وليمض في إثر الوجود الهش.
رhا قرأ أبو حيان النحو والبلاغة فرآهما يفضلان ا>بالغة والتحكم والعناد

والثقة ا>فرطة.
إن ما صنعه أبو حيان في مخالفة القواعد وأشبـاه الـقـواعـد Vـكـن أن
يكون بعثا للقلق وحرية ا>غيب إن صح التعبير. لقد مضى أبو حيان شوطا
في الوقوف على الحافةH والتجربة الصعبة. هناك أزمة أسـاسـيـة يـحـسـن
الإشارة إليها بقليل من الكلمات. صور أبو حيان في حديثه عن الـصـداقـة
وا>ناجاة الإلهية أزمة العدول عن الاستقامة والوضوح والتعاطف الأصلي.
Hأليس عجيبا أن تتلون ا>ناجاة با>نازعة والعنف والإحساس بوطأة الانفصال
وما يشبه التغني بالخارقة. لكن أبا حيان معذور. رhا كانت ظروف ثقافية
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̀ ا>رء ونفسهH والتفكك واجتماعية تغريه بهذا الأسلوب الفريد من التفكك ب
بينه وب` المجتمع. أبو حيان مولع بأحوال النفس التي لا تسهل ولا تنقاد.
هناك في مناجاة أبي حيان مسافة يصعب عبورها رغم كـل المحـاولات
التي بذلهاH لقد يتساءل ا>رء عن المحبة البصيرة وسط هذه الظلمات التي
يجلها أبو حيان. في ا>ناجاة احتفال واضح بالاضطرابH واشتباه الحقيقة.
رhا فقدت الثقافة الصوفية القدرة على الإقناعH وتوجيه المجتمعH واستيضاح
الطريق. كان أبو حيان Vضي مع ثقافة الشعراء في تحية اللبس والسخرية
ا>رة بفكرة القدرة. كـان يـرى الحـيـاة خـالـيـة مـن بـواعـث الـرضـا والـتـفـاؤل

والابتسام. رhا قتل الانفصال كثيرا من محاولات ا>ناجاة والدعاء.
عجيب أن يتضافر الشعراء وا>تصوفون وا>تفلسفون على هـذه الـنـبـرة
البائسة. لا شيء ينمو ويقوى  ويرشد. ماذا يستطيع الأديب إلا أن يحـرك

الكلمات عسى أن نفطن إلى ما تعودنا عليه من اشتباه وقفز وعجائب.
كان أبو حيان يقول أما ترى رقدتي في تيـقـظـيH أمـا تـرى تـفـرقـي فـي
تجمعيH أما ترى غصتي في إساغتي. اشتبه على صاحبنا كل شيء. لكـنـا

نقف كثيرا عند شخصية أبي حيان وأذواق ا>تصوف`.
لا نستطيع أن ننكر حرص الإشارات على الجسارة وا>قاومة وا>ناجزة.
ولا نستطيع أن ننسى أيضا أثر الغلبة وسوء الظن وأثر الجدل والـتـخـفـي.
حينما أخذت أقرأ في الإشارات ذكرت قول أبي حيان عن الحكمة. الحكمة
وســط ب` اليق` الكامـل واليـأس من ا>عرفة. لا أريـد أن أخرج أبا حيـان
من السياق الفكري العام الذي تعارفنا عليه منذ القدم أن نقف ونستوقف

لنبكي ونستبكي.
إن الذين يفتنهم التصوف رhا لا يقفون في زحام الفتـنـة عـنـد الـريـبـة

وفقد المحبة والقسوة والنداء الذي لا يسمع في يسر.
لم أستطع أن أدفع الانطباع الأخير. التجانس والتعاطف الحقيقي وهم.
رhا كانت فكرة ا>شكلة عند أبي حيان أهـم مـن الـفـصـل فـيـهـا. رhـا كـان
الإيغال في غير رفق مرهقا. رhا كان تبادل ا>واقف ب` تحسـ` وتـقـبـيـح
مفضلا في التراث منذ الجاحظ. وأبو حيان في الإشارات والإمتاع وا>ؤانسة
وا>قابسات والصداقة ينهج هذا النهجH لا يستطيع أن يخلص منه �اما.

هل أستطيع أن أجاوز الكلام في الإشارات إلى شيء من ا>قارنة. واضح
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جدا الفرق ب` نثر الإشارات والنثر الفلسفـي الـذي يـتـرجـم تـرجـمـة شـبـه
مباشرة عن الفلسفة اليونانية. هذا الفرق يدعو إلى شيء غـيـر قـلـيـل مـن
التأمل. لقد اتسعت ا>سافة اتساعا ملحوظاH وما يصنعه أبو حيان في نثر
Hفلسفي ينبذه إذا أخذ في اللون الأدبي . في هذا اللون ينكر الاسـتـرسـال
ويحن دائما إلى العبارات ا>وجزة ا>توالية التي تحدث رنينا صوتيا ونفسيا

أخاذا متوارثا.
̀ النهج`H رhا تعرضت الأفكار في النثر الأدبي تتغير طبيعة الأفكار ب
لشيء من التلوينH ورhا أهملت الإشارة المحدودة والوقائع الجزئيةH واعترى
أبا حيان ما يعتري غيره من الأدباء من الإحساس الغامض بأنهـم يـسـعـون
نحو ما يشبه النبأ ا>هم. هل تـصـور أبـو حـيـان فـي نـثـره الأدبـي أنـه يـشـوه
الأفكار التي يسعى إليها مدققا حذرا في مقام آخر. ا>هم أن أبا حيان إذا
أخذ فيما يشبه النقل عن الفلسفة الإغريقية تعـلـق بـالأفـكـار ا>ـركـبـة ذات
الأجزاء ا>تباينة التي يتصل بعضها ببعض اتصالا دقيقا. لكن الجملة ا>ركبة
لم تفلح كثيرا في غزو النثر الأدبي الذي كان يعطف على الجملة القصيرة
التي تضع أشياء كثيرة غير واضحة �ـامـا فـي حـقـيـبـة واحـدة. فـي الـنـثـر
الأدبي تظهر أهمية العطف ا>نفصل من خلال حرف الـواو. هـذا الـعـطـف
̀ الانفعالي والانبهارH والجملة القصيرة ا>طلق من التحددH وتظهر أهمية الرن
التي تذكر بالقضاء والقدر. لأبي حيان أكثر من عقلH وبينما كان أبو حيان
يأخذ على البلغاء إسرافهم وهزلهم وتعشقهم للسماحة الـلـفـظـيـة hـنـطـق
Hالفلسفة ا>تسامية كان يضطرنا إلى التورط فـي مـثـل هـذه ا>ـآزق راضـيـا
والحقيقة أنه بذل غير قليل من الجهد ا>ضني كي «يوظف» شؤون السماحة
والبسط اللفظي. وهذا ما يسميه إشارة أو رمزاH لم يستطع أبو حيان أو لم
يشأ التنكر للحفاظ على التقاليد الأدبية. هذه التقـالـيـد الـتـي حـمـلـت مـن

الإحساس الغيبي القدري أثرا واضحا.
في الإشارات كانت الكلمة رقية أو غيبا أو قيمة ذاتية أو اشتباها لأمر
الحرية. إذا كان أبو حيان يتحدث hنطق الفلسفة عن النعيم العقلي فإنـه

م الكلمات وأعاجيبهـا. أبـو حـيـان مـثـلَعhِنطق الأدب لا يسعـه أن يـهـمـل ن
واضح للتعارض ب` روح الفلسفة وروح الـعـبـارة الأدبـيـة الـتـي لا تـفـرغ مـن
العجب والانبهار. إن تـضـاعـف الـنـمـو يـنـحـنـي أمـام مـطـالـب غـامـضـة فـي
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الإشاراتH وبعض فضائل العقـل وا>عرفـة ينحنـي أمـام نـزوة الكلمـات شبه
ا>قدسة.

في الإشارات منطق نفسي قدn قدم الصحراءH أليس السجع تعـبـيـرا
عن روح الصحراءH إذا كان التنظيم الدقيق مطلب أبي حـيـان إذا تـفـلـسـف
̀ التشابه والتضاد أكبر من أن فإن جماليات ا>فارقة والتناقض والتلابس ب
تذوب لخدمة حاسة إغريقية غريبة. العبارة الشـفـافـة ظـلـت غـريـبـة عـلـى
 ـبالكابوس الذي لا يخطر لنا الآن. إن  ـمع الأسف  الذوق العام. كانت أشبه 
أثقال الحاسة الصوفية بعبارة أخرى لقيت رواجا متنوع ا>ظـاهـر إلـى حـد
ما. لست أنسى كلما قرأت الإشارات الإلهية أو ذكرت ما بقـي فـي نـفـسـي
منها هذا الرعب الشديد الذي يؤثره أبو حيان. لقد عظمه تعظيماH وجعله
مثلا يجµ عنه الضعفاءH ويقوى عليه أولو العزم من الناس. لقد كان أصحاب
البلاغة يعجبون بالطلاوة والعذوبة وا>اء والائتلاف السهل اليسـيـر. وكـان
أبو حيان على خلافهم يطمح إلى شيء وراء آفاقهم وترفهم وكسلهم الذي
حبب إليهم. لا تنس أن أبا حيان يجادل الثقافة الأدبية أحيانا أعنف الجدال
وأقواهH هذه الهزة التي يتأتى لها من طرق مختلفةH فإذا سكنت أبى عليها
أبو حيان فأعاد إليها ما فقدت. يالها من هزة تنبئ عـن الحـمـاسـة ووطـأة
الضمير ومغالبة التلفيق والذكاء ا>صطنع. إذا ذكرنا كلمة الغربـة فـلـنـذكـر
أنها تخلو من الضعف واليأس والقنوطH الغربة هي الهزة التي يعز علينا أن
نجد لها نظيرا في معالم التراث. ياله من صخب يقدره كل من يفـرق بـ`
الاحتراف والهم الجليل الذي هو hعزل عن الفكاهة ا>وروثة عن الحاحظ.
وجاذبية كلمة العقل التي تستعمل استعمالات مختلفة تتبدى >ن يتأمل في
بعض ا>ناظرة ا>شهورة التـي صـاغـهـا أبـو حـيـانH زعـم أبـو حـيـان يـومـا أن
البلاغة مستندة إلى العقل لأن به تقام الحجةH لكن الإشارات الإلهية التي
تعبر عن نضج أبي حيان كما يقول الأستاذ أحمد أم` في تقدn الهوامل
والشوامل  ـتنطوي على اتجاه آخر مريب. ارتاب أبو حيان فيما قال ا>ناطقة
عن آلة يعرف بها صحيح الكـلام وصـالـح ا>ـعـنـىH وراح يـتـأمـل شـيـئـا آخـر

 ببعض. رhا(٣٦)يسميه الكلام على الكلامH يدور على نفسه ويلتبس بعضه
أدرك أبو حيان يوما أن كلمة العقـل فـي بـعـض اسـتـعـمـالاتـهـا لا تـخـلـو مـن
زخرف وحيلة. هذا ماعنيته بالهم الثاني أو اللغة الثانـيـة يـتـبـدى فـيـهـا مـا
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رجH والفضـاءH وا>ـسـافـة والـنـصـوع. هـذه الـكـلـمـاتُيسميـه أبـو حـــــيـان الـف
الاستعارية التي يساء فهمها إذا التزمنا دائما بفكرة الحجة وما يشـبـهـهـا.
لنقل إذن إن أبا حيان أراد أن يلقح التراث البلاغي تلقيحا يتجاوز ا>ناظرة
إلى البحث عن الحركة الداخلية التي تهمل كثيرا. كلمة الحركة توشك أن
تفلت من أيدينا إذا حرصنا على الطابـع الـسـاكـن ا>ـصـطـنـع الـذي يـشـوب
استعمال كلمة الحجةH وكلمة العقل. يجب ألا نبخل على الإشارات الإلهية
hا هي أهل له من مراجعة اللغة السيارة ا>فعمة بتأثير الجاحظ. إذا ذكرنا
الجاحظ فلنذكر معه أبا حيان وما بينهما من تناوش أو خصام. لم يسـعـد
أبو حيان دائما بروح ا>رحH والغمزات اللطيفـة الـدفـيـنـة الـتـي لا تـؤذي فـن
ا>صالحة في الصميم. إن أمرا غامضا ملتبسـا ملحـا قا�ا خطرا يشــغـل
أبا حيان. هل كان أبو حيان على مقربة من غضب عظيم. قد يكون اجتماعيا
من وجهH وقد يكون فكريا من وجهH رhا ارتاب أبو حيان في جدوى النظام
الكلامي الفلسفي. رhا نظر إليه في بعض الأحيان نظرة التقديرH. ولكـن
هذا التقدير تقلبت عليه الأيام. ا>تأمل فـي كـتـاب الإشـارات يـسـتـطـيـع أن
يستخلط نوعا من طموح العظة وا>ناجاة  حتى تلقف هذا التفلسف الـذي
Hيعتز به كثيرون. حاول أبو حيان أن يتعمق ا>ناجاة وأن يخرج بها عن مألوفها
وأن يعطي لها طابعا ذاتيا قلقاH كان في هذا كله غاضبا على الأدب والفلسفة
 ـأن البلاغة إذا أحسن فهمها  ـفي لحظة ما  وبراهينها وأساليبها. كان يرى 
Hلم عزة الفلاسفة Hوأن تستدرك عليها ما يفوتها Hالفلسفة Tتستطيع أن تناو
ولم التقليد الذي يسيطر على ا>فهوم الشائع للبلاغة. لقد اجتمعت أطراف
الغضب على البلاغـة والفلسـفة والمجتمع والـذات. حاول أبو حيان أن يروض
هذا الغضب كله فكان نتاج ذلك كتاب الإشارات الذي لا يخـلـو بـداهـة مـن
مغاضبة التصوف نفسه. لا انقياد ولا تواطؤ ولا خضوع. إن كتاب الإشارات
من أجل هذا كله يعطي لبعض القراء طبقات من ا>عنى يصعـب الـتـخـلـص
منها. الإشارات مانعة مانحةH بائسة عالية على البؤس. ليس البؤس ظروفا
شخصية. البؤس من باب أولى مرتبط بوعورة السبيل إلى استنفاذ النفس.
أو مرتبط بالاشتغال بتمثيل الرعب وتطليته عن الرعب ذاته. البؤس قرين
التخفف من ا>عاناة. أولى بنا أن نشدد القبضة عليها. أولى بنا أن نخاصم
الأمن والاسترسالH وأن �ارس الشعور بالمحنة والخطرH وأن نتعالى عـلـى
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الزخرفH وأن نجرب على الدوام مخاطر الركون والثقة. البلاغـة ا>ـرجـوة
ثغرةH سرH تأدبH هيبة الإشارة أو استعارة. استعارة مغامرة تحقق الرعـب
Hوأن الاقتـدار أو الاقـتـحـام أو الـشـجـاعـة مـرجـوة Hوتدرك أن ا>أمول بعيد
والشجاعة بطبيعتها ومضة من الومضات. أريد لأزعم أن فقـه الـشـجـاعـة
أهم أبا حيان. الشجاعة اعتراف بالمحـوH واعـتـراف بـقـوة الاسـتـعـارة عـلـى
الصمت. والصمت غرائب وعشقH وقوة الاستعارة هي نهوضها بحق الصمت
والدهشة. ما أكثر ما تجافى النثر البلاغي عن الرعب أيضا. هذا الرعب
الذي يكمن فيما سميناه التشقق. الرعب حاجة صحية: لا تبالغ في تقدير
الترابط والتوحد والانسجام والقبول. جرب الوقوف على الحافة والاعتراف
بالانفصالH جرب الاشتباه الأصيلH جرب ا>ناجزة مع أبي حيان. ا>ناظـرة
غضبH لا بأس أن يشتاق الغضب في لحظة إلى ا>غضوب عليهم. الإشارات
لا يتحدث عنهاH في خا�ة ا>طافH إلا بلغة الإشارات. الإشارات بواسطة
تغيير ا>واقف تحيل الأمر إلى ما يشبه التساؤلات لا يراد التخفف منها أو
النكوص عن صعوبتهاH إ�ا يراد التخفف من منطق الإجاباتH ويراد توسيع
دائرة التساؤلات أيضا التي تحفزنا على إعادة قراءة الشعر والبديع والثقافة
الإنسانية في قرن يقال إنه بلغ القمة. لا أظن أبا حيان كان يرى هذا الرأي

دائما.
صداقة أبي حيان خير من الدأب لافتضاح السرH يجب أن نتحـرج مـن
كثرة الحديث عن أبي حيانH وأن نستعذب رعب أبي حيان ومخاطرهH وتجربته
Hوالطلاقة Hوالائتلاف Hلنزوة الكلمات وهيبتها وصمودها قصاصا من الفلسفة
لم الخوف من التنافر ونحن نقرأ أبا حيانH لم الخوف من الغيبة التي تجل
عن ا>هاترةH لم الخوف من ا>دخل الضيق إثباتا للمنطق الواسع.. لم الولع
بتضييع الدهشة إيثارا للتوكيدH لم تصورنا أن ا>تنافرات تتخلى عن تنافرها
إذا حاولنا أن نروضها. هذا التخوف والتوقف لا يجـدان لـهـمـا نـصـيـراH لا
يسر ولا إلف ولا �هيدH وليس شيء أمامك واضحا بريئاH يجـب أن نـعـيـد
كشف الرعب الكامن في الكلماتH رعب عقولنا إذا صحت عزVتها. لـقـد
مارسنا العربية �ارسات كثيرة. نحن نقبل الكلمـات الـدالـة عـلـى الـسـلـب
قبولاسطحيا أشبه بالركودH لا فرق ب` الهشيم وسهولة تصور التحـقـق أو
ا>بالغة فيه. نحن نقبل الواقع ونألفه بأكثر �ا ينبغيH نحن محتاجون إلى
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̀ نظر إليها نظر التأمل الجسور في معنى السلب. فقدت اللغة جسارتها ح
ا>تأثر بفراق الجنة الأولىH وح` نظر إليها نظر ا>تأثر بالتحس` أو تبادل
مواقع التحس` والتقبيح. من خلال هذا كله تبددت غفلة قاسيةH وضاعت
كرامة التباس الضوءH وتـبـذل الـنـاس تـداول الخـصـامH أو أصـبـح الخـصـام
صنيعة تشترى وتباعH لا بد يا أبا حيان من إحياء فهم أفضل للخصام. لا بد
لنا من تجديد فهم ا>نازعة ا>ستمرة في الأدعية. كيف اجترأ أبو حيان على
التقليل من شأن السكينة. هل ضاعـت حـرارة الـسـكـيـنـة.H هـذا سـؤال بـ`
الأسئلة التي تتناثر في الإشـارات. هـل ضـاع شـرف ا>ـنـازعـة فـي صـنـاعـة
الجدل وبراعة التأويل. أعيدوا توقير الشعور بالمخاطر إكراما لروح الإشارات.
أعيدوا تقوn البلاغة أو بعض الأدب والبلاغة التي شجعت على ما يشبـه
الاستخفاف بالصعب والنافر وأوشكت أن تجعلـه حـلـيـة أو حـيـلـةH أعـيـدوا
تقوn قوة الكلمة أو تقوn الأهداف العليا الـتـي يـجـب أن تـنـبـض بـهـا روح
الجماعة. من لا يعتزل الناس فليس أهلا لخدمتهم والحرص على ما تبقى
من حياتهم. من لا يبحث عن مناجاة جريئة أليمة باهرة فليس أهلا للتأمل
في حقوق التواصلH أوشك التواصل أن يكون مغامرة شخصية. إن أبا حيان
في الإشارات يناضل من أجل البحث عن معنى: قوة التـواصـل الحـقـيـقـيـة
الخالية من أسلوب ا>صانعة وشوب السرف العاطفـي عـلـى كـلا الجـانـبـ`
إيجابا وسلبا. إن بعض الشعور بأننا لا �لك أصح من بعض الشعور بأننـا
�لك. إن الشعور hا لا �لك ليس عجزا ولا قصورا ولا تقاعسا. السلـب
قمة وتتويج فعالية وكمال. السلب مخاطرة وغنى وكرامة. لـقـد تـصـور أبـو
حيان الفضيلة تصورا متميزا مـن تـصـورات الـبـلاغـة وفـلاسـفـة الأخـلاق.
الغيبة التي لا نسب بينها وب` الصلةH ا>زاوجة ب` القرب والبعدH والتمتع
بصعوبة الائتلاف والجسارة على الوضوح والقصدH والعرف والدعاية إيثارا
للشوق والدهشةH ومكافحة الـتـنـمـيـق والاسـتـحـسـانH والـوعـورة الـنـشـيـطـة
Hوالخوف من خمول الـكـلـمـات Hوالخصام في ا>ناجاة أو مناجاة الخصومة
والجدل الذاتي ا>تزنH في قبضة الإشارة رفعة الإنسان دون أن يـسـكـن أو
يستريح. هل جدد أبو حيان معنى البطولة تجديدا منقطع النظير. إذا دأب
ا>رء على قراءة الإشارات أدرك أن التأمل في النثر منفردا عن الشعر ليس
إلا اقتضابا لهموم ذات عراقة وتشعب وألوان متعددة. هموم الضبط والإحكام
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 الشعث والجبروت ا>اثل في التعبير عن حـالات الـضـعـفّأو السيطرة ولـم
ض للخوف تعرض الأقوياء. لا تثق دائما في ا>عـنـىّوا>ناجاة والطلب. تعـر

ا>باشر لكلمة الفصاحة. لا تركن إلى ما تعلم وما تقول. دع الكلمة القـويـة
تدمر نفسهاH وتنهض بحق الصمت ا>ب`.
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الهوامش

Hتحقيق الدكتورة وداد القاضي ص ١٨ دار الثـقـافـة H (١) الإشارات الإلهية : أبو حيان التوحيدي
بـيـروت ١٩٧٢.

(٢) ا>رجع السابقH ص١٠٧
(٣) ا>رجع السابقH ص ١٠٨
(٤) ا>رجع السابقHص١١٢

(٥) ا>رحع السابقH ص ١١٢
(٦) نفس ا>ـرجـعH ص ١١٣.
(٧) نفس ا>ـرجـعH ص ١١٣.
(٨) ا>رجع السابقH ص ١١٤

(٩) ا>رجع السابقH ص ٬١١٠ ١١١
(١٠) ا>رجع السابقH ص ١١١
(١١) ا>رجع السابقH ص ١١٩

(١٢) ا>رجع السابق H ص ١١٩
(١٣) ا>رجع السابقH ص ١٢٠
(١٤) ا>رجع السابقH ص ١٢٠

(١٥) ا>رجع السـابـقH ص ١٢١.

(١٦) ا>رجع السـابـقH ص ١٢٢.
(١٧) ا>رجع السابقH ص ١٢٣
(١٨) ا>رجع السابقH ص ١٨١

(١٩) ا>رجع السـابـقH ص ١٢١.
(٢٠) نفس ا>ـرجـعH ص ١٨٢.
(٢١) نفس ا>ـرجـعH ص ١٨٥.

(٢٢) ا>رجع السـابـقH ص ١٩٧.
(٢٣) ا>رجع السابقH ص ٣

(٢٤) ا>رجع السابقH و ص ٥
(٢٥) ا>رجع السـابـقH ص ١٦.

(٢٦) ا>رجع السـابـقH ص ٤٦١.

(٢٧) ا>رجع السـابـقH ص ٤٦٣.
(٢٨) نفس ا>ـرجـع ص ٤٥٢.

(٢٩) ا>رجع السـابـقH ص ٤٥٢.
(٣٠) ا>رجع السـابـق H ص ٤٤٤.
(٣١) ا>رجع السـابـق H ص ٤٤٤.
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(٣٢) نفس ا>ـرجـعH ص ٤٤٢.
(٣٣) ا>رجع السـابـق H ص.٢٢.
(٣٤) ا>رجع السـابـقH ص ٢٢١.

(٣٥) ا>رجع السـابـقH ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.
(٣٦)  النص وارد في ص H٢١٩ ا>عقول واللامعقول في التراث. د. زكي نجيب محمود.
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أبو حيان قارئا لثقافة عصره

روي أن أبا الدرداء قـال يـومـا: «أحـب ثـلاثـة لا
يحبهن غيريH أحب ا>رض تكفيرا لخطيئتيH وأحب
الفقر تواضعا لربيH وأحب ا>وت اشتياقا إلى ربي.
ثم عقب أبو حيان على هذا بقول ابن سيرين: لكني
لا أحب واحدة من الثلاثةH أما الفقر فوالله للغنى

 منهH لأن الغنى به يوصل الرحـمH ويـحـجَّأحب إلـي
Hوتبسط اليد إلى الـصـدقـة Hوتعتق الرقاب Hالبيت

 منَّوأما ا>رض فوالله لأن أعافى فأشكر أحب إلي
أن ابتلى وأصبرH وأما ا>وت فما ينفعنا من حبه إلا

ّ من أعمالناH فنستغفر الـلـه عـزَفِلَما قدمنـاهH وس
: انظر بالله إلى خروج ابن(١). يقول أبو حيانّوجل

سيرين من كل ما دخل فيه أبو الدرداءH حتى لكأن
نH والبرهان علـى مـا قـالـه أقـربHَيْبَالصدق فـيـه أ

ولولا أن الطرق إلى اللـه مـخـتـلـفـة مـا عـرض هـذا
الرأي للأولH ولا عارضه هذا الثاني.

وأنا شديد الإعجاب بالـنـصـوص الـتـي أوردهـا
أبـو حـيـان فـي مـقـام كـراهــة الجــدلH ومــا يــشــبــه
التعصبH كره أبو حيان الآراء التي يدحض بعضها
بعضا. هذا النوع مـن الـتـمـيـيـز الحـاد بـ` الخـطـأ
والصوابH رhا يكون الخطأ عالقا بالصواب. ورhا

يكون الصواب مجرد وجهة نظر.

5
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هــذا كله دحــض لفكـرة ا>عارضـة والبلاغـةH كـلا الـرجـلـــ` صـادق. لا
ينقض ابن سيرين كلام أبي الدرداء نقضا تاما. حقا إن أبا حيان Vيل إلى
ابن سيرينH وهذا حقه. لكن لنلاحظ أنه استعمل كلمتي الصدق والبرهان
استعمالا خاصا أقرب إلى الاحتفال بالآثار الاجتماعية العملية التي تختلف
اختلافا ملحوظا عن سيكلوجية أبي الدرداء. كيف ينشأ الاختلاف? ســؤال
لا بد من إثارته على الصعـيد النظـريH وقـد ســـــمـعـت أبـا حـيـان يـقـول إن
Hوهذه عبارة موجزة تنطوي على التسامح الـقـوي Hالطرق إلى الله مختلفة
ورhا تنطوي أيضا على صعوبة ا>فاضلة الحادة ب` ما يسمـيـه المحـدثـون
مناهج الفكر الديني. ليس في الفكر الروحي نقاش با>عنى الـصـارم لـهـذه
الكلمةH الفكر الروحي ليس فكرا مغلقاH ولا هو فكر يحفل في ا>قام الأول
بالحدود الصارمة ب` الخطأ والصواب. إن اعتماد هذا الفـكـر عـلـى ثـراء
التجربة يجعل من ا>مكن قبول كلمات كثيرة تبدو أول النظر متعارضة. إن
اهتمام الفكر الديني با>عارضة والتصويب والتخطئة ليـس بـالـشـيء الـذي
يستوقف أبا حيان. أبو حيان يريد أن يستـوقـفـنـا عـنـد الـدلالات المخـتـلـفـة
لكلمة الصدق وكلمة البرهانH ورhا لمحنا في الإشارات ا>وجـزة الـسـابـقـة
ا>يل العام لكلمات أساسية يتعلق بـهـا الـنـاس. فـفـي المجـال الـعـمـلـي الـذي
يدافع عن الوفرة والحياة والقوة يكون لكلمة الصدق معنى غير ا>عنى الذي
يقصد إليه أبو الدرداءHالصدق عنده شديد الارتباط بكلمة ا>عاناةH والبرهان
ليس هو الأثر العملي. التعويل على ا>عانـاة Vـكـن أن يـفـتـح الـبـاب لـنـظـرة
صوفية. في ا>عاناة يتضح نوع آخر من الصدقH وتتضح الرغبة في تحويل
ما يفقده ا>رء إلى كسب حقيقي لا يرى كثيرا بالأساليب ا>عتادة في التفكير

والارتباط.
هذا التفاوت ب` الفكر الصوفي والفكر غير الصوفي أهـم أبـا حـيـان.
البرهان والصدق كلمتان تستعملان بطـرق مـتـمـيـزةH ويـجـب ألا نـحـرم مـن
ا>فاضـلة حرمانا تاماH ويجـب أن نفطن إلى شـيء من القلق الذي ينتاب أبا
حيان. أبو حيان يهفو إلى التصوف ثم يهفو إلى شيء آخر غـيـر الـتـصـوف
Hهذا هو التوزع الذي يريد أبو حيان أن يدافعه Hيسمى كثيرا باسم الفلسفة
ولكنه شديد الحن` إليهH شديد التعلق بأن ينظر Vنـة ويـسـرةH وأن يـكـون
متسامحا مرةH قاضيا مرةH يريد أن يضع إحدى قدميه في مكان والثانـيـة
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في مكان.
كان أبو حيان يجد في نفسه ميلا إلى الجدلH وميلا عن الجدلH وكان
أحيانا مأخوذا بتعقب فكرة الجدل تعقبا خاصاH قال أبو حيان إن النفوس
تتقادحH والعقول تتلاقحH والألسنة تتفاتح. في هذه العبارة تفرقة واضـحـة
Hويختار اللقاح للعقـل Hيختار أبو حيان القدح للنفس Hب` النفوس والعقول
ثم Vيز آخر الأمر ب` النفوس والعقول والألسنةH لا يزال التفريق الدقيق
ب` النفوس والعقول لافتا للنظر ـ ففي الاطمئنان إلى العقول اطمئنان إلى
الصدق والبرهانH وفي الاطمئنان إلى النفوس جنوح نحو البداهة أو اللقانة
أو الحدس. على أن الألسنة لها قوة �ـيـزهـا عـن قـوة الـعـقـول والـنـفـوس ـ
الألسنة ليست فيما يبدو آلة تعكس ما في العقول والنفوس. الألسنة رhا
بدت آلة صانعة لها حق ا>شاركة في التكويـن. وهـكـذا يـتـعـقـد الـكـلام فـي
الصدق تعقدا غير قليل لأن القدح نار تفاجئ ا>ستضيء بهاH وبينما يسعى
الإنسان إليهاH ويعد العدة لهاH تبدو ثمرة هذا كله منحة أو هبة. أما التلاقح
Hفعمل لا علاقة له بالنار. أحرى به أن يتم في الظلام وأن ينـمـو فـي بـطء
وأن يسفر نتيجة لاتباع أنظمة لا ريب فيها ولا تعديل. لكن الألسنة تستطيع
أن تضيف إلى القدح والتلاقح ما يسميه صاحبنا باسم التفاتح. فالكشف
إذن ذو جانب لساني. واللسان قوة تتم الحدس والعقلH وتشكل للقدح والتلاقح

طابعا خاصا.
ومغزى هذا كله أيضا أن أبا حيان يريد أن يشق طريـقـا ثـانـيـا لـلـجـدل

. الحوار صنعة مشاركـة. وكـأن أبـا حـيـان يـنـتـقـدًأحرى به أن يـكـون حـوارا
موقفه ومواقف الآخرين أحيانا. في الجدل يهتم الناس بالتضارب والاختلاف
ولكن الحوار الذي تدل عليه صيغة التفاعل يعـتـمـد أكـثـر مـا يـعـتـمـد عـلـى

البحث عن التوافق.
إن الذين يستهويهم الجدل يجب أن يتفهموا طبيعة الأفكار تفهما أفضل.
Hبعض الناس يعتـمـدون عـلـى الـقـدح .Hإن الجدل قد ينشأ لأسباب متعددة
وبعضهم يعتمدون على التلاقحH وبعضهم يعتمدون على اللـسـان. وأيـا كـان

الأسلوب الذي ننهجه ـ فإن التفاعل هو �ام الأسلوب ونضجه.
الحدس والتعقل واللسان كل أولئك يجب أن يفهم في إطار حبل مشدود
ب` طرف`H لا أحد يفكـر فـي قـطـع الحـبـلH ولا أحـد يـفـكـر فـي أن يـحـرم



132

محاورات في النثر العربي

الآخرين من متعة التنافس عليه.
الناس يشاركون في قدح النار واستنبات حبة وتعديل مواريثهم السابقة
من اللسان أو البيان. أزعم أن أبا حيان ضاق ببعض البيان وبعض الفلسفة
أو ضاق بفكرة النصر والهزVةH وما يشبه السعي إلى القبض الذاتي على
فكرة من الأفكار. أبو حيان عالم عقلي مركب لا يخلو من الغموض.H أحيانا
يكون واقعياH وأحيانا يكون مثاليا. أحيانا تأخذه قوة كلمة الصدقH وأحيانا
تأخذه فكرة تنوع السبل. أحيانا يرى المجتمع جدالاH وأحيانا يحلم أن يكون
المجتمع حوارا. أحيانا Vيز ب` الخطأ والصواب �ييزا قـاطـعـاH وأحـيـانـا
يرتاب في هذا التمييز في ظل الإVاءات ا>تكررة إلى تبادل الأخذ والعطاء.
هل ضاق أبو حيان بصناعة ا>نطق والجدل وكثير مـن ا>ـنـاقـشـات. ألا
تراه يحفل في ا>قابسات برفع التناقض وسقوط التنافي. في الثقافة الأدبية
والعقلية جدل ومناظرةH رhا كان أبـو حـيـان يـفـيـد مـن الجـاحـظ فـي هـذا

الباب.
ومهما يكن ففي تراث أبي حيان جدل وخوف من الجدلH فيه فهم وفهم
ثان. هناك شيء من التصارع بالحججH وشيء من التلاقح والتقادح والتفاتح

يعزوه إلى أبي سليمان ا>نطقي.
الناس لا يتذوقون الخلاف تذوقا سليما. ليس لنا أن نتصور عا>ا متجانسا
لا يضرب بعضه بعضا. ليس لنا أن نفزع كثيرا. كل ما نحتاج إليه أن نسلم
بدرجات متفاوتة من الصفاء أو الـكـمـالH أو الـوضـوح. لـيـس لـديـنـا صـفـاء
نهائي ولا لدينا وضوح تام. إن الكلمات تخدعناH وإذا خدعتنا حرصنا على
النزاع. يقول أبو حيان إن الناس محتاجون إلى قبول بعضهم بعضا في أمور
أساسية من قبيل الدين والسياسةH لكنهم محتاجون على الدوام إلى الحوار

.(٢)أو التسليم بطائفة مختلفة من الأفكار تتناوش وتتصالح
إن أبا حيان ح` يقرأ أمر التلاقح والتقادح والتفاتح بصيـغـة إخـبـاريـة

يكاد يحول الجملة إلى صيغة أخرى أقرب إلى التساؤل وإثارة ا>شكلة.
إن فكرة الصواب والخطأ قد بسطت تبسيطا. نحن في التفكير ا>نطقي
نكاد نلغي الاعتبارات الجسدية والنفسية والجنسية العرقـيـة (ا>ـقـابـسـات
ص ١٥٢ رقم ١١). إذا تكلمـنـا فـي الـصـدق نـسـيـنـا ا>ـزاج والـعـرق والـشـوط

والط`H وما يسميه أبو حيان باسم الدأب والديدن.
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Vكن إذن أن نجعل الصدق نظرا بعيون الآخرينV Hكن أن نثق في أن ما
نعتز به من أمور الصدق لا يعدو أن يكون غذاء لآمالنا ومخاوفنا.

هناك إذن استجابات متعارفة في مجتمع وحقبة عقلية معينةH ولا معنى
للصدق أو الصواب hعزل عن نظر نفسي واجتمـاعـي وحـضـاريH ومـعـزل

عن الود. الصدق يعتمد على الإقرار بفكرة الحدود السابقة.
يحوم أبو حيان حول النسبية ونقد ا>نطقH يحوم أيضا حـول الـتـواضـع
Hما أكثر ما أهم أبا حيان موضوع الجدل وا>ناظرة Hوالانحناء نحو الآخرين
وا>ولعون بالجدال يظـنـون أن ركـيـة الـعـلـم Vـكـن أن تـنـزحH وأن الـدلاء دلـو

H يظنون أن الصواب واحدH وأبو حيان رhا يستعمل كلـمـة الـعـقـل(٣)واحدة
مريدا بها هذا ا>عنى. يقول العقل بأسره لا يوجد في شخص إنسيH وإ�ا

.(٤)يوجد منه قسط بالأكثر والأقلH والأشد والأضعف
علينا أن ندرك حاجة الأكثر إلى الأقلH وحـاجـة الأشـد إلـى الأضـعـف.
علينا أن ندرك أن الأفكار لا Vكن أن يلغي بعضها بعضا إلغاءH وعلينـا أن
نسعى أيضا إلى الاختلاف مدرك` طبيعة ما نقوم به: إننا ننظر من جهات

 وأننا نتفق دون وعي مناH وأننا �يز أكثر �ا ينبغي ب` الإشارة(٥)متفاوتة
والعبارة. إن الناس ينسون توافقهم أو يؤثرون تصور اختلافاتهمH. إن علينا
أن نتصور أمور ا>نطق تصورا آخرH أن نتعقب التوافق الكامن وراء الاختلاف
الظاهريH أن نتعقب أصداء التآزر أو التلاقحH أن نتذكر أننا لا نكاد نطمئن

إلى الاختلاف طويلاH. فنبحث عن تركيب يضم هذا وهذا.
يسمى أبو حيان الفكر الإنساني باسم حديث الإنسان.. والحديث بداهة
له لهجات مختلفةH ولا نستطيع مطلقا أن نغض النظر عن شيء منها تحت
ستار ا>فاضلة الفجةH والنظرة الضيقةH والتحكم القبلي ا>تعسـف. إنـنـا لا

نتحاربH وإ�ا نكتب جميعا حواشي وتعليقات لن تبطل ولن تبيد.
إن الجدال ينبع من ضيق الأفقH وسوء تصور الفكر الإنسانـي بـوصـفـه
إشكالا. الإنسان قد أشكل عليه الإنسانH يجب أن تستمر حـسـاسـيـتـنـا بـه
على هذا النحوH يجب أن نبتهج بـالإشـكـالH دون أن تـسـحـرنـا الـرغـبـة فـي

.(٦)فضهH هناك كثير من ا>نطق يقوم على وهم التخلص من الإشكال
وكأن أبا حيان يومئ من بعيد إلى ما جرته الخلافات العقدية والسياسية
على العالم الإسلاميH كأن أبا حيان يعيد تصـور كـلـمـة الـعـلـمH ولا يـعـجـبـه
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�اما ما قاله ا>تكلمون والفلاسفة في حد العلم.
أبو حيان يدلي ببعض ملاحظات في هذا السبيل. لقد راعه ابتهاج غير
محدود بالاختلافH وراعه التسليم غير المحدود بفكرة الأضداد ا>ـتـعـاديـة
والأشكال ا>تنافيةH لا معنى للفكر أو العلم أو النضج إلا إذا استوعبت قوة
الخلاف. هذا الاستيعاب يسميه أبو حيان باسم لم الشعث الشاردH وإرشاد

 إن فكرة التهذيب الخلقي قرينة فكرة التهذيب العقلي. لا مـعـنـى(٧)الأهوج
للإضافة الساذجةH لا بد من العودة إلى فن التلاقحH لم الشعث بسبيل من

التفاعل ب` المختلفات.
Hا كان أبو حيان يحذرنا من عاقبة حذف بعض الأفكار دون اكتراثhر
رhا كان يسعى إلى إطلاق سراح الأفـكـارH أن نـلـقـحـهـا. نـسـتـطـيـع إذن أن
Hنسمي خلق الأفكار باسم الحوار أو أن نسميه باسم آخر هو تهذيب الخلق
أدرك أبو حيان أن هذا التهذيب متميز �ا قاله أبو الدرداء وابن سيرين.
لقح الفكرة بفكرة أخرى مختلفة تنتفع بهما وتصلح من أمرهما  ـلا يروعنك
كثيرا استخدام مصطلحي الخطأ والصواب. قال أبو حيان الانحراف ا>طلق

H لكن(٨)لا يوجدH والاعتدال ا>طلق لا يوجدH وإ�ا يوجد كلاهما بالإضافة
الناس يتجاهلون أهمية قدر من الانحرافH وأهمية إضافة فكرة إلى أخرى
hعنى النسبة لا با>عنى العددي ا>ألوفH ليس من حقنا أن نـنـسـى أنـنـا لا
Hليس ثم صواب بهـذا ا>ـعـنـى Hنبحث عن صواب نقي تام عار من الشكوك
وليس بنا حاجة إليه. إننا بحاجة إلى تناوش الأفكار أكثر من حاجتنـا إلـى
الأفكار ذاتهاH إن الأجزاء ا>ناوئة لا تحذف كما تعودنا في معالجة ا>نـطـق
والبلاغة والجدلH إن حاجتنا ماسة إلى الشعث والشاردH حاجتنا ماسة إلى
المخاطرH لكن المخاطر فاتت ا>نطق التقليديH وفاتت البلاغةH وفاتت كثيرا

من معالم الفكر الإسلامي.
الأشعث الأغبر من الأفكار له مكان. وليس من حق فكرة أن تقضي في
أمر فكرة أخرى دون شعور بالمخاطر والاكتراثH وليس من حق النـظـام أن
يهمل هذا ا>نحرف أو هـذا الـشـارد. مـن حـق الأفـكـار أن تـنـزل عـن بـعـض
H.عزل عن الإطارh ولا معارضة Hسماتها لتعيش معا. ولا حياة دون معارضة
Hعزل عن حركة داخلية في اتجاهات مختلفةh ولا إطار يستحق هذا الاسم
حياة الأفكار حياة دVقراطية في مجتمع متقدم لا مجتمع متأخر. إن فكرة



135

أبو حيان قارئا لثقافة عصره

أبي حيان عن التهذيب الخلقي وفـكـرتـه عـن الحـوار تـلـتـقـيـان. إن الجـدال
صورة من الكبرياء الغليظة التي لا تطيق إلا المحو.

إن فكرة الصواب ا>ألوفة قرينـة أوهـام الـثـبـات والاسـتـقـرارH الـصـواب
قرين نوع من الشك يسميه أبو حيان باسم الإرساء والإرباضH لكننا نتجاهل
الكثير من نشاط الكلمات. لم يكن أبو حيان يطمئن إلـى وضـوح الـعـبـارات
ا>ألوفة كما يصنع الناس. وإذا كان الإنسان قد أشكل عليه الإنـسـان فـقـد

أشكلت عليه لغتهH فكيف نأخذ الكلمات مأخذا سهلا.
كان أبو حيان يرى الكلمات تثير الجدل والتهمة والشبهةH ولكن هذا كله
لا يظفر من صناع ا>نطق وأرباب البلاغة hا يستحق من عناء. إن البلاغة
وا>نطق محتاجان معا إلى شحذ الخبرة بالفـروق ا>ـسـتـمـرة الـدقـيـقـة بـ`

.(٩)الكلمات
 قد يكون أبو حيان متكلفا أحياناH ولكـنـه يـوحـي إلـى الـقـارT ألا تـغـتـر
hقدار ما تفهمه على البديهةH أبو حيان حاول أن يشق طريقا ثانيا للتأملات
اللغوية على خلاف ما شاعH وحاول أن يسترعي نظر ا>ناطقة والبلغاء إلى
مباحث دلالية توقظ التفهم. ومن الطريف أن نذكر وقفة أبـي حـيـان عـنـد
عبارة قتل نفسهH وهي عبارة ملتبسة تعني أن الإنسان قد يقتل الانفـصـال

.(١٠)بينه وب` نفسه
كذلك يقف أبو حيان عند عبارات أخرى من قبيل دفن فلان ا>يتH ولا
Hقـد يـحـمـل الـدفـن الـتـبـرم بـا>ـيـت Hيرى ا>عنى ا>ألوف لكلمة الدفن كافيـا

.(١١)وا>عاجلة به إلى القبر كراهة له
̀ الإنسان ونفسه يشغل أبا ̀ الإنسان وغيرهH والاختلاف ب الاختلاف ب
حيان. يقول أبو حيان وهو محجوب عن نفسه بنفسهH ورhا صح أن نقول

H هنا نجد أبا حيان(١٢)في خدمة هذه العبارة وهو محجوب عن نفسه بلغته
يتعلق بالحجاب دون الكشفH ويتعلق بالدعوى دون البرهان. هذا ما قصدته
ح` زعمت أن أبا حيان ينقد ا>نطقH وينقد خبرات اللغوي` والبلغاءH لقد
Hواستعملت الكلمة في دلالات مختلفـة Hسلم الجميع بوضوح كلمة البرهان

ووثق الجميع أن العلم أوضح �ا ينبغي.
لا أشك كثيرا في أن أبا حيان يهتم باحترام فكرة الخطأH والخطأ فـي
كلام أبي حيان أكثر من الصوابH فلم نهتم بالصواب مستقلا ومتعاليا عن



136

محاورات في النثر العربي

كل شيء آخر. إن الإنسان يتحدث عما يدركه لكي يشير إلى ما يفوتهH وقد
يجيب ليخفي سؤاله أو ينبه إليه. هناك منطق ثان أكثر ولاء لفكرة الغائب
وفكرة السؤالH وفكرة الخطأ. على هذا النحو كان أبو حيان يستـريـب فـي

.(١٣)أعمال النقاد والأدباء ـ إنهم يرون النصوص رؤية عجلة متساهلة
وفي مواقف واضحة يقول أبو حيان وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء
في جانبH فإن صناعتهم تفتقر فيها أشياء يؤاخذ بها غيرهمH ولست منهم

H معنى ذلك(١٤)فلا تتشبه بهمH ولا تجر على مثالهمH ولا تنسج على منوالهم
أن خبرة النقاد باللغة لا يعبأ بها دائما. لقد طال اهتـمـامـنـا بـهـذه الخـبـرة

متناس` الأصوات ا>ضادة.
كان أبو حيان متوقد الضمير ينكر معاملة اللغة معاملة الزخرفH وينكر
متعة الأدباء بشيء أقرب إلى الهزلH وينكر متعة النقاد بالتشريع له. قال أبو
حيان إن الصناعة البيانية تجافي التعقل والتمييـزH بـل إن هـذه الـصـنـاعـة
تتباهى كثيرا بالاستعلاء على هذا التمييزH كان النشاط الأدبي نقدا وإنشاء
Hا يسميه العقلh ̀ مشغوفا hا يسميه الحسH وكان يرى الفلاسفة مشغوف
وطبيعي أن يحتد الخصام ب` الحس والـعـقـلH رhـا طـمـح أبـو حـيـان إلـى

.(١٥)التأليف بينهما حرصا على الوئام والنفاذ
لا نستطيع أن ننكر على أبي حيان ريبه في صناعة البيانH فاللسان قد
يكون أوضح من تلاقح العقــول وتقادح النفــوسH ولا تســتطيع أن تتهـم أبا
حيان إذا وقف عند عبارات كثيرة أخاذة لا تثبت عند التدقيق. هل كان >ثل
هذه ا>لاحظات أثر فيما ذهب إليه آدم ميتز ح` قال: رhا كان أبو حيان

.(١٦)التوحيدي أعظم كتاب النثر العربي على الإطلاق
لقد بلغنا الآن حدا يصح معه التوقف عند نص قصير يلقي الضوء على
موقف أبي حيان ا>زدوج من البيان. قال أوميرس: إني لأعجب من النـاس
Vكنهم الاقتداء بالله سبحانه وتعالىH فيدعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائـم

H قال تلميذه لعل هذا لأنهم رأوا أنهم Vوتون كما �وت البهائم.(١٧)والسباع
قال أوميرس لهذا السبب يكثر تعجبى منهمH يحسبون أنهم يلـبـسـون بـدنـا
ميتاH ولا يحسبون أن في البدن نفسا حية لا �وتH. وفي الـذي قـال هـذا

السيد تنبيه تامH وزجر نافعH وإيضاح لبعض ما Vر بأطراف الشك.
وإنه ليبعد في أحكام الحكمة أن يكون الإنسان مع فـضـائـلـه الـتـي هـي
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العقل والتمييز وا>عرفة والعلم يفارق البهيمية والسبعية بالتحقيق ثم يصير
مشاكلا لها أعني في الفناء والبطلان. كـأن هـذه الخـيـرات الـتـي مـنـحـهـا.
Hوخص بها إ�ا كان الغرض منها أن يستعملها في منافع هذه الحياة الناقصة
والأحوال ا>نتهية. لا وحق العقل الذي إذا شهد صدقH وإذا ب` حـقـقH بـل

 لتكون مـسـتـصـحـبـة لـلـتـضـاعـف والـتـزايـد(١٨)وقعـت ا>ـزيـة والخـصـوصـيـة
والاستثمار إلى الطرف الآخرH لا تضيع ولا تضمحل بل تبقى وتثبتH وتنمو
وتزكوH لأنها لو انقضت بانقضاء الإنسانH ولم تثمر بعد أن أزهرتH ولم تتم
بباطنها كما نقصت بظاهرهاH ولم ترمز لغائبها كما أفصـحـت لـشـاهـدهـا
لكانت الحكمة مبتورةH والقدرة مقصورةH والجود مشوبا والكرم مروبا واليأس
واقعاH والرجاءH ضائعاH ومعاذ الله من ذلك. بل >ا كان مبدأ السباع والبهائم
مخالفا >بدأ الإنسان بالصورة ا>شاهدة بالع`H والصورة ا>ـدركـة بـالـعـقـل
كان الإنسان مخالفا >نتهى البهائم والسباع بالاعتبار ا>ستـفـاد مـن الـعـقـل

والتمييز الحاكم بالأولى والأخرىH والرأي ا>صفى من الهوى.
قال سقراط: نحن نعيش عيشا طبيعيا كي نعيش عيشا عقلياH فإذا كان
العيش الطبيعي إ�ا يحتاج إليه للعيش العقليH فلا نعطي القوة الطبيعيـة

أكثر ما تدعو إليه الحاجة والضرورة.
ر ماّوهذا الذي قال هذا الفاضل ب`H وهو غني عن التفسيرH وقد نض

تردد الخطاب فيهH وسارت العبارة الصريحة والإشارة ا>كنـيـة نـحـوهH قـال
زيد ابن رفاعة لتلميذه لا تخف موت البدن لكن يجب عليك أن تخاف موت
النفس. قال تلميذه لم قلت خافوا موت النفسH والنفس الناطقـة لا �ـوت
عندكH قال إذا انتقلت الناطقة من حد النطق إلى حد البهـيـمـيH وإن كـان
جوهرها لا يبطل فإنها قد حرمت من العـيـش الـعـقـلـي. قـال أبـو سـلـيـمـان
صدق هذا السيد لأن النفس كما تستنير با>عارف الصـحـيـحـةH والـعـقـائـد
اليقينيةH والحركات ا>عتدلةH والأفعال الواجبة كذلك تصدأ وتظلـم وتـثـوى
بالجهات الراكدةH والآراء الفاسدةH والحركات المختلطة والأعمال الشائنة.
والحالتان في طرف` متبـاعـديـنH ولـيـس الـصـدT كـالمجـلـو ولا الـطـالـع
Hولا العالي كالسافل. الأمور موزونة وا>ثال واضح Hولا الوجه كالقفا Hكالغارب
Hوالاحـتـيـاط مـحـمـود Hوالـتـقـصـيـر وبـال Hوالاعـتـبـار حـق Hوالقياس صدوق
وا>ستظهر مغبوطH والراغب في الفاني فانH والراغب في البقاء باقH ومن
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طلب وجدH ومن جµ استنجد.
Hقال سوفوكليس إن الذي لا يعلم أن له حياة غير الحياة الطبيعية شقي
Hوالنبات السريع الجفوف Hذلك أن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل
وبقاء صاحبها على الأرض قليلH يسير سيرة البهائمH فأما الذي يعلم أن له
مع ذلك حياة نفسية يغذوها بالنـطـق فـإنـه غـيـر مـائـتH وهـو مـغـبـوط بـاق

يقتدي في أفعاله بالله عز وجل.
قال أفلاطون لتكن مبادرتكم إلـى الخـروج مـن الـدنـيـا كـمـبـادرتـكـم فـي
الخروج من الوليمة إلى بيوتكم. هذا مثل صحيح. ولو قال لتكن مبادرتكـم
إلى الخروج من الدنيا كمبادرتكم إلى الخروج من السجن إلى أحبتكم فـي

الجنان ا>لتفةH والحدائق ا>ونقة لكان أبلغH وفي الحقيقة أوغل.
هذا مثل من أمثلة غير قليلة كـان أبـو حـيـان يـجـد فـيـهـا مـتـعـة عـقـلـيـة
وروحية.كان هذا في نظره تفكيرا صفوا لا غبار عليه ولا عائق يعلق به. كان
أبو حيان يلتمس في هذا نجاة من الصناعة البيانية البراقة ا>ولعة بالحس.
كان أبو حيان يتنقل في الحقيقة ب` عا>` متضارب`. لقـد أحـس بـوطـأة
التضاربH وأراد أن يدخل هذا البيان في بنية النثر الأدبـيH ولا غـرابـة إذا
Hوجدنا أبا حيان يزاوج ما استطاع ب` أمرين اثن`: نراه يسترسل أحيـانـا

ويأخذ أحيانا في عبارات موجزة لها رن` صوتي وقور.
الواقع أن ا>صالحة ا>رجوة كانت هدفا لا يخلو من صعوبة: ولا نستطيع
̀ اثن`: أن نتفهم الجدل الذي يتعمق عقل أبي حيان دون أن نشير إلى �ط
أحد النمط` يعامل الأفكار معاملة نبأ قصير يستغني عن التتبع الـبـطـيء
ا>دققH والنمط الثاني تنساب الأفكار بعضها في بعض دون أن تعبأ بإقامة
الحدود الفاصلة ب` مسافات قصيرة. هذا هو ا>قصود بفن التلاقح الذي

تحدث عنه أبو حيان.
البيان في هذه الفقرات إذن بيانانH طورا تلغي الكلـمـة الـرنـانـة أشـيـاء
تدفعها وراءهاH وكأنها تنافس السمع والبصرH وطورا تتـخـلـى الـكـلـمـة عـن

سطوتها مكتفية بالتلاقح الفكري ا>ستمر.
Hالفكرة وقوة الخبر ̀ لقد وضح لدينا في هذه الفقرة شيء من الجدل ب
ورhا كان أبو حيان يرى شيئا  من التناسق بينهما. إن إعمال العقل ضروري
ضرورة النبأH لنقل بعبارة أخرى أراد أبـو حـيـان أن يـصـالـح بـ` الحـركـات
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والسكنات.
إن الاسترسال أو التداخل ا>ستمر لا Vكن الاكتفاء بهH يجب أن يعطى
Hللجمل القصيرة ا>وزونة قوة أخرى. هنا يبدو لنا أن النمط الثاني عـربـي
وأن النمط الأول إغريقي أفلاطوني أو سقراطي. إن الاكتفاء بأحد النمط`
شبهةH والجمع بينهما مثل مرموق. الأفكار ا>تداخلة ا>ترتبة بعضـهـا عـلـى
بعض يجب أن تعمل وتنشط في البيـان الأدبـي. فـإذا خـفـنـا عـلـى أنـفـسـنـا
الإسراف في هذا الجانب فلا أقل من أن نذكر حق العبارات الحادة. >ثـل
هذا قيل إن أبا حيان فيلسوف وأديب. الحقيقة أن أبا حيان لا يستطيع أن
يستغنى عن حاسة الانبهار الوثيق الصلة بالبيان الأدبـيH ولا يـسـتـطـيـع أن
يهمل �اما الحد من هذه الحاسة إذا أراد لنفسه شيئا من الولاء للمعلم`
الأول`. لكن هذا النوع من النثر ا>زدوج كان غريبا من بعـض الـوجـوهH ولا
̀ نقرؤه أن نهمل ثورة أبي حيان أحيانا على الأدباءH ولا نستطيع نستطيع ح
أن نغفل أيضا محاولة أبي حيان أن يجـعـل الـتـفـلـسـف أدبـاH كـيـف ° هـذا

وكيف Vكن تقوn ما حدث. سؤال لا يخلو من صعوبة.
الحقيقة أن أبا حيان يصور من خلال التصرف في نص يوناني حاجات
العقل العربيH وليس نص أبي حيان إذن خلوا من بـعـض الـتـلـفـيـق الـذي لا
يسهل التنبه اليهH فالجمل القصيرة ا>وزونة لها رن` القدر إلى جانب رن`
النبأ. والجمل الطويلة لها رنـ` أكـثـر حـظـا مـن الحـريـةH وأكـثـر حـظـا مـن
تصوير النمو الداخلي أيضا. في أحد النمط` سيطـرة واو الـعـطـف وهـي
رابط لا يتقيد بروابط معينة دقيقةH وفي النمط الثاني سيطرة هذه الروابط.
وعلى رأسها الحروف والكلمات الدالة على السببيةH في أحد النمط` روح

الغريب وفي النمط الثاني يذلل كل شيء تذليلا.
في هذا النمط صعوبة التوفيق الباطني ب` بيان` أحدهما لا يخلو من
روح غيبيH ولا يخلو من الريب في أمر الحرية أيضا. لكن لم الشعـث كـان
هم أبي حيان. ليس من الخير أن نحذف سلطـان الـبـيـان الإغـريـقـي أو أن
Hفي هذا البيان لا رقية ولا غيب ولا قيمة ذاتية للكلمـة Hنجفوه ونعلو عليه
ولا اشتباه لأمر الحرية على هذا النـحـو الـواضـح فـي الـبـيـان الـثـانـي. فـي
البيان العربي مصورا في هذا النص لا Vكن التضحية بالكلمة.هنا أثر ما
سماه أبو حيان باسم اللسانH اللـسـان فـي مـفـهـومـنـا لا يـخـلـو مـن الـعـجـب
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والانبهار والتوقف عندكل جزء على حدةH. لكـن تـضـاعـف الـتـأمـل أو �ـوه
وزكاته يحوج أبا حيان إلى محاكاة أو خروج على بعض التقاليد والأعراف

الأدبية ا>ستقرة.
لا أدري كيف Vكن أن نتشكك في ضرورة فهم العلاقـة بـ` الـفـلـسـفـة
والأدب في تراث أبي حيان hعزل عن مثل هذه ا>لاحظات. لقد صور أبو
حيان في هذا النص �ثله العملي >ا نحتاج إليه من كبح خصومة مصطنعة
والتفتح على عالم بيان مختلفH لم يكن أبو حيان إلا مجربا يختبـر الـقـوى

الكامنة في التقاليد الأدبية والقوى ا>ضادة في الفلسفة الإغريقية.
ويصح لنا أن نلاحظ أن أبا حيان يحيد عن روح أفلاطون: فإذا كـانـت
الحياة وليمة في كلام أفلاطون فإنها سجن فـي كـلام أبـي حـيـان. إن رفـع
التناقض ب` الحيات` كان أمرا عسيرا في نظر أبي حيان على الرغم من
كثرة تعلقه بهذا ا>بدأ من الناحية النظريـة. لـكـن أفـلاطـون لـم يـكـن عـبـدا
للتمييز ب` الحسي وا>عنويH أو التمييز الحاد ب` الطبيعي والعقليH إن ثم
تضاربا أساسيا أرهق عقل أبي حيانH ولم يكد يفرغ من وطأته. كان الخروج
من الدنيا عند أفلاطون إ�اما ورجوعا إلى النفس وتصفية من بعض آثار
الجماعةH كانت الوليمة إعدادا أساسيا لحالة أخرى. كانت الحياة الآخـرة
بهجة الذات الفردية التي لا يشغلها طعام ولا شرابH ولكن فكـرة الـسـجـن
عند أبي حيان تفتح المجال للتناقض الذي ينكره أبو حيان آنا ويعـتـرف بـه

آنا.
ومهما يكن فإننا نقدر لأبي حيان إدراكه لضرورة التأليف ب` التنظيـم
الدقيق والشفافية القوية من ناحـيـةH وروح الـعـجـيـب ا>ـتـمـثـل فـي الـسـجـع

والصحراء ا>وروثة من ناحية ثانية.
كان أبو حيان في هذا شديد الإعجاب بالجاحظH كـان يـتـطـلـع إلـى مـا
.Hوفي وصف هذا الحديث يسـتـعـمـل كـلـمـة الـعـقـل Hيسمى الحديث الجيد
وهـي كـلـمـة شـديـدة ا>ـرونـة والاخـتـلاطH ولـكـن مـن الـواضـح صـلــة بــعــض
استعمالاتها بالحس الفكاهي والجدة والطرافة. إن الحديـث الـطـلـي مـرآة
العقل بهذا ا>عنىH. النشاط العقلي ذو طلاوةH يستطيع أن يسري الهم وأن
ينقح الأدبH وهكذا ينبغي علينا ألا نخلط ب` الاستعمال الفلسفي البحت
والاستعمال الأدبي للكلمة. كيف كان النشاط الفلسفي hعزل عن تسـريـح
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الهم. كيف كان هذا التسريح أدنى أحيانا من مـطـالـب الـفـلاسـفـة. الـوجـه
العملي للعقل أقرب إلى الحديث الجيدH رhا نسي الفلاسفة فكرة الحديث
جملة. ورhا نسوا أيضا ضرورة تحريك كلمة العقل لتـنـهـض بـعـبء بـعـض
الاعتبارات الاجتماعية الحقيقيةH كان تنقيح العقل الفلـسـفـي إذن ضـرورة
أدبية من هذا الوجه. اللغة الأدبية يجب أن ينظر إليها على أنها استدراك
مهم على نشاط الفلسفة. طا>ا أزرى الفلاسفة بالأدباء واللغوي`H واتهموا
أعمالهم بالسطحية والقشور وا>غالطةH ورhا كانت كلمة البلاغة في بعض
استعمالاتها قرينة هذه ا>غالطةH ولكن الأدباء يعـز عـلـيـهـم أن يـتـذكـروا مـا
يؤ>هم. العقل الفلسفي قد ينقصه ا>رحH وا>رح يعـنـي مـن بـعـض الـنـواحـي
قبول الحياة الواقعيةH وما تحويه من صعاب وآلام وقبحH لنقل إذن إن كلمة
العقل ح` تستخدم في خـطـاب أبـي حـيـان الأدبـي لا تـنـفـصـل كـثـيـرا عـن
Hوالتطلع إلى قدر من الحرية لا يتاح في ا>مارسة العمـلـيـة Hتجميل الحياة
على هذا النحو نستطيع أن ننظر إلى ا>رح باعتباره علاجا لكثير من تناول

الفلسفة: ا>رح ليس مسلاة يسيرة تخفف عن الإنسان عناء التأمل.
أحرى بنا أن نقول إنه يجعل التأمل أكثر صعوبةH العقل مرة أخرى ح`
يرد في دفاع أبي حيان عن الحديث الطلي نوع من الاعتراف بتيارات كثيرة
متقاطعةH هذه التيارات الواضحة في كتابات الجاحظH كلمة العقل لا تحمل
الاعتقادات الصلبة التي يدين بها الفلاسفةH إنها تحمل عبء قبول التغيير
أو تحمل مزيجا من الرفض والقبولH. هذا ا>زيج رhا غاب عن الفلاسفة.
إن خطاب جمهور واسع من الناس ليس تدنيا hطالب العقل. أحرى به
أن يكون كشفا لبعض هذه ا>طالب التي أغفـلـت فـي دوائـر الـعـظـة ودوائـر
الاستعمال الضيق للكلمة. وهكذا ينبغي علينا أن نتأمل طويلا فيما عسى
أن يكون معنى عبارة جذابة مـثـل الإمـتـاع وا>ـؤانـسـةH إن جـمـال الـتـأمـلات
العقلية أمر ينسى في استعمال كـلـمـات أخـرى مـثـل ا>ـقـابـسـات والـهـوامـل
والشوامل. غريب أن ننصرف عن التعرف على علاقة استعمال كلمة العقل
في المجال الأدبي بكلمة التعجبH لقد كانت مشغلـة الـفـلاسـفـة مـن الـعـقـل
شيئا أقرب إلى التعظيم والإجلالH ولكن هذا التعظيـم يـنـبـغـي أن يـنـحـنـى
Hإجـلال الـعـقـل شـيء Hبعض الانحناء. ثقافة التعظيم غير ثقـافـة الـتـعـجـب

وتعجب العقل شيء آخر.
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هنا يتصل التعجب بالفكاهة وا>رحH لم يـسـتـطـع الـفـلاسـفـة إذكـاء روح
التسامح التي أهمت أبا حيان والباحث` في أعماق النـشـاط الأدبـيH لـقـد
غفلنا كذلك عن أهمية كلمة الطلاوة وارتباطها بالراحة النفسية التي يعنيها

في ا>قام الأول الفرق الشاسع ب` أوهام ا>ثل وحقائق الحياة.
النظرة النسبية أعوزت الفلسفة في بعض معالجتهاH لقد كان منـظـورا
إلى توازن الجمل القصيرة على أنه عمل حسي وعقلي معاH لننظر معا في
بعض عبارات أبي حيان عن أبي ســلـيـمـان ا>ـنـطـقـي: قـال أبـو حـيـان: أمـا

H وأقعرهم غوصاH وأظفرهم بالدررHًشــيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظـرا
وأوقفهم على الغرر مع تقطع في العبارةH ولكنة ناشئة من الـعـجـمـةH وقـلـة
نظر في الكتبH وفرط استبداد بالخاطرH وحسن استنباط للعويصH وجرأة

.(١٩)على تفسير الرمزH وبخل hا عنده من الكنز
رhا لاحظنا استعمال أفعل التفضيل في هذه العبارة للدلالة على مزيج
من التعظيم والتعجيب. رhا لاحظت حرص أبي حيان عـلـى الـدعـوة لأبـي
سليمان ا>نطقي ب` الأدباءH رhا قلنا إن أبا حيان لم يكن يفـوتـه اشـتـغـال

كثير من الأدباء عن الفكر الفلسفي.
النشاط العقلي الفلسفي مدين للعويصH ما العويص? ألا Vكن أن يكون
ضربا من التفكير غير ا>نغمس في العلاقات الاجتماعية. التفكير الفلسفي
ينطوي على نـوع مـن الاسـتـبـداد بـالخـاطـر أيـضـا. وأهـم مـن ذلـك أن هـذا
التفكير لا يخلو من العجمةH وآية العجمة نوع من تقطع العبارةH وقلة النظر
في التراث. هذه غرابة الفكر الفلسفي عن المجتمع العربي. لقد ظـل هـذا

الفكر في بعض صوره طلاء خارجيا لا يتعمق بنية المجتمع وتقلباته.
هنا يأتي دور الأدبH لا مجال لأن تستبد بخاطرك على الدوامH الانتماء
يجب أن ينافس الفردية أو بعض الفردية أحيانـاH هـذا الانـتـمـاء لا يـتـضـح
كثيرا في بعض الصياغات والأساليب الفلسفيةH الأساليب التي تتميز بالشح
والعجز عن تلقيح الفكر باللغةH والعجز عن إدخال التفلسف في قلب العربية.
كان أبو حيان يشعر بأن رموز الفلسفة لا تبدو عربية الوجهH وكان بعض
الفلاسفة يهيمون في أودية عميقة عويصةH ولكنها أودية منبتة الصلة بعمق
الحساسية اللغويةH لولا غرابة الفلسفة على المجتمع العربي >ا أخذت الطلاوة

هذا ا>كان الواسع في تأملاتنا أو انطباعاتنا.
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Hإن هاهنا مجالا واسعا >راجعة الأساليب على نحو لم يكـد يـبـدأ بـعـد
كيف عني بعض الأدباء من مثل عبد القاهر بتقطيع العبارات ا>رسلة تقطيعا
يناوش الإرسال. هذه هي الحساسية الفلسفية أو الـعـقـلـيـة الـعـربـيـة الـتـي

تتجاوز نفسهاH وتعكف على نفسها أيضا.
إن العبارات القصيرة ا>وزونة التي سمعتها في كـلام أبـي حـيـان كـانـت
تلقى أحيانا بعض الاعتراضات من عبد القاهرH كان عبد القاهر يأخذ من
Hكلام الجاحظ عبارات مشابهة ثم يعلق عليها تعليقا لا يخلو من الاحتياط
كان هذا التعليق نوعا من إثارة ا>شكلة الخاصة بتجدد الفكر الـعـربـي فـي
مرآة اللغة. وأنت ترى أبا حيان في إعجابه وتعجبه من أبي سليمان ا>نطقي
لا يريد أن يقطع الجسور قطعا تاما بينه وب` روح العربية على الرغم من
ا>ؤاخذات التي أوردها. خليق بأبي سليمان ا>نطقي أن يكون أبهى وأعمق

نفاذا في روح اللغة.
هل تظن أن الجملة الاسمية دافعت عن نفسها وبقائها لتقـاوم حـركـيـة
الجملة الفلسفية ا>ستمرة. هل تظن هذا السكون الجليل كان جزءا عميقا
من النفس العربية لم تستطع أن تغذوه مـن خـلال تـأمـلات فـلـسـفـيـة غـيـر
قليلةH إن تكن خصبة مثيـرة لـلإعـجـاب فـهـي مـن وجـه آخـر غـريـبـة بـعـض

الغرابة.
إننا بداهة لا �لك رغم كل الصيحات أدوات كافية لسبر الجملة الاسمية
ودورها في مدافعة الريبH والترددH والرفضH والقبحH والشتات. رhا نقبل
هنا على بعض ملاحظات أبي حيان عن موضوع الترجمةHH وما تزال خبرتنا
بالعربية القدVة (والعربية الحديثة وا>عاصرة) هشة لأننا لا نستطيع أو لا
نريد أن نشق على أنفسنا hلاحظة بعد ملاحظة عن التداخل والـتـصـارع
Hيقول أبو حيان عن أبي زرعة: حسن الترجمة Hالذي يحفل به عالم الترجمة
صحيح النقلH كثير الرجوع إلى الكتبH محمود النـقـل إلـى الـعـربـيـةH جـيـد

.(٢٠)الوفاءH بكل ماجل من الفلسفة
إن صحة النقل هي صحة التعامل مع العربية. صحة النقل هي صحـة
الربط ب` عقل` أولغت`H كيف كان حسن الترجمة أو كـيـف كـانـت صـلـتـه
بإيجاد لغة ثالثةH لا هي باليونانية أو الأجنبية الخالصة ولا هي بـالـعـربـيـة
التقليدية الخالصة إن صح التعبيرH لكننا نعبر مشاكل كثيرة وندعي كل يوم
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أننا خبراء في العربية وأساليبها. لقد ترى أبا حيان يعبر عن جودة التمثل
بعبارات من هذا القبيل التقليدي. لقد كان الترفع والكبرياء والثقة  ـكان كل

هذا مثلا لغويا وعقليا.
إن مدخل الترجمة في تطور الأساليب وتفهمها عمل جلـيـل فـطـن إلـى

 : إن(٢١)خطره الجاحظ العظيم. ورhا ذكرنا مـا قـالـه فـي كـتـاب الحـيـوان
الترجمان لا يؤدي أبدا ما قاله الحكيم على خـصـائـص مـعـانـيـهH وحـقـائـق
Hولا يقدر أن يوفيها حقوقها Hوخفيات حدوده Hودقائق اختصاراته Hمذاهبه
ويؤدي الأمانة فيهاH ويقوم hا يلزم الوكيلH ويجب على الجري (الجري هو
الوكيل)H وكيف يقدر على أدائها وتسليم  معانيهاH والإخبار عنها على حقها
Hواستعمـال تـصـاريـف ألـفـاظـهـا Hعانيهاh أو صدقها إلا أن يكون في العلم

وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه.
في هذه الفقرة ا>همة نرى التحول الضروري مـن أجـل تـفـاعـل مـا بـ`
ثقافت`H قد يسمى هذا التحول عـجـزا إذا كـنـا نـبـالـغ فـي الـتـطـهـيـرH وقـد
نسميه كسبا إذا كنا ننظر إلى التعديلات الطـارئـة عـلـى الـنـص وعـلاقـتـهـا
بالعربية. كان الجاحظ يعبر عن هذا التحول بعبارة قاسيةH يسميه إدخال
 ـإننا في أشد الحاجة إلى الدخول في ̀ أو كلتيهما  الضيم على إحدى اللغت
عصر جديد لنعرف أطرافا من المجاذبة ب` العربية وغيرها مـن الـلـغـات:
̀ تأخذH كيف تعترض ̀ الأخرىH كيف تعطي لها ح كيف تجذب إحدى اللغت
عليها اعتراضات ضمنيةH إننا محتاجون إلى هـذا الـنـظـر ا>ـقـارن لـنـعـرف
Hأو لنعرف شيئا عن العربية مـن مـسـافـة صـالحـة Hفنون التباعد والتقارب
يجب أن نخوض في هذه المجاهل بطريقة جزئية أولا لنـكـشـف قـلـيـلا مـن
الجدل الذي يحوم حوله الجاحظ وأبو حيانH جدل التطور الأسـلـوبـي فـي

لغتنا القدVة أو جدل العلاقة ب` الأدب والفلسفة.
هذا الجدل له علامات غير قليلةH من أوضحهـا الـتـشـجـيـع عـلـى نـفـي
التقريرية الحادة من مجال الفلسفة والأدب كليهماH لدى عبارة قصيرة لأبي
حيان يقول فيها إن مسائل الحكمة وسط ب` اليق` الـكـامـل والـيـأس مـن

.(٢٢)ا>عرفةH ثم أردف يقول والطب وسط ب` الصواب والخطأ
هكذا يريد أبو حيـان أن يـغـيـر صـورة الأدب بـعـض الـتـغـيـيـر. لا تـرهـق
نفسك باليق` ولا ترهقها باليأسH كن متطلعا يعتز بالـتـنـصـل مـن الـيـقـ`
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واليأس. هذه أمارة نشاط آخر أو استعمال آخر لكلمة العقل التي أهمتـنـا
منذ قليل.

إن رهق الفلسفة يشجع أبا حيان على موقف آخرH الكاتب إنسان يسيء
Hولا يسرف في النظرة التعليمية Hولا يخضع أحدا Hلا يستبد Hالظن بنفسه
الكاتب محتاج إلى ا>ستمعH الكاتب إنسان مستع` لا مستبدH الكاتب لهذا

H كل هذا يجب أن يفهم في إطار تـعـديـل آثـار الـرهـق الاجـتـمـاعـي(٢٣)مـرح
Hلا أظنك إلا ذاكرا تأثير الجاحظ في هذا ا>ـقـام Hوالرهق الفلسفي أيضا
Hيخدم الإحساس بنصوع العربية Hالكاتب على خلاف الفيلسوف يخدم العربية
والفرج التي في كلماتهاH والفضاء الذي نجده ب` حروفهاH وا>سافة الـتـي
̀ مخارجهاH كأ�ا كان هذا كله عملا فلسفيا من بعض الوجوهH لا نستطيع ب
أن نقدر ملاحظات أبي حيان عن اللغة hعزل عمـا أثـيـر مـن هـجـوم عـلـى
البلاغة وهجوم على الفلـسـفـة مـعـاH إن قـدرا مـن الـريـب الـذي يـدعـو إلـى
الأسف من بعض الوجوه اتسع بأكثر �ا ينبغيH في إطار هذا الهجوم Vكن
أن نلاحظ تشبث أبي حيان وتشبث عبد القاهر من بعده بكلمة العقلH لقد
زعمنا أن الانتصار للعقل عبارة لا تخلو من غموضH وأن من الخير أن يفهم

التفاعل والتضارب ب` الأدب والفلسفة البحتة.
وليس من ا>ستبعد مع هذا كله أن نزعم أن تـيـارا لا عـقـلـيـا كـان يـريـح
بعض الناسH يريحهم نوع من اليأس وترك الكلام في ا>عاييرH من أجل هذا
Hكان استعمال الأدباء لكلمة العقل استعمالا جديدا بالقياس إلى الفلـسـفـة

ولكننا قوم مولعون بالتعجل.
هل Vكن أن تترك في مقام يحتفل hساءلات أبي حيان للغة ـ أن تترك
ا>ناظرة ا>شهورة التي تتردد على ألسنة باحث` كثـيـريـن ـ بـ` أبـي سـعـيـد
السيرافي وأبي بشر متى بن يونس القنائي. إذا قرأت هذه ا>ناقشة متأنيا
وجدتها عجيبة ـ يرى الباحثون إجمالا أنها دقيقة عميقة.H رhا أعجبتـنـي
هذه ا>ـنـاظـرة فـي طـور مـن الأطـوارH والآن أريـد أن أزعـم أن آثـار الـنـزعـة

الجدلية في استعمال كلمة العقل واضحة.
ألا Vكن أن نلتفت إلى اهتمام أبي حيان بسياق يتـجـاذب الـكـلـمـة فـيـه
معان متعددةH انظر مثلا إلى ما يقوله متى ح` سئل عن ا>نطق: قال إنـه
آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من فاسدهH وفاسد ا>عنى من
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صالحهH كا>يزان فإني أعرف به الرجحان من النقصانH قال أبو سعيد ردا
على ذلك إن صحيح الكلام من سقيمه يعـرف بـالإعـراب ا>ـعـروف إذا كـنـا
نتكلم بالعربيةH هنا نجد عبارة الصحيح وا>نطق تستعمل استعمال` اثن`

ليس بينهما تناقض.
وا>هم أن أبا سعيد يقول بعد هذه العبارة السابقة: وفاسد ا>عنى يعرف
من صالحه بالعقل إذا كنا نبحث بالعقل. وفي هذا السياق يتضح أن بحث
اللغة Vكن أن يلون تلوينا عقليا إذا أريد أن يحتفظ بقدر من الثبات وا>ناوشة

لغيره من الأبحاث في جو لا يخلو من خصومة.
لكن ا>ناظرة تسير غير عابئة بتناقض ظاهرها وفحواهاH ا>ناظرة أكبر
مظهر >ا قد تتعرض له الدراسات الفلسفية والأدبية معا من تلوين شخصي

مبعثه الدفاع والهجوم.
لا أدري هل ساق أبو حيان هذه ا>ناظرة للتنديد الضمني hسير الكلمات
Hا>ناظرة غريبة ا>نظر Hالأساسية أو تخطرها ب` هذا الوجه وذاك الوجه
تجاهل أبو سعيد السيرافي الاستعمال اللغوي أو النـحـوي لـكـلـمـة الـعـقـل.
تجاهل ارتباط كلمة العقل في هذا الاستعمـال hـجـافـاة اعـتـبـارات أخـرى
صوتية حسية رنانة غالباH رhا توحي إلينا ا>ناظرة بكثرة إمكانيات كـلـمـة
العقل. لعل أحد هذه الوجوه الأداء البسيط إلى حد ما عندما نحفل ببعض
الأبحاث. ولكن هذا الوجه أقل الوجوه تبادرا إلى الذهن  ـفي ا>ناظرة أيضا
اتهام ضمني لطريقة تفهم نشاط اللغةH تجري كلمة العقل هنا وهناكH تعبر
مثلا عن الحقائق البديهية أو تحصيل الحاصلH يقول مـتـى أربـعـة وأربـعـة
تساوي ثمانية عند اليونان والعرب وغيرهم من الأ® على السواءH وتطلق
أيضا للتعبير عن الأمور الاستنباطية الجدليةH يقول أبو سعيد إن حـقـائـق
الرياضة بينة على خلاف ا>طلوبات بالعقلH وا>ذكورات باللفظH ثم تطـلـق
الكلمة مرة ثالثة للإشارة إلى بنيـة الـلـغـة الـتـي تـتـكـون مـن أسـمـاء وأفـعـال
وحروفH. وتطلق مرة رابعة للتعبير عن ا>عنى هكذا مجملا  ـا>عاني يصيبها
التحول عند الترجمة من لغة إلى لغة ـ ثم تستعمل الكلمة أيضا في معـنـى

العلم: فهل اختص اليونان دون سواهم بالعقل.
وعبثا ترى ا>ناظرة مفيدةH فقد استعملت النزعة الجدلية عـلـى نـطـاق
Hواسع وكانت سببا في ازدراء كثير من ملاحظات البلاغة والتعليل النحوي
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̀ استعمال كلمة العقل وتطبيقاتها وبعبارة أخرى ازدرى غير قليل من الباحث
في بعض ا>يادين لكن ا>ناظرة ـ من بعض الوجوه ـ رhا تعد تعليقا موسعا
على عبارة الجاحظ ا>شهورة وا>عاني مطروحة في الطريقH يقول أبو سعيد:
̀ الأ® فلا تكون يونانية ولا هنديةH وإ�ا يكون وإذا كانت ا>عاني مشاعة ب
الاختلاف في اللغة التي يعبر بها كل قوم عن تلك ا>عاني. على هذا النحو
استطاع أبو سعيد أن يزري  ـبطريقة هشة  ـبالفلسفة وا>نطق اليونانيH لقد
كان الإشكال الحقيقي العسير هو موضـوع الـعـلاقـة بـ` الـفـكـر والـلـغـة أو
الحاجة إلى إثارته بطريقة أعمق. كان الباحثون يتساءلون عن منطق مستقى
من روح العربية ا>تطورة ا>تميزة ـ لقد ظل اتهام بعض الباحـثـ` لـلـبـلاغـة
بأنها سفسطة قائما لا يكاد يتزحزح على الرغم من مرارته. إن كثيـرا مـن
الجدل ا>زمن يبطن في داخله ريبا متنكرا للتأثير البدوي الشفاهي الحسي
السمعيH وظل هذا التردد ب` الاعتراف به والخجل منه يـعـبـث بـأذهـانـنـا

دهرا طويلا.
وكـمـا اعـتـرانـا الخـجـل مـن هـذا الـوجـه اعـتـرانـا ونـحـن نـشـرع لـلـحـيـاة
الاجتماعية ومظاهرها تشريعا أدل على عجز الفـكـر عـن الـسـيـطـرة عـلـى
الواقع ـ وأصبحت التفصيلات التي يلجأ إليها أبو حيان أحيانا دفاعا عـن
سلطة (العقل!) مثارا لبعض الســخريةH لا أريــد أن أشـق علـيك hلاحــظات
أبي حيان عن سمات القائد العظيم: ففيه مـن الـديـك والـدجـاجـة والأسـد
والخنزير والثعلب والكلب والكركي والغراب والذئـب. هـذا مـا انـتـهـى إلـيـه
الترويح عن القارT في جو لا يخلو من اليأسH والغموضH والرهب H والريب

في جدوى التأملات الحرة النزيهة أيضا.
̀ الفلسفة والأدب تتضح في مناسبات متعددة. انظر إن أزمة العلاقة ب
Hالحـركـة أنـواع: داخـلـيـة وخـارجـيـة Hمثلا إلى كلام أبي حيان عـن الحـركـة
والتقاسيم الأثيرة في الفكر الفلسفي معروفةH لكن انظر إلى قول أبي حيان

.(٢٤)والفلاسفة عن جوهر تطرأ عليه الأضداد دون أن يتغير هو في جوهريته
هنا تجد الولع بفكرة الجوهر الثابت الـتـي كـانـت تحـول بـ` الـفـلـسـفـة
والخوض في مشكلات اجتماعية بطريقة ناجحة. وا>هم أن حركة المجتمع
تكاد تستبعد. هذا ما جعل مهمة الكاتب ا>رح الواقعي صعبةH لا تستطـيـع
إذا تجاوزت ابن خلدون أن تتصور أن السبيل كان موطأ لنوع مـن الإسـهـام
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العميق في توجيه الحياة وفهم  تعقيداتهاH لكن مسألة الحركة أهمت أيضا
عبد القاهر في كتاب أسرار البلاغةH كانت الحركة عنده مع الأسف خاصية

أجساد طبيعية محتجزة مقهورة.
ماذا أراد أبو حيان من قوله آخر الأمر والكلام على الكلام صعبH لأنه
يدور على نفسه ويلتبس بعضه على بعض.H لقد اشتقت التجارب من داخل
اللغة بأكثر �ا ينبغيH و�ا الوجود اللغـوي الخـاص عـلـى حـسـاب تجـارب
أخرى غير قليلةH وخيل إلى أبي حـيـان أن مـن الخـيـر أن نـنـجـو مـن سـحـر
Hألا ننسى أن الكلام يعوق شيئا آخر من الحركة والحياة Hالكلام على الكلام
يعوق الصمت والتنبه إلى مخاطر الإلحاح على اللغةH لكن الفلسفة نفسهـا
لم تستطع أن تقوم بدور إيجابي على الرغم من سـخـطـهـا وتـرفـعـهـا. لـكـن
الكلام على الكلام كان فاتنا ومشجعا على ألا نعطي لحرية الفكر الدقيقة

الفردية كل حقوقها.
إن قوة الكلمة بعبارة أخرى هي عكوفها على نفسها لتكوين ملمح غيبي
آسر جذاب. إن تقشف الكلمات ومكابداتها إذا استـعـمـلـنـا هـذه الـعـبـارات

كانت تنافس التطلع إلى خارجها.
إن أبا حيان لا يستطع أن ينكر القوة الحارة للكلمات. الكلمات الـقـويـة
الحارة لم تجد في تراثنا حتى الآن تحليلا مقنعاH لقد استخدمت الكلمات
في دنيا الأدب ودنيا أبي حيان لتسك` الهواجس ا>ضطربةH وتخييل قـدر
من الكبرياء وا>ناوأة الوهميةH إننا في عا>ـنـا الـعـربـي لا نـكـاد نـثـق فـي أن
الأدب له مخاطرهH لا أظن أحدا يطلب مـن أبـي حـيـان إثـارة هـذا الأمـر أو

تجليته بأكثر �ا فعل.
لم يكن في وسع الدراسات الفلسفية أن تسهم في تـوضـيـح الاخـتـلاط
Hالكبير الذي يعنون له أحيانا باسم البديع الذي شارك في أمره أبو حيان
ولم يستطع أن يجد له مدخلا واضحا في ملاحظاتهH هذا الاختلاط بـ`
التشاؤم والتفاؤل فصل لم يكتب بعدH وطريقة ا>نطق الأرسطي لا تساعـد
بداهة على استيضاحهH لقد تنازل الأدب منذ وقت مبكر عن الصادق بحثا
عن العجيبH وفي ظل العجيب بحثت أمور عزيزة كـالـصـداقـة hـعـزل عـن
الجهد الفرديH وطلب النمو والسعي إلى رؤية الآخرين. إن دوام الكلام على
الكلام جعل التشاكل عجيباH وأغرى بالبحث عن الانبـهـار والانـدهـاشH إن
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فكرة الغوامض والدقائق التي صاحبت حركة التأويل وعلم الكلام والفلسفة
عدت على الاهتمام بكل ما هو بسيط أو طبيعي أو ساذج.

إن الدراسات الفلسفية عز عليها توضيح فكرة النمو الذاتي وعز عليها
̀ الباطن والظاهرH وعز عليها التخلص من الثنائياتH وفي توثيق العلاقة ب

هذا الجو بدت الصداقة حلما غريبا لا يخلو من الإزعاج.
̀ التشابه والاختلاف حظيت بعناية الأدباء إن الحركة ا>تبادلة ا>عقدة ب
أكثر �ا حظيت بعناية الفلاسـفـة. إن أمـور الأدب الـدقـيـقـة فـي الـقـرنـ`
الثالث والرابع لا Vكن أن تبحث في إطار فارغH فقد شاعت الثنائية ا>قلقة
.Hب` الرغبـة والـرهـبـة Hب` حب الذات وحب الناس Hب` الأصول والفروع
أخشى أن يكون التراث الأدبي أكثر قلقا من التراث الفـلـسـفـيH وهـذا أمـر
ينبغي أن Vحص على مهلH لقد تداول الأدب بطرق خفية مسألة الخلاف
ا>رهق بيننا وب` أنفسناH وعلمنا الأدب وتراث التأويل بخاصة أن لا بأس
̀ السطح والعمق. لم يكن في وسع الفلسفة أن تدعم من التفاوت الظاهر ب
دائما جوانب أساسية من مثل العلاقة ب` النشاط العـقـلـي والـصـداقـة أو
العلاقة ا>تبادلة ب` الذهن والوجدان. لم تكن الفلسفة واعيـة لـواجـبـاتـهـا
دائماH لقد اختلط في بعض كتابات أبي حيان حب الكلمة ومناوشة قوتـهـا

والبحث عن أمانة التفهم.
إذا قرأت تراث أبي حيان وجدت ما يستوقفك: هل القدرة تعـبـيـر عـن
فقد الصداقة? هل الغلبة أولى من الصداقة? هل الجدال أهم من الفهـم?
هل التخفي أقوى من الوضوح ? >اذا يكون ا>شكل أولى بالرعاية? كيف ساغ
بناء ملاذ وهمي يجتمع فيه عز وذلة.H كيف ساغ في تراث أبي حيان وغير

أبي حيان أن الذين يفكرون لا يعملونH وأن الذين يعملون لا يفكرون.
̀ الجاحظ وأبي حيان إلى أشياءH إن معالجة لقد نبهتنا بعض ا>قارنة ب
الجاحظ للصداقة: رhا تختلف عن معالجة أبي حيان. يتعـشـق الجـاحـظ

 ملاحظة التغير ب` الصديـقـ`. الـصـديـق لا(٢٥)في رسالة ا>عاش وا>ـعـاد
يعطيك ا>قادة في كل ما تريدH وكذلك نفسكH يجب إذن أن نقبل الاختلاف
ونتفهمه ونذوقهH لكن التطور الأدبي كان يساير بطريقة ما خدمة شيء من
الفزعH أو خدمة مـا هـو حـرون أو وحـشـي أو عـذاب. مـن أجـل ذلـك تـطـور
النظر إلى موضوع الصـداقـةH وأدخـل فـي دائـرة الـتـلـبـيـس أو الـتـخـنـيـق أو
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.(٢٦)التكدير
هل تتصور أن تطور الأدب جعل موضوع الصداقة أشبه hوضوع الخارقة.
هل تتصور أن اللفظ ا>نمق كان رياضة غير واعية للمفزع والغريب والوحشي.
إن صعوبات الانسجام التي أهملها الفلاسفة ا>عنـيـون بـالـعـقـل أهـمـت
Hوالتفاف الـكـلـمـة حـول نـفـسـهـا Hطا>ا صور التناثر والبدد Hالأدب والأدباء
والتنافس الشاق ب` الكلماتH لقد أهم الفلاسفة التقرير كما قلـنـاH وأهـم

الأدباء ا>ساءلة والاشتباه.
إن الاشتباه ب` الظاهر والباطن الذي يشكو منه أبو حيان رhـا يـكـون
ظاهرة ثقافية خفيت علينا لسذاجة أدواتنا وطول تعلقنا با>عنى السطحي

لكلمة التشابه.
لقد عولجت الغربة عند أبي حيان معالجة شـخصية في إطـار ظـروف
أبي حيان وحياتهH لا أدري كيف أميل إلى أن أضـع هـذه الـغـربـة فـي عـمـق
البديع أو عمق تطور الأدب العربي كلهH هل ثم فرق ب` كلمة الغربة وكلمة
الاستخفاء وا>قابلة والطباق والجناس أيضاH لا فرق ب` الغربة والاشتبـاه
الشائع في التطور الثقافيH هذا الاشتباه الذي Vكن أن تعنون له بكلمـات
أخرى مثل المحو والقفز عـلـى الأشـواك. إن صـعـوبـات الـضـبـط وا>ـسـاءلـة
فصل مهم من فصول الأدب العـربـي. وبـعـبـارة أخـرى ثـم فـرق بـ` الـغـربـة

وتشييد صرح ضخم معقد متناقض من الكلمات.
كان أبو �ام حينما يقول:

مـــطـــر يـــذوب الـــصـــحـــو مـــنــــه وبــــعــــده
صـــحـــو يـــكـــاد مـــن الــــنــــضــــارة �ــــطــــر

كان يفتح الباب أمام الشعراء والكتاب جميعا ليتأملوا العلاقة ا>ـظـلـلـة
̀ ا>طر والصحوH كان ا>طر والصحو رمزا تداوله النثر العربي كله للتعبير ب

.(٢٧)عن الالتباس الذي يليق بالإنسان
لكن أبا حيان في تجاربه اللغويـة ا>ـتـأخـرة أعـطـى لـلـجـسـارة والـتـعـري
وا>ناجزة قوة غير مألوفةH قوة تحسب له في تاريخ الأفكار وتاريخ الكلمات

على السواء.
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الهوامش

٢١٢ H (١) البصائر والذخائر ص ٢١١
(٢) الإمتاع وا>ؤانسـةH جــ٣ ص ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) ا>قابسات ص ١٦٠ ا>قابسـة رقـم ١٧.
(٤) ا>قابسات ص ٢٣٥ ا>قابسـة رقـم ٥٤.
(٥) ا>قابسات ص ٢٣٣ ا>قابسـة رقـم ٥٣.
(٦) الهوامل والشوامـلH ص ١٨٠ رقـم ٦٨.

(٧) الإشارات الإلهـيـة ص ١٧٢.
(٨) الإمتاع وا>ؤانسـةH جــ ١ ص ١٥٣.

(٩) الإمتاع وا>ؤانسة جـ ٣ ص ١٣٥ ـ ١٣٦. الهوامل والشوامل ص H٨٨ رسائل أبي حيان. التوحيدي
مصدرة بدراسة بقلم د. ابراهيم الكيـلانـي ص ٢٩٧.

(١٠) الهوامل والشـوامـل ص ١٥٣.
(١١) ا>قابسات ص ٢٣٤ رقم ٥٤ طبعة السندوبي.

(١٢) الإمتاع وا>ؤانسـة جــ ٣ ص ١٠٩.
(١٣) رسالة في العلوم لأبي حيان التوحيدي ط الجـوانـب ص ٢٠٦.

(١٤) الإمتاع وا>ؤانسـة جــ ١ ص ١٠.
(١٥) نفس ا>رجـع جــ ٢ ص ١٣٢.

(١٦) الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري آدم ميتـز جــ ١ ص ٣٩٤.
(١٧) رسائل أبي حـيـان ص ٢٩٢.

(١٨) ا>رجع السـابـق ص ٢٩٣.
H(١٩) النص وارد في كتاب ا>عقول واللامعقول في تراثنا الفكري ص ٢٠٩ د. زكي نجيب محمود

.١٩٨١ Hالقـاهـرة Hدار الشروق

(٢٠) نفس ا>رجع والصفحة.
(٢١) الحيوان: الجـاحـظ ج ١ ص ٧٦.

(٢٢) النص وارد في ا>عقول واللامعقولH ا>رجع السابق ص ٢٠٩ ولا علاقة لتعليقنا بكلام الدكتور
زكي نجيب محمود.

(٢٣) ا>رجع السـابـق ص ٢١١.

(٢٤) ا>رجع السـابـق ص ٢١٦.
(٢٥) ا>عاش وا>عادH الجـاحـظ ص ١٢٢.

(٢٦) الإشارات الإلهية ص H٢١٨ تحقيق د. وداد القاضي.
(٢٧) البصائر والذخائرH ج٢ ص ١١٢.
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يقال إن بديع الـزمـان يـبـاهـي كـلام أهـل الـوبـر
رصانة ورفعةH وVتزج بطباع أهل الحضر رقة ورواء
صنعة. رhا تبدو هذه العبارة جـديـرة بـالـتـنـقـيـب.
لنأخذ بعض عبـارات بـديـع الـزمـان فـيـمـا يـسـمـيـه
ا>قامات. أكبـر الـظـن أن هـذه الـكـلـمـة أفـادت مـن
الجاحظ. كان الجاحظ مشغولا با>ستويات اللغوية
في ا>دينة والبادية على نحـو عـرفـه بـديـع الـزمـان
معرفة متقنة. كان بديع الزمان مثل الجاحظ يتب`
علاقات ا>ستويات اللغوية بعضها ببعض. كان البديع
nينظر في مسير اللغة العربية وتوزعها ب` القـد
والحديث. لا يكاد يفرغ من الاهتمام بهما جميعـا.
كان مسير اللغة يختصر مسير الحياة  والعلاقـات
ا>ضطربة الأساسية. وكان النظر في نشاط اللغـة
يزكي في نفس البديع والجاحظ من قبل الإحساس
بالتطور والحاجة إلى القدHn وما جد على الحياة

من بواعث التقدم والتقهقر.
كـان بـديـع الـزمـان مـحـيـرا عـلـى نـحــو مــا كــان
الجاحظ. كان ظاهر الإمتاع يخفي جدا أليما. لدينا
عبارات غير قليلة لا يفرغ منها التأمل. لكن كثيرا
من القراء يأخذونها مأخذا يسيرا. حدثنا عيـسـى
بن هشام قال: طرحني الـنـوى مـطـارحـه حـتـى إذا

6
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Hفاستظهرت على الأيام بضياع أجلت فيها يد العمارة Hوطئت جرجان الأقصى
وأموال وقفتها على التجارةH وحانوت جعلته مثابةH ورفقة اتخذتها صحابة.
وجعلت للدار حاشيتي النهارH وللحانوت ما بينهما; فجلسـنـا يـومـا نـتـذاكـر
القريض وأهلهH وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم... إلى

.(١)آخر ا>قامة
ماذا أراد البديع بهذا مثلا. لقد بدأ بـذكـر الـنـوى الـذي يـؤرق الـثـقـافـة
القدVة. في الثقافة القدVة لا نكاد نجد وصلا ولا أنسا ولا اجتماعا ولا
مودة محققة. ومع ذلك فالنوى أثيرH وما يزال أثيرا. هذا الارتباط ا>فقود
ما يزال مشغلة بديع الزمان. البديع ـ إذن ـ يداعب رموز الثقافـة الـقـدVـة

مداعبة لعلها أن تكون أكثر خشونة من مداعبة الجاحظ.
أرجو أن تقرأ العبارات الأولى مرة ثانية فإنك واجـد فـيـهـا حـب الـنـوى
القدn من ناحيةH والضياع والعمارة والأموال والتجارة والحانوت والرفقـة
والصحابة من ناحية أخرى. ظلت مطارح النوى عالقة بالنصH وبدا النص
دواء خياليا لها. وما تزال أشواق الثقافة القدVة قارة في الأدب وضـمـيـر
المجتمع. يعبر البديع عن هذه الأشواق بلغة قدVة لا تستقيم استقامة تامة

مع العمارة والتجارة والأصحاب الجدد.
لكن «ا>قامات» ليست إلا بحثا عن التناقض ب` ا>اضي والحاضـرH أو
بحثا عن محاولة التكيف معهما جميعا. يجب علينا أن نتسـاءل عـن الـلـغـة
ا>وقرة التي يعبر الكاتب من خلالها عن النوى والتجارة. هـذه الـلـغـة أكـثـر

ملاءمة لقدn الثقافة; ولكن البديع يجعلها قبلته.
اللغة القدVة ذات طابع شاعريH والعبارات الأولى من ا>قامة تـتـسـلـل
Hفيها بعض الحروف مثل الطاء وا>يم والقاف والحاء. تتماسك هذه الحروف
وتتعالى على الكلمات. هذه مواريث فتنة اللغة التـى كـان يـظـن أن الـعـمـارة
والتجارة والحانوت والرفقة تستطيع أن تنال مـنـهـا. لـكـن بـاطـن الـعـبـارات
يجب أن يشغلنا. إن العمارة والتجارة لا تستغنيان عن حساسية لغوية قدVة.
هل أراد البديع أن يسخر من العمارة والتجارةH أم أراد أن يسخر من اللغة
ا>وقرة. ما عسـى أن نـقـول فـي تـدافـع الـعـمـارة والـتـجـارةH وتـدافـع ا>ـثـابـة

والصحابة. هل نعود رغم كل هذا التطور إلى جلال النوى.
لقد تجاورت العمارة والتجارة والنوى ومطارحه تجاورا يبدو أول الأمر
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سهلا. لكن هذا السهل صعب في حقيقة الأمر. بديع الزمان لا يكاد يعبـر
عن وسائل ا>ال وأسلوب التجارة والعمارة بطريقة حديثة ملائمة. كل مظاهر
ا>دينةH على العكسH تختطف اختطافا سريعا يذكرنا باللغة القدVة. وتتولى
العبارة ا>سجوعة وظيفة غريبة. تقرب اللغة «العزيزة» تقريباH وتعفى على
مظهر الحضارة أو تعبث بها عبثا. لنلاحظ طريقة بديع الزمان في اعتبار
التجارة والعمارة مظهر كد شخصي لا علاقة له بالتركيب الروحي للمجتمع
إن صح هذا التعبير. لنلاحظ أن �ط العبارة ا>سجوعة يكاد يجعل التجارة
والعمارة مهارة لعوبا لا تخلو من الوثبH ولا تخلو من استراق النظر أيضا.
لقد قاربنا أن نقول شيئا غير قليل ـ الثقافة اللغوية القدVة لا علاقة لـهـا
بالتجارة والعمارة. ثقافة رعي وصحراء ورمال ونوى وسفر. وبديع الزمـان
لا يعبر عن ثقافة مضادة قوامها التجارة وا>دينة والعمارة والاستقرار تعبيرا
عادلا منصفا. يبدو الجاحظ أكثر عدالة في تصور ا>دينة. كانت عبـاراتـه
�ضي إلى الأمام وترتاب في أمر التقهـقـرH وكـان الـسـجـع هـو هـيـبـة هـذا

التقهقرH وتعفية الرمال القدVة على ا>دينة.
وبعبارة أخرى إن كثيرا من الأدباء أهملـوا فـقـه الجـاحـظ لـلـغـة تـسـايـر
̀ الذي لم حركة العقل في ا>دينة. راح بديع الزمان يكتب مقامات في الحن
تفرغ منه اللغة العربية. لكن هذا الحن` لا يخلو من فن البديع الذي يرمز

إلى أزمة العلاقة ب` القدn والحديث.
البديع هو اشتباه التقدم والتأخرH أو اشتباه الحركة والسكونH واشتباه
ا>ماثلة والمخالفة أو اشتباه النفي والإثباتH كذلك نجد ا>قامات بعضها لا
يكاد يفهم hعزل من هذا البديع الذي يؤلف ـ في جوهره ـ حيرة ساخرة أو
Hسخرية حائرة أو تلفيقا لا يكاد يستغنى عنه. البديع صدى لقسوة الحياة
أو صدى لاختلاف الظاهر والباطن. لنقل إن فن البديع علامة التستر إذا
اجتمع له الظرف الناشىء عن الوئام الظاهري والحيلة والدهاء. هذه معالم

ا>قامات.
Hانظر ماذا صنع بديع الزمان بالحانوت. لقد فرغ الحانوت مـن دلالـتـه
وأصبح مثابة للقريض وأهله. وهكذا يجب أن نلائم ب` الأضداد على نحو
Hوأصبح القريض مناوئا للتجارة Hغريب. لقد أصبح التذكر مناوئا للحانوت
وأصبحت الرفقة الحديثة مناوئة للرفقة القدVة. وإذا كان الشعر آية الثقافة
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القدVة فالسجع آية ثانية تعيد إلى الذهن هذا الـشـعـرH وتـزيـن فـي أعـ`
أوساط الناس لغتهمH أو تخيل إليهم ما Vكن أن تتسامى إليه. اللغة العامة
إذن يجب ألا تؤخذ على حقيقتها. إذا كانت حقيقتها الـتـجـارة والحـوانـيـت
ـرّفمن حقها أن تستريح من هذا كلهH وأن تـعـود إلـى أعـمـاق مـنـافـسـة تـذك

بالقريضH وتهبط بالقريض بعض الهبوط إلى حيث يتكون السجعH فالسجع
ينطوي على النيل من الشعر من بعض الجهات. السجع هو الرفه الشعبـي

الذي نلجأ إليه إذا صعبت حياة التجارة وا>دينة.
كان لابد في عصر بديع الزمان من البحث عن رفاهية لغويةH رفاهـيـة
تنطوي على قدر لا بأس بـه مـن حـذف نـشـاط كـثـيـرH الـرفـاهـيـة عـود إلـى
الجذور لا يخلو من سـخـريـة. الـرفـاهـة تـسـتـوعـب مـحـصـولا لـغـويـا كـثـيـرا
تستحضره لتعفي به على الحاضرH وما قد يجره من ا>تاعب. وفي هذا ثناء
ضمني على ا>اضي بوجه عامH وفيه قدر من تصوير أحلام اليقظة. وصف
الثعالبي بديع الزمانH وأثنى على ما يسميه ذكاء القريحة وسرعة الخاطر

H لعل هذا تعبير عن الدور الذي(٢)وشرف الطبع وصفاء الذهن وقوة النفس
أدته ا>قامات في إحياء الذاكرةH وا>قاومة ا>رحة لكل ما يشق على الإنسان.
كانت ا>قامات تعالج الدوافع ا>ريبةH والخواطر ا>ؤذيةH والأفكار الـصـعـبـة
معالجة ذكية تحمل طابع الظرف والأنـاقـة والـلـطـف. لـكـن أكـثـر الـقـراء لا
يلتفتون إلى ما في هذا كله من مجاهدة ومغالبة أو تغطية أو تنقية لأجواء
nالـلـغـة ذات الـوجـه الـقـد Hكثيرة لا تخلو من رهـق وعـسـف وكـذب وخـداع
تنهض من خلال العمل الذي قام به بديع الزمان بواجب الظرف الحديث.
وقد أصاب هذا الظرف ما يصيب كل شيء من التغيير. وكان ظرف الجاحظ
متميزا ـ بداهة ـ من ظرف ا>قامات. وكأ�ا تسـألـنـا ا>ـقـامـات إن كـنـا قـد
̀ ذاك الشرف الرص`H وملامح ا>رح والاستخفاف. وفقنا حقا في ا>لاءمة ب
كانت ا>قامات في كلمة موجزة إVاءة إلى بدوي مستخف أو حضري يتبدى.
كانت الكلمات الحضرية قليلةH ولكن الكلمات القـدVـة الـقـويـة تـخـرج عـن

إطارها ا>وروث لتلبس لبوسا جديدا.
من خلال ا>قامات أشيع هذا الترف الذي يهمل الطبقات الدنيا ويهمل
التواصل معهاH ويهمل الحاجة إلى مراجعة بعض الوقـائـع. مـن خـلال لـغـة
بديع الزمان تناسينا بعض الهموم الحقيقيةH وذهبنا نـشـوه وجـه الـكـلـمـات
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لنطمئن قليلا. فلا حقيقة في ا>قامات ولا نفي ولا إثبات. لقد دحضنا مع
بديع الزمان الكلمات دحضا ظريفاH وأوتينا من كل شيءH ولم نؤت شـيـئـا.
يجب أن نلاحظ في ا>قامات قوة كلمة الرمال التي تساعد على موقف من
لا يكترثH إ�ا تعبأ بقوة الكلمات. تقع الكلمات على الكلمات فتطمسها أو
Hالكلمات أوهام يجتمع فيها سخف ومحو للسخف Hتثير منها بعض السخرية
ويتحلل القارT بعد قليل من قسوة التزاماته أو يتخفف من عبء التوضيح
والتحديدH وقد يستريح أيضا من الرغبة في الفهم والتماسك. لنقـرأ مـرة
أخرى هذه القطعة: حدثنا عيسى بن هشام قال: بينا أنا بالبـصـرة أمـيـس

ضة قد كثر فيها قوم على قائم يـعـظـهـم وهـوْـرُ إلى ف(٣)حتى أداني السـيـر
Hوإنكم واردو هوة Hوإن مع اليوم غدا Hيقول: أيها الناس إنكم لم تتركوا سدى
فأعدوا لها ما استطعتم من قوةH وإن بعد ا>عاش معادا فأعدو له زاداH ألا
Hوأخذت عليكم الحجة من السماء بـالخـبـر Hلا عذر فقد بينت لكم الحجة
ومن الأرض بالعبر. ألا وإن الذي بدأ الخلق عليما يحيى العظام رميما. ألا
وإن الدنيا دار جهازH وقنطرة جوازH من عبرها سلمH ومن عمرها ندمH ألا

لقط يسقط.َوقد نصبت لكم الفخH ونثرت لكن الحبH فمن يرتع يقعH ومن ي
ولا أريد أن أزيد على ذلك سوى كلمات قليلة: إن النبرة الباطـنـة لـهـذه
العبارات في نسجها الخاص تختلف عن النبرة الظاهرةH وهكذا زعمت منذ
قليل أن نظام السجع الجديد تأويل لا يخـلـو مـن الـهـوىH وا>ـرء حـائـر بـ`
الجد الذي يتألف منه ا>ستوى الظاهر والسجع الذي يركب ا>ستوى العميق.
̀ مقبول مطلوب والثاني لا أحب أن أعبر عنه تعبيرا صريحا. أحد ا>ستوي
ا>قامات ـ إذن ـ عبثت عبثا لا يخلو من وضوح hقومات الثقافة تحت شعار
الأدب واللغـة والـسـجـع والـظـرف والمجـون الخـافـي. لا عـجـب إذا لاحـظـت
استعمال كلمة أميس في مفتتح الكلامH ما علاقة ا>يس بهذا التحذيرH لكن
بديع الزمان سوغ لنفسه أن يرجع إلى أصول الثقافةH وأن يكر عـلـيـهـا فـي
الوقت نفسه. لقد تشابه القول علينا فما ندري أهذه كهانة قدVة أم وعظ.
̀ الحق والألفاظH ويحذر كان الكتاب العزيز يحارب سلطان الكلمةH ويفرق ب
من الكهانة والخلابةH ويفرق ب` البلاغ والبيان من ناحيـة والـعـكـوف عـلـى
الكلمات والالتباس من ناحية ثانيةH كان بديع الزمان ينتصر في هذه العبارات
Hالتي استخلصت من معانيها لشيء آخر غير البلاغ. قـفـز بـهـا فـي الـهـواء
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 ـإذن  ـشاركت في تحلية وسلطها على القارT ليستروح إلى العدم. ا>قامات 
Hوفسد أهلـه Hوكأ�ا يقول بديع الزمان نحن في زمن فسدت لغته Hالقبيح
وفسد التمييز فيه ب` الحق والباطـلH بـ` الجـمـيـل والـقـبـيـحH بـ` الخـيـر
والشر. من أجل دحض التمييز ترعرعت ا>قامـةH وتـرعـرع الـسـجـعH لـكـنـه

دحض خفيف الظل.
ولا يفوت قارئا منصفا أن بديع الزمان يكاد يقول دائماH لا تحـزنH ولا
تبتئسH ولا تأخذ الدنيا مأخذ الجد والرهق. كل شيء أصابته عدوى الحيلة
والسجعH وما في وسع الأدباء أن يصنعوا شيئا. ترعرعت لغة الأدب حتى لا
تقلق. هل دعمت ا>قامات من حيث لا ندري خسارة عاطفية وعقلية وقومية.
علينا أن نكبت التشاؤمH فالحياة القاسية مـحـتـاجـة إلـى تـرويـح تـنـزل فـيـه
بعض الطبقات عن كبريائهاH وتعلو بعض الطبقات على شعـورهـا بـالـهـوان
وضآلة القدر. لدينا لحظة تتسامح فيها الطبقات أو تتصالح تصالحا ظاهريا
ما دام التصالح الحقيقي لا ينالH ورhا ° هذا التصـالـح بـفـضـل الـذاكـرة
اللغوية التي تنطوي على التقليل من شأن الصعوبـات واحـتـوائـهـا. لـم تـعـد
الثقافة اللغوية القدVة الصافية صالحة لإشباع كل الحاجاتH ولم يبق إلا
أن نتذاكرها ونحن نتعالى عليها أو نخفض منها. وأصبح مثل الاستجابة أو
Hا>قامة التي يرنو إليها بديع الزمان مثل من يجلس غير بعيد وكأنه لا يفهم

ويسكت وكأنه لا يعلم.
ولكن أمورا أخرى تنبثق من سياق ا>قامة. أصبحت الـثـقـافـة الحـديـثـة
شعبا متنوعة. وقد حدثتك عن لغة التجارة التي أهملت إهمالا عامدا فيما
يظهرH والآن أومئ إلى لغة التظاهر. تظاهـر الـعـارف بـالجـهـل يـريـد بـديـع
الزمان أن يعبأ به. ويجب ألا نبخل على لغة السجع بشيء من هذا التظاهر
الذي عبرت عنه منه قليل بعبارات من قبيل التقدم والتقهقر. ولديـنـا لـغـة
̀ يقول : حتى إذا مال الكلام بنا ميلهH وجر أخرى يعبر عنها بديع الزمان ح

ذيقهH ولو شئت للفظت وأفـضـتH ولـوُالجدال فينا ذيله قال قد أصـبـتـم ع
قلت لأصدرت وأوردتH ولجلوت الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل
العصمH هذه وظيفة الظرف تختلط بهذا السجـع اخـتـلاطـا. الـسـجـع مـيـل
̀ تتعلق بالتجارة والعمارة تتصدى الكلام ميله. هذا تعريف مفيدH فاللغة ح
أو تقتفي مواقف خارجية تخلص لها أو ينبغي أن تخلص. ولكن عباب اللغة
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ـ في ا>قامات ـ لا يقوم على الإشارة النقية إلا قليلا. هناك وظائف معابثة
̀ Vيل الكلام. ويبدو أن هذا السجع ا>اكر الذي يحتوي الصعوبات الإشارة ح
نوع من الجدال يجر ذيله. ونحن نعرف جدال القسوة والتناحر وا>غالبة في
السياسة والاعتقادات والفلسفة  ـما لنا لا نستريح من هذا الجدال أو نأخذ
في مقامات أو لغة مسجوعة تتجادل فيها الكلمات والعبارات جدالا آخر لا
يتمايز فيه منتصر ولا مهزومH الكلمة تقتفي الكلمة فتمحوها ثم تعود فتمحى
هي أيضا. وعلى هذا النحو تجر الكلمات ذيولها. وجر الذيول عالم ا>ـرأة
يفرغ لها الرجل استرواحا من النزاع العميق بينه وب` أنداده. ما من شك
في أن سجع بديع الزمان Vكن الإشارة إليه من خلال النخلة الأم أو الصديقة
أو الزوج. ما من شك في أن لغة ا>قامات إVاءة إلى التقرب الجسدي ب`
الإبل: قد أصبتم عذيقةH ووافيتم جذيلهH التقرب الجسـدي بـ` الـكـلـمـات
وظيفة تاهت منا بفضل استعمالنا ا>تكرر لكلمة السجع. هذا التقـرب قـد
يكون استشفاء من الجدل الذهني المحض. ففي الجـدل الـذهـنـي لا يـكـون
لجسد الكلمات وجودH وعلى خلاف ذلك ح` تعود الكلمات إلى أجسادها
وقد استغنت عن الجدلH لنقل إذن إن التلاقي الجسدي أو السجع ليس إلا
ضربا من الإحساس العضوي يعبر بديع الزمان عن وطأته وأشواقه ومرحه

ونفاذ بعضه في بعض.
وقد يكون الإحساس العضوي بالكلمات عـلامـة مـن عـلامـات الـثـقـافـة
القدVة ح` لا يشـغـلـهـا أ�ـاط الـتـعـقـل والـوجـدان الجـمـاعـي. لـكـن هـذا
الإحساس شابه إفراط انتقاما مـن قـسـوة الحـيـاةH وأصـبـحـت الاسـتـجـابـة
الجديدة سرفا لا يعرفه الجاحظH أو نكرانا لبعض الوظائف اللغوية حتـى

داعبنا ونداعبه.ُنخلص للإحساس العضوي ي
Hوقد يكون لكلمتي لفظت وأفضت جذور تقرب فكرة الإشباع الأساسي
وقد يكون لاستعمال بديع الزمان كلمتي أصدرت وأوردت نكهة حسية. لكن
الغريب أن تؤدي هذه الحساسية إلى جلاء الحقH فالحق والجلاء يختلطان
في ا>قامات بهذا الضرب من الإشباعH هل يكون البـيـان عـلـى هـذا الـوجـه
عودا إلى الصمم السميع ا>شـهـور فـي الـشـعـر الـقـدn. هـذا الأصـم الـذي
يسمع في لحظة ما هو موقف اللغة عند بديع الزمان. التقـارب الجـسـدي
ب` الكلمات أصم سميع أو سميع اعتزل الدنيا وما فيها وفرغ «للتـقـرب».
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البيانH إن استعملنا عبارة الجاحظH عزلة شاهقة أو لحظة نـزول الـعـصـم
من أعالي الجبال. نزول العصم تجتمع فيها كل القوى. ولكن قوة القمة لا
تنجلي وحدهاH القمة متوترة تصاعد لتهبط. وتهبط في ذروة الصعودH ولو
قد قلنا إن بديع الزمان مولع بالسجع >ا أفدنا شيئا كثيرا. يجب أن نتأمل
عمق العلاقة ب` الكلمات ومغزاها الحيويH ولا علينا إن كان بديع الزمان

ٍ.واعيا >ا يصنع أو غير واع
وقد يخيل إلينا ح` نقرأ عبـارات بـديـع الـزمـان مـصـغـ` أن الإصـدار
 ـ�اما  ـعن حياة الإنسان  ̀ والإيراد في حياة الثقافة القدVة ليسا منفصل
الداخلية أو العضويةH الإصدار والإيراد علامتان أو شفرتان شديدتا الأهمية
ترمز إليهما حركة العبارات ا>سجوعةH وهما مـعـا يـتـعـاطـفـان ويـتـكـامـلان
ويتنافسان في حركة موحدة. وما تزال اللـغـة الـتـي يـريـد بـديـع الـزمـان أن
يوطئ لها موزعة ب` الاهتمام بجسدها الطاغي والاهتمـام بـشـيء مـطـلـق

غامض Vارس �ارسة شعائرية.
ومن خلال جسد الكلمات يـذكـر بـديـع الـزمـان عـلـى لـسـان أبـي الـفـتـح
الإسكندري الشعر القدn وأصوله العاتية ذكر محب مرح يـريـد أن يـجـعـل
Hالنوى أكثر قربا وقبولا. كان امرؤ القيس أول من وقف بالديار وعرصاتها
واغتدى والطير في وكناتـهـاH ووصـف الخـيـل بـصـفـاتـهـا. هـذه مـلامـح مـن
التراكيب ا>سجوعة رhا تعبث إلى حد ما بصنيع امرT القيسH أو تجعـلـه
أكثر حظا من نبرة الشعبH رhا جعل التركيب امرأ القيـس أقـرب إلـى أبي

زيد الهلالي.
Hفيخيل إليه أنه سما فوق رتبته Hبطولة خارقة يتغنى بها الإنسان العادي
ويصبح امرؤ القيس في هذا السجع اللطيف تذكرة بالمحال الذي كان يوما
جزءا من بداهة الثقافة وزينتها. بديع الزمان ينشىء مقامة تنافس القصيدة
القدVةH وفي ا>قامات والقصيدة كلتيهما نبرة سائل لشيء لا Vلكه إلا في
وهم الخيال. الوقوف بالديار والبكور وتلمس جسد الخيل رموز ثقافة تتباهى

بطلب المحال.
والناس يجتمعون حول هذا النوع من القص الذي تخفى في ثياب الشعر.
والشعر والقص بينهما نسب غير مرئي. ففي كلام امرT القيس قص غريب
اعتاد الناس أن ينسوهH ويريد بديع الزمان أن يذكره ويكشفه. وحينما يتفتح
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المجتمع على مطالب جديدة مبهمة يحتاج إلى مزاج من القص والشعر. من
خلالهما يبسط ا>تكلم سلطانهH ويجعل الحكي مراما بعيدا. ويروح الشاعر
ويغدو كممثل وحيد على ا>سرحH وكل من عداه سامعون. هذا التمثيل الحكائي
مقام عال وإVاء إلى حياة جديدةH تتطهر فيها الديارH ويتحول البشر إلـى
طير في وكناتهاH طير يحتاج إلى اليـقـظـة والـصـبـاحH والخـيـل تـدق الأرض
تحية لهذا الطير أو تحية >ن يحاول أن يصعد في السماءH لكن أمرا جللا
قد حدثH وأصبح الوقوف والطير والخيل رموز جماعة أو سلطان قدn لا

أحد يفكر الآن في بعثهH ولا أحد يفكر في نسيانه أيضا.
ولا غرابة إذا تحول صنيع امرT القيس إلى سجع. تتحول ا>رامي البعيدة
إلى فكاهةH وتتحول مثل الحياة إلى �ط من صحف ا>اضيH وبعبارة أخرى
يجل القارT ا>تأخر دعاء امرT القيس كما يجل الأساطيرH لكن الأساطير
Hوالقصاص من التسامي وا>لاحم Hتتحول إلى حاجات الحكي وضعف الخبر
HةVبديع الزمان يصف مقامات العلاقة ب` تصورات حديثة وتصورات قد
Tمقامات الهمذاني تقول إن الزمن النفسي والعقلي اتسع بينـنـا وبـ` امـر
القيس. وإذا كان امرؤ القيس عظيما يدعو إلى العظمة فإن مقاييس العظمة
الأولى لا تنالH ويجب أن نفيـد مـنـهـا فـي قـبـول عـالـم أقـل شـمـوخـا وأكـثـر
تواضعا واعترافا بغربة الوهم الكبـيـرH وإذا كـان لامـرT الـقـيـس أن يـعـيـش
فلابد له أن ينحني أمام قلب صغير وحانوت وتجارةH وإذ ذاك يكون التذكر
حليةH فقد تباعدت ا>سافاتH وكثرت العوائـق فـي دنـيـا �ـلـوءة بـالأسـمـار

والأباطيل.
رhا بانت لنا أطوار اللغة طورا بعد آخرH هذه لغة امرT القيس ومثلـه
الآبدةH لكن الأوابد تنزل من عرشها إن صح التعبـيـر لـتـفـسـح المجـال أمـام
الحيلة والرغبات ا>تواضعةH لابد أن نعترف بهذا التطورH وأن نجعل أمارات
̀ بها بعض اللحظات ثم نطويها. الحياة القدVة ذكريات وأطيافا بعيدة نستع
̀ تحقق قدn وفقد حديثH وتعول لغة بديع الزمان على هذا النحو تزاوج ب
على نوع من الكوميديا ا>تواضعة تذكرنا بروح ا>لاحمH وتقربنا في الوقت
نفسه من الترابH وتعودنا عـلـى مـا يـشـبـه الـرقـص فـي الأغـلال الـتـي كـان
الشاعر القدn يرفضها. الاستجابات الجديدة رغب ورهب مضنيـان. أمـا
̀ والقوافي كنوز ومدائن. الاستجابات القدVة فشيء آخر. الأشعار ماء وط
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لكننا الآن نعيش في عالم البيع والشراءH لا نستطيع أن نتذوق تذوقا نقـيـا
شعر امرT القيسH لم يبق في وسعنا إلا أن نـسـجـع. وهـذا لـيـس بـالـشـيء
اليسير. فنحن نحقق من خلال جمل قصيرة متـوازيـة لحـظـات مـنـسـجـمـة
يبدو عليها ظاهر من الوقار لكن باطنها لا يخلو من شعور مبهم بـالـعـجـز.
نظام من الكلام يشبه عد النقود مرات ومرات. أظن أننا نخشى في السجع
ضربا من الضياع. لذلك �شي الهوينى ونضع علاماتH لا يترامى بنا الجد
إلى أمل بعيد. وإ�ا ننشىء جملا يعكف بعضها على بعض لكي نخلص من
فكرة ا>شي والتقدمH ونعمد إلى نوع من الإيـجـاز الـذي يـتـبـدى فـيـه بـعـض
الخوف. وكأن الجملة إذا لم تعطف على غيرها بأسلوب السجع تعرضت >ا
يشبه الغوايةH وهكذا يشبه السجع رجلا Vشي في الظلام فيصطدم hثله
دون أن يراه. الطريق ليس واضحا �اماH والسائرون فيه مقبلون مـدبـرون
معا. هذا تطور اللغة. الحياة لا �ضي إلى الأيام ساذجة قوية ولا تتراجع
إلى الوراء تراجع هزVة سافرة. الحياة متعثرة تخفي تعثرها في توازنـات
عارضة تخيل المختلف متشابها وغير ا>تسق متسقاH التآلف الشكلي يحاكي
ا>ثل الغامضة القدVة ويعجز عنهاH ذهبت القوة الباطنيةH وحلت روح خارجية

قاهرة.
في استجابات السجع تبدو الحيلةH والكائنات الصغيرة غـيـر ا>ـنـظـورة
التي يتسلط بعضها على بعضH وتتظاهر في الوقت نفسه بأنـهـا مـتـآلـفـة.
كأ�ا كانت اللغة عند بديع الزمان �ـثـيـلا سـاخـرا لـلاسـتـبـداد أو �ـثـيـلا
ساخرا لحرية غير حقيقية. الكلمات ليست منطقة حرة ولا هي ترزح فـي
أغلال. هذا تأويلH ولكل تأويل خفاء لا Vكن الاستغناء عنه في الكلام عن
ا>قامات. الكلمات تصنف تصنيفا جديدا لم يخطر من قبل. لنقرأ معا هذه
الأسطر: حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببغداد عام مجاعةH فملـت إلـى

H قد ضمهم سمط الثرياH أطلب منهم شياH وفيهم فتـى ذو لـثـغـة(٤)جماعـة
بلسانهH وفلج بأسنانهH فقال ما خطبك قلت حالان لا يفلح صاحبهما. فقير
كده الجوعH وغريب لا Vكنه الرجوعH فقال الغلام أي الثلمت` تقدم سدها
فقلت الجوع فقد بلغ مني مـبـلـغـاH قـال فـمـا تـقـول فـي رغـيـف عـلـى خـوان

واءِيفH وشَّرِنظيفH وبقل قطيف إلى خل ثقيفH ولوز لطيف إلى خردل ح
صفيف إلى ملح خفيفH يقدمه إليك الآن من لا Vطلك بوعدH ولا يعذبك
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ك بعد ذلك بأقداح ذهبية من راح عنبية. أذاك أحب إليك أمّلُعَبصبرH ثم ي
Hوأنوار مجودة Hوفرش منضدة Hوأنقال معددة Hوأكواب �لوة Hأوساط محشوة
ومطرب مجيد له من الغزال عـ` وجـيـدH فـإن لـم تـرد هـذا ولا ذاكH فـمـا
قولك في لحم طريH وسمك نهريH وباذنجان مقليH وراح قطربليH وتفـاح

H حذاء نهر جرار وحوض ثرثارH وجنةّجنيH ومضجع وطيH على مكان علي
ذات أنهار.

Hفقال الغلام وأنا خادمها لو كانت Hقال عيسى بن هشام أنا عبد الثلاثة
فقلت لا حياك الله. أحييت شهوات قد كان اليأس أماتهاH ثم قبضت لهاتها.

فمن أي الخرابات أنت? فقال :
أنـــــــــــا مـــــــــــن ذوي الإســـــــــــكـــــــــــنــــــــــــدريــــــــــــة
مـــــــــن نـــــــــبـــــــــعـــــــــة فـــــــــيـــــــــهـــــــــم زكـــــــــيـــــــــة

 الـــــــــــزمـــــــــــان وأهـــــــــــلــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــفُـــــــــــخَس
ــــــخــــــفــــــي مــــــطــــــيـــــــةُفــــــركــــــبــــــت مـــــــن س

أرأيت ما صنع بديع الزمان بكلمة المجاعة في مفتتح ا>قـامـة. لـم يـكـد
يذكرها حتى ألغاها بكلمة أخرى هي كلـمـة الجـمـاعـة. ورhـا سـخـر بـديـع
الزمان من كلمة الجماعة أيضا; فكيف تتصور جماعة فشت فيها مجاعة.
وا>هم هو أن الكلمات ليس لها مدلول متفق عليه. الكلمات مجون. المجاعة
مجونH والجماعة مجون خيالي لا حقيـقـة لـه. نـحـن إذن لا نـتـعـلـم قـواعـد
الجماعة من خلال الكلمات.H إ�ا نتعلم شيئا آخر أقرب إلى انتهاك فكرة
الجماعة. هذه ا>قامات الجديدة تعـبـر عـن تحـريـف عـمـيـق فـي الـكـلـمـات
والتواصل. ا>قامات �ارس نوعا من مجون الكلماتH ولهذا المجـون تـاريـخ
طويل شارك فيه أبو �ام. المجون في هذه ا>قامة قـريـن الـشـبـع الـوهـمـي
Hالذي يصنعه السجع بوجه ما. سخر بديع الزمان من الشبع والجوع جميعا
وأقام حفلا لاهيا من الكلماتH والحقـيـقـة أن ا>ـقـامـات تـشـبـع الإحـسـاس
الوهمي بالترف الذي هو سيد ا>طـالـب: ورhـا اسـتـطـاع بـديـع الـزمـان أن
يوسع مفهوم الترف: وأن يحتج لهH وأن يحيطه برعاية غريبة. يقـول بـديـع

 ـ أطال الله بقاء الرئيس أن ينـوب فـيّالزمان في رسالة قصيرة يعـز عـلـى
خدمته قلمي عن قدميH ويسعد برؤيته رسولي دون وصوليH ويرد مشرعة

الأنس به كتابي قبل ركابيH ولكن ما الحيلة والعوائق جمة.
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 وقد حضرت دارهH وقبلت(٥)  إدراك النجاحّوعلي أن أسعى وليس علي
جدارهH وما بي حب الجدران ولكن شغفا بالقطانH ولا عشق الحيطان ولكن
Hوالترف شوق وشغف Hإلى ترف nشوقا إلى السكان. لقد تحول ا>سعى القد
HلكوهاV وتحولت الكلمات إلى صور عزيزة ليس في وسع الناس جميعا أن
اختالت الكلمات فما تدري لها وجهاH وأصابها التأويل فاقترب بعضها من
بعض على بعد الشقة. اقترب القلم والقدمH والرسول والوصولH والكـتـاب
والركابH وهكذا خيل إلينا أن الكلمات أشبه بالحسـنـاوات الـلـواتـي يـلـدن.
Hوسارت الكلمات سيرا وئيدا لا تهرول كما تفعل الكلمات العامة السريـعـة
كانت الكلمات كالنبع الثر الذي يفجؤك على غير توقع. كانت تشي بالخصوبة

 والوهم ونيل ا>رادH ومع�الغريبة والترفع عن المخالطةH وتشي كذلك بالسر
Hهذا الترف سعادة العثور على قرناء يحفظون للكلمات هـيـبـتـهـا ورفـعـتـهـا
ويعلون شأنها ويحيطونها بهالة من العطر والبخور. هذه معالم الترف التي
أحيت ا>قامات في الأذهان. وبدلا من أن توحي الكلمات بشيء من الجسارة
توحي بشيء آخر من النعومة والدماثة. وبدلا من تحية الوحشـة الـقـدVـة
ا>اثلة في حب الديار وتقبيل الجدران يسعى بديع الـزمـان نـحـو الـصـحـبـة
الدافئة من خلال العلاقات ا>تبادلة ب` الكلمـاتH ويـجـعـل هـذه الـصـحـبـة
Hة تزين العراكVنعمة سخية خفية. لقد كانت دفعة الحياة في الثقافة القد
Hواشتبه الأمـر كـلـه Hولكن العراك تبدل ودخل في طور الاحتيال والاختفاء
واحتاج البديع أو احتاجت اللغة إلى تخييل الصداقة مهما تشتبه في بعض
مظاهرها بحركة الأراقمH وكان الترف مزاجا من هذه الـعـنـاصـر جـمـيـعـا.
الترف يجمل با>صالحة والدعابة والظرف. هذا الظرف حلم وأمنية تيسر
الواقع وا>مارسة. لا ريب دعا بديع الزمان إلى تناسي الجـدل ا>ـرH وإيـثـار
العلاقات ا>عقدة التي تنكر الوجه السافر للمناوأة والإنكار والقتالH هذا ما
Vكن أن نفهمه من عبارات الثعالبي في اليتيمة. لنقل إن بديع الزمان أخذ
في تأليف لغة لا يغلب عليها الخلاف والتعصب والاندفاع. هذه دعوة ضمنية
إذا رأيتها تحسن القبيح آنا فلتذكر أن القبيح والحسن يتجاذبانH رhا أراد
بديع الزمان أن يضيف إلى تراث الشعر الذي يحفظ معنى الرئاسة والسيادة
تراثا آخر يهدهد هذه النغمةH ويخرج نغمة أخرى تنتصر بعـض الانـتـصـار
̀ السيد وا>سود أو الحاكم والمحكومH وقد تخرج ما يخفيه لفكرة التداخل ب
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عالم الشعر من سوءات الكبار دون جرح ولا إيلام. لا أشـك كـثـيـرا فـي أن
عبارات بديع الزمان صورت تداخل العلاقات الاجتماعيـة وتـركـيـبـهـاH ومـا
Hتأخذه وما تعطيه بطريقة مرنة من خلال شخصية خيالية تتعاطى الشعر
وتتعاطى الصغار. وعلى هذا النحو تطهرت الطبقة الدنيا أيضا إلى بعض
Hوالتماس خفي >شاكلة أعمق ومداراة أكثر تهذيبا وتسامحـا Hعلاج وهمي
لا تنس أن البديع يعالج العوائق ثم ينسيك عمق ما يصنع. قال بديع الزمان:

H وبورك الغيث وصوبهH وأينع الروض ونورهH وحبـذا(٦)حبذا الأصل وفرعه
Hـولـودh وغابة أبرزت أسدا. يقال إن هذا كله تهنـئـة Hسماء أطلعت فرقدا
وهذا صحيحH ولكنه يحمل أيضا بحثا أجل عن التقدم الخالص من الأكدار.
أليس هذا تذكرة بفرع لا يشبه الأصلH وصوب لا يشبه الغيثH ونور لا يشبه
الروضH لكن التذكرة عميقة غائمةH فلا مقارنة ولا مـوازنـة ولا تـصـحـيـح.
هذا كله قد يكون أجدى في معارض أخرىH ولكن العبارات هـنـا مـشـغـولـة
فيما يبدو بعالم خيالي صديق جدير بالشوقH لا عثرات فيه ولا انقطاع. ما
أكثر ما داعب بديع الزمان العلاقات الاجتماعية على اختلافهاH وفي ظـل
الدعابة يبدو الأدب وقاء وراحة من عناء. «وردت من ذلك السلطان حضرته

 لا كعبة الحجاجHومشعر الكرام لا مشعر الحـرامH(٧)التي هي كعبة المحتـاج
ومنى الخيف لا منى الحيف وقبـلـة الـصـلات لا قـبـلـة الـصـلاة»H رhـا أراد
البديع أن يستنقذ نفسه �ا نسميه ا>بالغةH ورhا شغفه الانسجام الداخلي
بواسطة الجناس وا>ناظرة. ومن خلال هذا الانسجام يقلل من شأن المخالفة
على الرغم من النفي ا>تصل. نظام توالي الكلمات في خدمة الصداقة ب`
̀ الكرام ورواد ا>شعر الحرام كذلك الصداقة المحتاج والحجاجH والصداقة ب
ب` الضيف وحجاج منى الخيفH لقد استطاع التناظر أو الجناس أن يزكي
فكرة الاحتياج والكرم والضيافة في كلمة الحجاجH كـذلـك مـنـح الـسـلـطـان
̀ الكلمات ليس بالأمر تواضعا ورفقاH إن تعمق الصلات الصوتية الكامنة ب
الخالي من الأسرار التي لا تغرق في الخوف واليأس. هذه الصلات تكشف
Hفي بعض الأحيان ̀ الحاسة الاجتماعية والفردية وما بينهما من تجاذب ه
وفي خضم التناظر الصوتي تكشف الكلمات أيضا عن أسرار كونية تنـقـي
القلوب من الأدرانH وتخلع علينا زينة التعفف عن التكاثر والتضاعف والتقاطع
أو الحركة التي لا تهدأ ولا تستقر. ما أكثر ما أعطت عبارات لبديع الزمان
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معنى السكينة والسلامH والناس مع ذلك لا Vلون من ذكر كلمات أقرب إلى
القطيعة من مثل التكلف والصنعة وما إليهما من كلمات القسوة والخصام.
أحب أن أسوق مثلا آخر لا يفترق كثيرا في مغزاه : يقال إنه كتب رسالة
يصف فيها نهب اللصوص له في أثناء رحيلـه مـن جـرجـان إلـى نـيـسـابـور.

H وأذم الدهر فمـا تـرك لـي فـضـة إلا(٨)كتابي وأنا أحـمـد الـلـه إلـى الـشـيـخ
فضهاH ولا ذهبا إلا ذهبH ولا علقا إلا علقهH ولا عقارا إلا عقرهH ولا ضيعة
إلا أضاعهاH ولا مالا إلا  مال إليهH ولا حـالا إلا حـال عـلـيـهH ولا فـرسـا إلا
افترسهH ولا سندا إلا استبد بهH ولا لبدا إلا لبد فيهH ولا بزة إلا بزهاH ولا
عارية إلا ارتجعهاH ولا وديعة إلا انتزعهاH ولا خلعة إلا اختلعهاH وأنا داخل

نيسابورH ولا حلية إلا الجلدةH ولا بردة إلا القشرة.
يقال إن في هذه العبارات عنتا. سواء أكان هذا عنتا أم لم يكن. نـحـن
طلاب معنىH ولو كان استنتاجا وظنا. قد نلاحظ أن بديع الزمان يرى رأيا
في اشتقاق الكلماتH الكلمات لا ترجع إلى أشياء خـارجـيـةH فـالـفـضـة مـن
فض الأشياء أو تفريقهاH والذهب من الذهابH وهكذا تجد مـعـالـم الـغـنـى
تقوم في لمحة على السلبH ولا علاقة لها بالتراكم والقوةH الفضة والذهب
كلمتان تنطويان على شيء مختلف عما تعارف الـنـاس عـلـيـه. لا عـلـيـنـا أن
Hفالعرف يخدم الأغنياء أكثر �ا يخدم الفقراء واللصوص Hنكترث بالعرف
واللصوصH على عكس ما يرى ا>تزمتونH قوم ظرفاء أذكـيـاءH ورhـا كـانـوا
أيضا خبراء بوجه من وجوه الكلماتH لا يتسلط عليهم العـرفH الـلـصـوص
ينقذون الكلمات �ا تراكم عليها من دلالاتH ويعودون بها إلى أصول أكثر
نقاء. اللصوص أدرى hا صنع الناس بالكلمات. الناس جعلوا الكلمات أكثر
بساطة �ا يخيل إليهم أول وهلة. إذا ذهبـت بـالـذهـب فـقـد عـرفـتـهH وإذا
فضضت الفضة فقد عرفتهاH الكلمات ـ إذن ـ تنافس ما تعرفه أنت أو أنـا
Hعن الذهب والفضة. الكلمات في الأصل قريبة من السحر والكفاف والقناعة
̀ تضخمت الرغبات. ذات قوة باطنية يجب أن تكشف. تضخمت الكلمات ح

خيل إلينا صنعة بديع الزمان أن نفض عن الكلماتُوقد حان الوقت فيما ت
إيغالها في ا>ادة والواقع ا>ر. لنقل إن الكلمات ينبغي أن تذكرنا hا تتمتع به
من جانب غريب ضئيل. واللص ليس إلا إنسانا عـرف هـذا الجـانـب الـذي
سميH فيما بعدH بأسماء قانونية أو أخلاقية. اللص إذن له وظيفة لغـويـة.
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الكلمات لا تخدم فحسب العرف والحضارة وما جد من تطورH رhا جاز لنا
أن نخدم الكلمات في أوائلها لا في أواخرها. الكلمات نسيت بعـض وجـوه
الاشتقاقH والاشتقاق ليس هو الإشارةH ولكن الإشارة تستبد بناH ويجب أن
نتخفف قليلا من هذا الاستبداد. الكلمات لها جذور صوتية داخلية تقرب
ب` ا>تضادات. تقرب ب` الذهب والذهابH ب` الفضة والانفضاضH لأمر

ر العقل ا>تحضر بأن تنفض الفضةH ويذهب الذهب.ُرت الكلمات أو سُما س
 عليها الزمنH واللصوصّالذهب والفضة كلمتان تتعشقان حالا أخرى عفى

قوم يساعدوننا على التخفف من وطأة الكلمات ا>تأخرة. وما يـقـومـون بـه
ليس بالأمر البشع الذي تعارفنا عليهH اللـصـوص يـقـومـون بـأعـمـال تـشـبـه
إرجاع كلمة الذهب إلى الذهابH وترجع العقار إلى العقرH وترجع الضيعـة
إلى الضياع. وهكذا نستعد لترك الدنـيـا إلـى دنـيـا أخـرى لا تـعـوقـنـا فـيـهـا
فضةH ولا ضياعH ولا مالH ولا فرسH ولا سند ولا لبدH والزهد الظريف على
مقربة منك إن أنت تأملت الكلمات فـي أصـولـهـا ا>ـفـروضـة. كـل عـلامـات
Hفلماذا تكره اللصوص Hالثروة تؤول في هذه العبارات إلى ما يشبه السرق
إن ما نسميه نهب اللصوص هو تعرية الكلمـات مـن تـضـخـمـهـا أو نـوع مـن
رياضة الزهدH وتوشك فتنة الكلمات وفـتـنـة الـثـروات أن تـلـتـقـيـا. ويـوشـك
اللصوص والأغنياء أن يكونوا جميعا عبادا للكلمات. لقد كان بديع الزمان
ناقدا للكلمات وناقدا للمجتمع. إن إخراج الكلمات من أجوائها ليس عملا

 على النفوس والعقول. جدير بنا أن نظن أن بديعّسطحياH إنه أشبه hا جد
الزمان خبير بشؤون المجتمع ا>تطورة وأساليبه فـي الـتـفـكـيـرH وأنـه يـحـول
Hكن أن نتجاهلـهـاV الكلمات أو يعدل مسارها من أجل الوفاء بأغراض لا

فما بالنا نقضي العمر في كلمات من قبيل التكلف والعنت.
وفي رسالة يفضل فيها بديع الزمان العرب على العجم يقول : الـعـرب
أوفى وأوفرH وأوقى وأوقرH وأنكى وأنكرH وأحلى وأحلمH وأقوى وأقومH وأبلى
Hوألطى وألطف Hوأعطى وأعطف Hوأسمى وأسمح Hوأشجى وأشجع Hوأبلغ
وأحصى وأحصفH وأنقى وآنقH ولا ينكر ذلك إلا وقح وتحH ولا يجحده إلا

.(٩)نغل نغر
هذا كلام له خبيءH ولو أخذنا نقول هذا زخرف فقد قيمته القدVة >ا
شرحنا شيئا. نحن مولعون بصيغة التفضيل. ويكاد يكون تاريخ هذه الصيغة



168

محاورات في النثر العربي

وتاريخ الإلحاح عليها أمرا ذا بالH التفضيل سنة اللغة إذا حرمت العـافـيـة
 كان العربي يعبر عن الشجاعة والكرم والـبـاديـة والـفـلـواتًالأولىH وقدVـا

دون هذا التفضيل ا>تواتر. صيغة التفضيل أدل في حياتها ا>تـأخـرة عـلـى
فقد الوضوح والظهيرة وفقد الغضـب أيـضـا. أوفـى وأوفـر ـ أوقـى وأوقـر ـ
أنكى وأنكر. هذه أزواج ا>باهاة التي تـعـود إلـى قـصـة الاشـتـقـاق. هـذا هـو
الاحتماء الوهمي بباطن الكلمات من عدوان كثير. وبديع الزمان كاتب ذكي
يصور من خلال الجناس الصوتي عـا>ـا مـن ضـبـاب لاحـظ لـه مـن  الـدقـة

والتحديدH ولكنه يصنع كل شيء دون أن يعبس في وجوهنا كثيرا.
بديع الزمان يذلل الكماتH ولا يذللها بوقائع وإشارات. هذا تعويض لا
ينبغي أن Vر علينا مرا سريعا. لـقـد حـدث تـطـور واضـح فـي مـفـهـوم قـوة
الكلماتH واليوم تحتمى الكلمة بالكلمة خوفا على نفسها والتماسا لتـأيـيـد
وتقارب دف` دافئH هذا عود إلى جسد الكلمات في وقت يشتد فيه الريب
في مفهوم الكلمات واستعمالها. ماذا تعني محاولات بديع الزمان اخـتـراق
الكلماتH وماذا يعني البحث ا>ستمر عن تثنية لا تشبه الـتـثـنـيـة الـقـدVـة.
ماذا يعني قوله أنكى وأنكر ـ أشجى وأشجعH لننظر كيف يتداعى الشـجـى
والشجاعةH يرتاب بديع الزمان في الوفرة والوقاية والنكاية والعلـو والـقـوة
والتقوHn لقد لجأت الكلمات إلى الكـلـمـات حـ` فـقـد الـتـعـصـب أو دفـعـة
الحياة قوتها. الكلمات تلجأ إلى الكلمات تحصن نفسها من العاصفة: لكن
بديع الزمان مع هذا يذكرنا برمية السـهـم. إذا حـاولـت أن تـرصـد حـركـتـه
أخفقت. ومن خلال التعبير الظاهري عن قوة قدVة يبرق معنى من الحيلة
والدهاء «ا>ستحدث»H ويبرق ما يشبه انتهـاك الـكـلـمـات. لـقـد تحـول رنـ`
الكلمة الهادر إلى رن` لا يخلو من ملاحةH هذا تحول يختـصـر كـثـيـرا مـن
الحياة أو كثيرا من أطوار الكلماتH اليوم تتجه الكلمات إلى الكلمات بعد أن
اتجهت زمنا إلى خارج الكلمات لتقتنص حركة الحياة وتوجهها. هذا تراجع
أدل على رفض الحياة دون أن تلمح وجها سافرا من الشكوى والحزن. ذات
مرة كتب بديع الزمان إلى الخوارزمي يقول «أنا لقرب الأسـتـاذ أطـال الـلـه

  ـومن الارتياح للقائه كما انتفض(١٠)بقاءه كما طرب النشوان مالت به الخمر
العصفور بلله القطر ـ ومن الابتهاج hرآه كما اهـتـز تحـت الـبـارح الـغـصـن
الرطب». قرأت هذه الفقرة وأخذت أسأل نفسي عن موقف بديـع الـزمـان
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من هذه الصور. من الواضح أن هزة البارد العذب ليسـت الـهـزة ا>ـفـضـلـة
عنـده. لا تستطيع أن تنكر «هزة» أخرى أقرب إلى الجرح. لـقـد كـان بـديـع
الزمان يشتاق بداهة إلى هزات أخرىH كان فيما يكتب مصروفا عن فكرة
الغصن الرطبH وانتفاضة العصفور الصغير. لقد تطورت اللغة على يديه.
وآثر هزة غير مرئية فيها من الدهشة والخوف والجسارة نصيب. وتستطيع
في ظل هذه ا>لاحظة أن تتصور سخطه على الجاحظ. إن دهشة تـخـفـي
معالم القبح وتومئ إليها كانت مرجوة. إن علاقات متقاطعة مريبة غامضة
أولى برعايته. كأ�ا كان الجاحظ في نظره لا يـنـتـفـض انـتـفـاضـة كـافـيـة.
تراث بديع الزمان كله أدل فيما أتصور على مشكلة لا يستهان بهاH قد تكون
̀ الأحداث والكلمات من مفارقات. عوالم الكلمات مشكلة انتماء تلوح فيما ب
أجل من عوالم الأحداث. الكلمات مناط تـدقـيـق واخـتـيـار. والأحـداث فـي
̀ أثر الكلمات ا>قامات أقرب إلى مناظر الخروج على المجتمعH فإذا جمعت ب

وأثر الأحداث بدا لك أن هذا الخارج فيه بقية من شرف وحياء.
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الهوامش

(١) شرح مقامات الهمذانيH دار التراث بـيـروت ص ١٣.
(٢) اليتيـمـة ٤ / ٢٤٠.

(٣) شرح مقامات الهمـذانـي ص ١٣٥.
(٤) ا>رجع السـابـق ص ١٣٣.

(٥) رسائل بديع الـزمـان ص ١٠٣.

(٦) رسائل بديع الـزمـان ص ٥١٥.

(٧) رسائل بديع الـزمـان ص ١٥١.

(٨) رسائل بديع الـزمـان ص ١٠٤.

(٩) رسائل بديع الـزمـان ص ٢٧٩.
(١٠) رسائل بديع الزمان ص ١٢٨.
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رحلة الذات المقهورة

الرحلة هي الهم الأساسي للشعر القدn. الرحلة
هي هيام الشاعر أو الشخصية الحساسة التـي لا
تعبأ بالراحة والتعـمـق واخـتـصـار الـعـالـم فـي بـؤرة
واحدة. الرحلة بحث عن معنى غامض أو شخصية
غامضة لا تـتـحـقـق تحـقـقـا تـامـا. إذا وجـدنـا هـذه
الشخصية حـاضـرة أمـامـنـا فـي عـنـوان الـقـصـيـدة
والقصص الذي يحيط بهـا فـمـن حـقـنـا أن نـرتـاب
بعـض الارتـيـاب . الـرحـلـة لا تـبـحـث عـن هـدف أو
مستقر. الهـيـام غـايـةH والـتـشـتـت رفـعـة. واسـتـبـاق
الإنسان للطير والحيوان والفيافي والسراب لا يعدله
شيء. استباق مستمر يجب ألا يركد بطول ا>قام.
كـل هـذا يـحـضـرنـا ونـحـن نـقـرأ ا>ـقـامــات. رحــلــة
ا>قامات رحلة جديدة لا رفـعـة فـيـهـا ولا هـيـام ولا
استباق ولا غموض. رحلة ا>قامات تخفف من جلال
الرحلة القدVة. رحلة ا>قامات رحلة الضياع الذي
لا يخالطه سمو ولا قلق عظيم. الـرحـلـة الجـديـدة
تستخزي أو تسخر من العالم القدn الذي يتسرب
في عمق الروح. لدينا ما يشبـه الـتـصـدع فـي هـذه
الروح. لدينا ما يشبه ا>سخ الذي أصاب الشخصية
ا>رتحلة التي تجدد نفسها على الدوام ولا تـصـبـر
على شيء. كان الصبر في عـالـم الـرحـلـة فـضـيـلـة

7
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غير مرجوة إلا إذا استعنا به على الرحلة ذاتهاH يرتحل أبو الفتح الإسكندري
وعيسى ابن هشام ليثبتا شيئا غريبا. لقد أصبحنا غرباء عن الرحلة القدVة.
Hوكـانـت دعـاء لحـكـمـة غـامـضـة Hكانت الرحلة طموحا. وقد بطل الـطـمـوح
واليوم تدعو ا>قامات من وراء الارتحال إلى حكمة مبتذلة. كان ا>رتحل في
التراث القدn مرتحلا عظيما ولا كذلك أبو بالفتح وعيسى بن هشام. وكان
النوى نوى عظيماH كانت مطارح النوى هي ا>طارح. الآن يستخف الهمذاني

H ويتساءل القارT وسط هذا كله إن كانـت الـرحـلـة �ـحـو(١)hطارح النـوى
باطلا أو تجلو يقينا. الرحلة القدVة أشبه بالفجر الصادق. الرحلة الجديدة
على العكس فجر كاذب مع الأسف. وراء بسمات ا>قامات ا>سـتـمـرة أسـى
غامض ونكر عظيم. الرحلة القدVة كانت أشبه بالبحث عن جوهر غامض.
يختفي الجوهر. لا جوهر لشيء إ�ا ا>قامات أعـراض مـتـغـايـرة تـزولH لا
يتشبث بها العاقل ولا يدn فيها النظر. استحال البطل العظيم إلى مهـرج

عظيم يعرض أعاجيبه على الدنيا في مشارقها ومغاربها.
 أو(٢)لننظر إلى الرحلة الجديدة تحفل بأسد يطلع من مرامي الصحراء

.nقطاع طرق يتركون ضحيتهم للعري والجوع. هؤلاء هم روثة الشاعر القد
ورثة لا يشبهون ا>ورث في كثير. من قطاع الطرق? هل العري والجوع صنعة
خيال أم تلوث حقيقة. ما ا>ـصـادفـات الجـديـدة الـتـي أزاحـت ا>ـصـادفـات
القدVة. مصادفات الهمذاني فـي الأنـسـاق الـتـي زلـزلـت الـدنـيـا الـقـدVـة
nالساذجة. أنساق الحيلة وا>كر وضياع الانبهار الأول. معالم الطريق القد
معالم أسطورةH ومعالم الطريق الجديد وقائع خشنة. الأسـطـورة انـدمـاج.
والوقائع الجديدة انفصال وأعراض ودنيا لاحظ لها من البراءة والاحتشام.

  إلينا الهمذاني ضروبا من الكشفH وما أكثر ما يسـخـفّما أكثر ما يخيل
الكشف أيضا. رحلات الهمذاني خالية من الدهشة والارتداد إلى الباطن.
رحلات الهمذاني لا تعرف عزلة الروح العظيم. الرحلات الجديدة يختلط
فيها الفرد بالأفراد يجتاح بعضهم بعضا. وعـمـا قـلـيـل يـكـشـف الـقـارT أن
رحلات الهمذاني لا جـديـد فـيـهـا ولا غـذاء ولا تـفـاؤل ولا إشـراق. الـبـؤس

الكامن يطفح على السطح من مقامة إلى مقامة.
أرأيت إلى الهمذاني يذكر الحن` القدn ولا يعالجه. ا>ـسـتـقـبـل كـابـي
اللون ضائع وا>اضي القدn ذهب ولن يحيا من جديد. لقد حدثت القطيعة
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الجافية. وحلت اللحظات التي تخطف كل شيء محل الحن`H وساد التحول
وا>باغتةH الارتحال صناعة مشكوك فيها. لا يستطيع الـهـمـذانـي وأبـطـالـه
وا>ستمعون إليه إلا أن يجدوا في الارتحال صـورة جـديـدة >ـشـكـلـة واحـدة
باقية. مشكلة النظام الاجتماعي كله. هل كان الهمذاني شديد الريب أيضا
في صناع الرحلات المحدث`. هل كان يرتاب في عقـولـهـم وذكـائـهـم. اقـرأ
بعض عبارات الهمذاني فسترى الرحلة الجديدة عابثـة أو كـالـعـابـثـة. لـقـد
عرف التراث رحلة الشـعـراء الـعـظـام قـبـل الإسـلام وعـرف رحـلـة الـهـجـرة
والغزوات بعد الإسلام. وعرف البحث عن الثقة والدقة من خلال الأسفار
الصعبة للقاء أهل العلم والبدو والرواة. لكن الهمذاني لا يرحم: اقرأ هـذه
العبارة في السياق العام للمقامات الذي قربته إليك «كنت أجتاز في بعض
H«وكلمـة بـلـيـغـة أسـتـزيـدهـا Hوقصاراي لفظة شرود أصيدها Hبلاد الأهواز
البحث عن اللفظة الشرود يساق في مقام الجناس اللعوب والصيدH يشك

 على ثقافة الأدب باعتبارها غـايـةّالهمذاني في كل شيء. يشك فيـمـا جـد
الرحلة. كان الأديب القدn ينحني للبلاغة. كانت البلاغة أعز وأكرم من أن
تخضع أو تذل للبليغ. البليغ يتبع البلاغة ومقتضياتهاH لكن كـل شـيء الآن
مسخر مقهور أو آمر لا يطاول. هذه عبارة الهمذاني في أبي الـفـتـح رجـل

 أرأيت إلى ريـب(٣)الفصاحة يدعوها فتجيبـه والـبـلاغـة يـأمـرهـا فـتـطـيـعـه
الهمذاني في مطلب عاش دهرا طويلا. أرأيت البلاغة التي تخدم الاحتكار
والافتتان. البلاغة سلطة من السلطات الـتـي يـعـيـش تحـت وطـأتـهـا بـعـض
الناس. سلطة تقوم على الإغماض أحيانا والشـرح أحـيـانـا حـسـبـمـا يـشـاء
ا>نفرد بها الذي يخضع من عداه لقواه. هذه معالم الرحلة الجديـدة الـتـي
يتبع فيها اللفظ الإنسان. إن الرحلة عند الهمذاني طبقات عميقة �خض
مخضا عنيفا. يحيل الهمذاني على ا>اضي ليجادله جدالا مرا لا يخلو من
الهزءH أو يضع ا>اضي والحاضر متجاورين متعادي` يعيشان معا بطريقـة

تخلو من النمو والانسجام.
إذا كان ظاهر الرحلة تحصيل ضروب من ا>شاهدة وضروب من الأخبار
فإن حقيقتها أقرب إلى أفكار سابقة مقررة تجعل البيئات المختلفة إسقاطات
لمخاوف ورغباتH ا>قامات بعبارة أخرى مجندة لبيان الفتنة النائمةH والفروق
ب` الأزمان  توشك أن تكون سطحيةH والأخبار أقنعة. لا ريب كانت فـكـرة
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الخبر شديدة ا>رونة تكاد تتمزق. وكان الزمان مهملا بفضل فكرة الـدهـر
القابعة في ا>قامات. أكان من الطبيعي أن يغضي الهمذاني عن استقصاء
التغير مكتفيا بفكرة الأيام والليالي والاقتناع السـابـق بـأن أعـراض تـدهـور
المجتمع لا تعدو أن تكون مظاهر انقلاب خفي مسلم به. لـيـس لـلـهـمـذانـي
عناية واضحة hا دون ذلك. وشخصية أبي الفـتـح الـتـي تـشـبـه الخـذروف

. كل شـيء(٤)يراد بها استحضار مـفـهـوم الـدهـر الـقـدn فـي صـورة هـازلـة
.(٥)يستحيل في عالم الرحلة إلى دورة الليالي

لا تـــــــــلــــــــــتــــــــــزم حــــــــــالــــــــــة ولــــــــــكــــــــــن
درب الـــــــــلـــــــــيـــــــــالـــــــــي كـــــــــمـــــــــا تـــــــــدور

رhا لا يكون أبو الفتح أكثر من تعبير عـن ريـاضـة الـدهـر. رhـا تـكـون
النجاة ا>تخيلة شديدة الغموض تنحصر في مثل قول أبي الفتح: عاشـرت
Hوجربت الناس لأعرفهم Hوحلبت أشطره Hفعصرت أعصره Hالدهر لأخبره
فعرفت منهم غثهم وسمينـهـمH.. فـمـا لمحـتـنـي أرض إلا فـقـأت عـيـنـهـاH ولا

 بينهاH فأنا في الشرق أذكر وفي الغـرب لا أنـكـر.ُانتظمت رفقة إلا ولجـت
فما ملك إلا وطئت بساطهH ولا خطب إلا خرقت سماطهH وما سكنت حرب
إلا وكنت فيها سفيراH وقد جربني الدهر في زمني رخائه وبؤسهH ولقينـي

 وعبوسه. هذا هو تسخيف الفخر القدn. هذا هو الدهرمرة(٦)بوجهي بشره
أخرىH ليس في وسع إنسان أن ينجو منه على الرغم من تطاول العبارات.
في إطار ظاهره الفخر يعبر الهمذاني عن مغزى الرحلة: غيـبـة الـوعـي أو
السكر والعربدة وأحلام اليقظة واستعداد ا>تلق` لتصديق الأقنعةH أقنعة
الكلمات والفخر والجناس. ما أكثر ما تنم ا>قامات والارتحال عن الـتـبـدد
والوهم وا>ستحيل. أبو الفتح الإسكندري هو الصورة ا>تحولة عن الصاحب
̀ على البكاءH والصاحب القدn في القصيدة القدVة. الصاحب القدn يع
الجديد يع` على الضحك الذي لا يبالي. الرحلة الجديـدة فـيـهـا صـنـوف
البشر إلا صنفا واحدا عفى عليه الزمانH البطل الساذج الذي Vثل الجنون
العظيم. هذا الجنون فقد عظمته مع الأيامH وبقي جانب الصنعة التي تع`
على تجنب كل خاطرة عظيمة وكل مغامرة حرة. بقي في يد بديـع الـزمـان
أعاجيب الزمن ا>تأخر التي لا شيء فيها من الاحترام ووقدة الروح والخيال.
أما الرحلة القدVة فكانت تطهيرا لـلـنـفـس والـعـزVـة وابـتـعـاثـا لـلـقـلـق
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والغامض والجليلH وأما الرحلة الجديدة فكانت تلـويـثـا وتـشـويـشـا وإيـثـارا
للفرقة والانقسام في داخل النفس والجماعة. لم يحسن الهمذاني أحيانـا
Hتحـولـت الـفـكـاهـة إلـى سـخـريـة Hونزل الضحك من أعاليـه Hفقه الجاحظ
وتحول الفقه إلى تشجيع للغباءH ركدت ريح ا>ساءلة التي أتقنها الجاحظ.
أصبح الضحك خاوي الوفاض مبعثه ا>لالةH وغايته ا>لالة وقبول القـبـيـح
دون معاناة. أستوقفك عند قـصـة مـن عـشـرات الـقـصـص الـتـي اخـتـرعـهـا
الجاحظ: كان مضحك قد أظهر ا>لك له جفوة ا>لالةH فلما رأى ذلك تعلم
Hوشحيج البغال Hوصياح الديوك Hونهيق الحمير Hوعواء الذئاب Hنباح الكلاب

. ودخل بعد ذلك إلى فراش ا>لكH وشرع في محاكاة أصوات(٧)وصهيل الخيل
الحيوانH فاستطاع إضحاك ا>لك بهذه اللعبةH واستعاد حظوته الضـائـعـة.
قال الجاحظ: هذا لا يفعله إلا أهل الطبقة الوسطى. هذا ضحك كالبكاء.
هذا هجاء للملك وحاشيته التي تبتغي عنده الرضا. هذا أقسى نقد �كن
للنظام السياسي وما يتبعه من تشويه الطبيعة. فا>لك لا يرضى لحاشيتـه
إلا أن تتخلى عن آدميتها. والحاشية تستعذب انتفاض النفس وتشويههاH لا
أحد يجد نفسهH لا الحاكم ولا المحكوم. على هذا النحو كان ضحك الجاحظ
قاسيا مراH كانت الطبقة العليا هي الطبقة السفلى: كان الـنـظـام مـقـلـوبـا.
أهل الحل والعقد أدنى من العامة وعابري الطريق. لكن الجاحظ فتح باب
الإضحاك يغرف منه كل قادر حسب هواهH ويلونه بلون عصره. انـظـر إلـى
Hعبارات أخرى ماكرة للجاحظ: فإنا قد نرى ا>لك يحتاج إلى الوضيع للهوه
كما يحتاج إلى الشجاع لبأسهH ويحتاج إلى ا>ضحك لحكايتهH كمـا يـحـتـاج
إلى الناسك لعظتهH ويحتـاج إلـى أهـل الـهـزلH كـمـا يـحـتـاج إلـى أهـل الجـد

.(٨)والعقل
في هذه الكلمات تساؤل عجيب. إذا احتاج ا>لك إلى كـل هـؤلاء فـمـاذا
يكون? أليس ا>لك هنا أعجوبة لا تشرح في بيان مـسـتـقـيـم. كـيـف اجـتـمـع
هؤلاء جميعا في بوتقة واحدة متناقضة يـضـرب بـعـضـهـم بـعـضـا. يـضـرب
الهزل الجدH ويضرب الجد الهزلH ويضرب ا>ضحك الناسك ثم يعود الناسك
فيضرب ا>ضحك. والانسجام أخلاط يعز على العقل تصور التئامهاH لكنها
̀ يكف العقل عن طلب الوحدة والانسجام. لنلاحظ إذن أن الجاحظ تلتئم ح
كان مخاطرا غريبا يضرب عمق النفس وعمـق الخـاصـة وعـمـق الجـمـاعـة
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والحكم. هذا هو الجـاحـظ الـذي يـقـرأ فـي سـهـولـة. الجـاحـظ الـذي أقـام
للفوضى صرحا. الفوضى التي لا حوار فيها ولا اتصال. لقد تصور الجاحظ
المجتمع أبشع تصور. تصور التعارض الكامنH وتصور النفي والوقاحة وذهاب

العقل وا>روءةH وصفاء الطبع والسليقة.
لم يستطع فن الإضحاك عند الجاحظ أن يداوي الجرحH وأن يعيد إلى
الذهن عافيته وقوته. التنافس كما قلنا عند الجاحظ لا حدود له. وصحوة
التأمل تكلف صاحبها ما لا يطيقH فما بالنا لا نلجأ إلى ا>ضحك ا>ريب.
لكن الذين خلفوا الجاحظ أقصر منه باعا في الفـنH خـرج الإضـحـاك
Hخـرج مـن ا>ـسـاءلـة إلـى الـعـبـث Hمن النقد الباطن إلى التشويه السطـحـي
أصبح الأديب أحيـانا بائســا لا يطيق التوقـر والاحـتـــرام. كـذلـك كـــان مـن
̀ من الذكاء والبغضاء وقصد ̀ ا>اجن قـبـل أبو نواس. واختلف حظ ا>ضحك
التدمير. لا ريب تعرضت سمعة الشاعر أحيانا للتهوين والانتقاص. كان أبو
نواس مثلا حاقدا لا ينتمي ولا يعبـأ أحـيـانـا بـروح الجـمـاعـة. مـن ذلـك أن
الطلل ا>هجور أصبح دارا غادرها الندامى ا>رحون. هذا الإضحاك قريـن
nوقـريـن الـعـجـز عـن ا>ـواءمـة الـبـاطـنـيـة بـ` الـقـد Hالإسراف في الجدال
والحديث. كانت شخصية الأديب أحيانا منقسمة على نفسهاH وكان الانقسام
علة تتخفى وراء الإضحاكH وكان تـصـويـر الـلاهـ` مـن الـقـضـاة والحـكـام
تخفيفا للنقمة الكامنةH كان التوقر مشكوكا فيهH كانت أبهة الاحتشام تثير
الحنق ا>كبوت فيخرج في قالب الضحك الغرير. لم تكن مقامات الهمذاني
بدعة في هذا الجو الأليم: لم يكـن قـول الـهـمـذانـي فـي ا>ـقـامـة الخـمـريـة

 إلا نوعا من الاستخفاف باستـعـمـال الـكـلـمـات(٩)عدلت ب` جـدي وهـزلـي
واستخدام الفروق والنعوت. كان الإضحاك عند الهمذاني غلـيـظـا. الإمـام
الذي Vثل الوقار والسكينة والحركة ا>وزونة سمت زائف تلقاه في الخمارة
مع المخمورين. انتفت معالم الثقة وضاع التوقير وشرع الهمذاني لهذا الضياع.
لا داعي إذن للضحك النافذ ا>فيد ولا داعي للاحتراز في الحكم والتشهير.
ولا داعي لأن يكون الأديب عف النفس ح` يضحك وح` يلوم. ماذا يعني

العقل
 العقل ليس مشتقا من الكبح والتنظيم. هذه ثقافة قدVة. أما الثقافة

:ا>ضحكة الحديثة فشيء آخر
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ســــــــــاعـــــــــــة ألـــــــــــزم مـــــــــــحـــــــــــرا
بـــــــــا وأخـــــــــرى بـــــــــيـــــــــت حــــــــــان

وكـــــــذا يـــــــفـــــــعـــــــل مـــــــن يـــــــعـــــــــ
قـــــــــل فـــــــــي هــــــــــذا الــــــــــزمــــــــــان

هذا كلام يسير ب` الناس لا يسألون أنفسهم عـمـا فـيـه مـن سـطـحـيـة
وهشاشة هل هذا الانتقال علامة صحة أم علامة مرض. هل الانتقال عجز
أم قوة. هل الانتقال إضرار بالنفس أم إضرار بالناس. هل تختفي وراء كلمة
الزمان كلمات أخرى من هذا القبيل! لكننا نضحك ولا نحلل الضحك كما

صنع بعض الأدباء وصنع الهمذاني.
هذه رحلة الهمذاني لا تعدو أن تكون فصلا ثانيا أو ثالثـا أو رابـعـا مـن
المجون. والمجون أصناف منه الجيد ومنه الرديءH لكننا لا نقيم هذا الفرق
الواضح الذي Vيز صناعة الاستخفاف الهزيل من صناعة الضحك الواعي
̀ مقاصد الانتهاك الجميل. إننا لا �يز معالم الانتهاك والانحرافH لا �يز ب
ولا نحفل بتأثير الانتهاك في سلامة الكائن الحي. لا نحفل بالتمـيـيـز بـ`
الإضحاك ا>سؤول والإضحاك غير ا>سؤول. هذه مقامات بديع الزمان هل
تكون في بعض الأحيان فنا قاسيا. الإضحاك السلـيـم حـاسـة أخـلاقـيـة لا
̀ دون احتياط للحمق والغفلة ̀ الداع ̀ القانط تتحيز ولا تيأس يأس ا>اجن
والجنون وعالم العجائب الذي لا يخضع للموازين. بديع الزمان عالم بهذا
كله لكنه يغرينا بسؤال عويص: كيف يستطيع الفنان إخفاء ما يشبه ا>رض
النفسي في قالب مرح. لقد اشتبه أمر ا>رض بدعابات الكلمات والتكـرار
وصناعة السجع والجناس وتخييل الحكاية والاقتباس. كل هذا في خدمـة
ا>رض النفسي أم في خدمة العافية. >اذا نتنكر لعقولنا في قراءة ا>قامات
وما تنطوي عليه من دهاء عجيب. >اذا يشتبه علينا التحرر فنـخـلـط بـيـنـه
وب` العبودية والانتهاك الذي يصدر عن انهيار النفسH لكن بـديـع الـزمـان
كان رائعـا فـي إخـفـاء هـذا الانـهـيـار فـي بـعـض الأحـيـان. تـنـافـس الانـهـيـار
والإضحاك ثم اختلطا معا اختلاطا يصعب فضهH ورhا لا يريد القارT أن
يفض هذا الاشتباك. إذا أصاب القارT الجرح تداعى إلى ذهنه الضحك.

وأصبح الضحك لازمة من اللوازم ا>طلوبة لقبول كل شيء جارح مش`.
ويتصل بالإضحاك بعض الاتصال ا>يـراث الـذي تـركـه الجـاحـظ. كـان
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̀ وكتاب الدواوين والبخلاء ̀ وا>علم يستقصي فئات المجتمع: البلغاء وا>تكلم
والقيان واللصوص والنساء وا>عتوه` وا>كدين. إذا اجتمع هـؤلاء جـمـيـعـا
اختلط بعضهم ببعض وضاعت كرامة الكرامH ومهانة ا>هين`: واقتربنا من
مشارف النفي العميم. رhا أراد الجـاحـظ أن يـقـول كـل فـئـة تـرجـى مـنـهـا
وظيفة لا تعوض عنها فئة أو وظيفة أخرى. وفي وسـط شـديـد الاخـتـلاط
حريص عليه تنشأ الحكاية أو التقليد حتى يتاح لكل قوم أن يـسـخـروا مـن
غيرهم ويسخر غيرهم منهم. وفي وسط شديد الاختلاط تضيع الـفـرديـة
وتحيا إقامة الأ�اط التي يتستر بـهـا الأفـراد. فـالـنـمـط هـو الاسـتـخـفـاف
بعبقرية الفرد ولو كانت عبقرية لهو ومجونH ومن خلال الإضحاك القاسي
Hيرمز إلى المجتمع بنطق مقلد يحيي فكرة الشذوذ ويدافع عنها أبلغ الدفاع
بل يذهب الجاحظ في البيان والتب` إلى حد العناية بنهيق الحمار. فماذا

يكون هذا النهيقH أهذا صوت المجتمع السعيد.
لا شك اختلفت وظيفة القص والعظة أيضا من جيل إلى جيلH إذا صح
أن القاص والواعظ كان لهما سمعة طيبة >ا يؤديان في حياة الـنـاس فـقـد
صح أيضا نزولهما عن ا>كانة الأولى على نحو ما يـتـراجـع الخـيـال وسـعـة
الأفق والعلو على القسوة والحاجة أمام الـوهـم الـذي يـخـتـال بـنـفـسـه وقـد
استأثر بالنفوسH وصارت الحياة رحلة من وهم إلى آخر. لا يراد كشف ولا
استنارة وإ�ا يحيي الناس ما طرأ على نفوسهم من انتكاس يرفض أولا ثم
يقبل وينزل منزلة التكرn بعد قليل. لقد ذهب الهمذانـي إلـى حـد الـدفـاع
عن الانهيار وتسميته باسم اللطافة والكياسة. الهمذاني يجعل المجتمع كله
ساحة Vثل فيها الحاكـيـة وا>ـكـدي والأديـب. هـؤلاء أدوات انـهـيـار دون أن
تذرف دمعة أو تشق على نفسك بالمحاجة والإنكار. يصبح القص أداة فـي
̀ نظير ما تشيعه اليوم مسلسلات يد السلطة الذكية تشيع في أنفس ا>تلق
التليفزيونH وتجتمع في القصة كل ألوان الاختـلاط وذهـاب ا>ـعـايـيـر عـلـى
نحو ما نرى في كتاب الـقـصـاص لابـن الجـوزي. وفـي عـالـم الـقـص تـشـيـع
الخاصة ما شاءت من مثالب العامة وضياع التـمـيـيـز بـ` الحـق والـبـاطـل.

 وضارب بدف ومتشوقّبُوتتخيل الخاصة العامة جماعة تسرع إلى قائد د
إلى لهو مخرقH صورة روجت لها حيل السيـاسـة ووقـع فـيـهـا ا>ـؤلـفـون مـن
أمثال ا>سعودي في مروج الذهب. وفرح العامة بتدنيهم وفرحت الخـاصـة



179

رحلة الذات ا3قهورة

بصورة التدني التي تشجع على التسلط وتباعد ا>سافات. أشاع أهل الأدب
ا>تحالفون مع السلطان هذه ا>رآة: وتنكر العامة والخاصة في زي ا>كدين
حتى لا يؤخذ أمر السياسة مأخذ الجد أو تترك لأهلها القادرين عليها في
بيئة �وج بالقص والكدية وأعاجيب القصاص وا>كدين. وفي اليتيمة صورة
الساساني الذي يخرج عاريا ويطلي جسمه ويبكي عند البرد ويثقب بـدنـه
ويقطع يده ويطحن الحديد والزجاج بيديه وأضـراسـه ويـهـزأ مـن الـشـيـوخ
̀ يرمز إلى قسوة الأغنياء والقصاص.. كل هذا السخف الحميم إلى ا>ؤلف
والحكامH ويجعل تعذيب النفس وامتهانها أسلوب حياة... ويتضاحك المجروم
عليه والجارم ويتناسى الجميع فكرة الحقوق والواجباتH ويرى الناس رأي
الع` ما قد يضطرون إليه لولا محاسن الظروف العمياء. وفي أثنـاء ذلـك
كله تبدو القدرة البيانية التي اعتز بها العربي القدn نكتة فظة لا تخدم إلا
ساقطي الوعي وساقطي ا>روءة على السواء. هذا هو الدور (العظيم) الذي
أتقنه مؤلف ا>قامات. كل شيء وكل إنـسـان مـشـوه إلا مـن عـصـم الـلـه مـن
العظماء الذين يتدنون إلى مشاركة العامة في الضحك ويخيلون إليهم أنهم
جميعا سواء في لحظة واحدة دون سائر اللحظات التي يغلب عليها التسخير

والإملاء والسوق والكبرياء.
وبلغ إVان الهمذاني ا>صطنع حدا بعيدا فزعم أن الناس هم الناس في

. ضاع الناس بفضل(١١)كل زمان. قال وما فسد الناس وإ�ا اطرد القياس 
اللعب البياني وشهوة الجناس والسجع. وهما معـا آلـة الـلـغـة فـي الـتـعـبـيـر
̀ لفكرة ا>قادير ̀ والفاهم «الجديد» عن عالم ا>كدين والقصاص واليائس
أعجب الفهم وأدناهH نعم. تحول البيان إلى حيل غامضة يجـب أن يـلـقـاهـا
السامع باستخفاف حتى ينتفع كل منتفع hا يشاء ويلهو من لا ينتفع بالسجع

والجناس.
 فإ�ـا(١٢)حينما يقول أبو الفتح إن الـزمـان أصـبـح حـربـا لـكـل ذي أدب

يعني أن من الواجب تغيير اللغة لتغير مقتضياتها. مبنى ا>قامات عـلـى أن
الاعتراف بحقائق التغير في شكل اللغة وفحواها ضـروري. مـا يـنـبـغـي أن
نحفظ «هيبة» اللغة أو وقارها أو مثلها أو صلتها القدVة بعظائـم الأمـور.
تغيير اللغة يعني في نظر الهمذاني الدفاع عن «الصغار». لا بد من قبول ما
لم يكن يقبله القدماء. لقد عرفنا زمنا يشيد بالـفـقـه والـنـحـو والـدراسـات
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ا>تعمقة في القرآن والحديث. لكن الزمن ا>تغير ليس عونا كبيـرا لـثـقـافـة
جليلة طلابها قليلون. قل إن الزمن ا>تغير يـحـفـل بـعـائـدة الـثـقـافـة ا>ـاديـة

. حلت فكرة العملة الرائجة محل(١٣)ا>تمثلة في ألبسة وعطورH وخبز ولحم
الثقافة الأساسيةH هناك إذن تنكر لا بد من الوقوف عنده للمقومات الأولى
للثقافة في داخل بعض البيئات الأدبية. كل شيء يتعلم أو يستخدم من أجل
̀ وطلاب الترف. الترف الترف. اللغة ا>تغيرة يجب أن تخدم الترف وا>ترف
هو البديل الذي جدH البديل الذي أزاح جانبا فكرة الثقافة من حيـث هـــي

غنـى وعـلو في ذاتها.
ما أكبر التغير الذي أشارت إليه ا>قامات. النص في الثقافة الأساسية
شديد الارتباط بشخصية وقور. هذا ما ينبغي الاعتـراف بـه مـن الـنـاحـيـة
النظرية. قراءة القرآن ورواية الحديث وقول الشعر وروايـتـه. لـكـن الـتـغـيـر
حقيقة. الشخصية الوقور ميراث ا>اضي الذي لا Vكن تناقـلـه فـي بـعـض
الإطارات الثقافية والاجتماعية... ومنذ وقت بعيد كان ابن قتيبـة يـخـشـى
من ضياع هيبة الثقافة الأساسية. الناقة والبعير علامتا الثقافة الجوهرية.
أما الحمار والبغل فمن ا>مكن اعتبارهما تسفيهـا لـلـوقـار الـقـدn. الـزمـن
ا>تغير هو زمن الانفصال ب` مكونات الثقافة. الانفصال ب` النحو والفقه
من ناحية وصناعة الشعر أو الترف من ناحية ثانية. أصبح من ا>طلوب أن
يتناسى الأديب الإحساس الذي حصله من تعلـم الـنـحـو والحـديـث والـفـقـه
والأصول. اللغة في نظر الثقافة الأساسية الأولى كـرامـة وتجـلـة أكـبـر مـن
النزوة والشهوة. انظر بدلا من ذلك إلى قول بديع الـزمـان فـي ا>ـقـامـات :

. يجب في زمن متغير إذلال اللـغـة أو(١٤)رأيت رجلا يطأ الفصاحة بنعـلـيـه
إذلال الإنسان. وبعبارة ثانية تتميز اللغة الجديدة  ـإن صح التعبير  ـبالاعتراف
بالبؤسH والحاجة إلى الكسبH بدلا مـن دعـم قـيـم الجـمـاعـة. يـقـول بـديـع

 يجب في هـذه(١٥)الزمان مالك مع هذا الفضل ترضى بهذا العيـش الـرذل
العبارة أن تتحول اللغةH أو أن يعيش ا>رء عيشة متناقضة على أكثر من لغة.
ا>قامات تعترف hا جد على مفهوم الكرم: الكرم الـقـدn يـشـمـل كـرم
القائل وا>تلقي. لا تبخل مطلقا على القائل فـي الـثـقـافـة الأسـاسـيـةH لـكـن
الكرم ا>تغير ينطوي على تدني القائل وا>تلقي. ا>تلقي ح` يعطي يعطف ـ
في لحظة ـ على الصغارH والقائل ح` يقول لا يجد في نفسه معنى كبيرا
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يعتز بهH الكرم في الثقافة التقليدية هو شعور ا>تكلم وا>ستمع نحو اللغـة.
لكن الكرم ا>تغير هو إرضاء ا>ستمع للمتكلم لا تربطهما رابطة أقوى منهما
Hمعا. هذا هو مفهوم الكدية الحقيقي. الكدية هي التعبير عن فقد أساسي
فقد اللغة الخيرة الجميلة. لنذكر عبارات ابن رشيق في كتابه القيم العمدة:
كانت القبائل تهنئ نفسها بالشعر أو الشاعر. كان الشعـر قـوام حـيـاتـهـا لا
زينتها وترفهاH لكن الزمن ا>تغير يرى الشعر زينة ومدافعة متبادلة في دنيا
الحطام. الشعر نظر إليه على أنه �اسك أولا ثم نظر إليه في ضوء  الاستغناء

عن �اسك النفس ثانيا.
التطورات التي جدت على اللغة جلية >ن يقرأ ا>قامات قراءة �حيص
لا يشغله القص والبدء والختام والحدث وألاعيب بديع الزمان. عرف بديع
الزمان أن زمان الشخصية الأدبية ا>وهوبة الجديرة بالثقة ولى ولن يعود.
̀ المجادلات التي طرأت حول مشروعية عرف بديع الزمان وغيره من ا>ؤلف
التغير اللغوي والثقافي. تغيرت الشخصية الأدبية تغيرا جعل بعض ا>ؤلف`
يفضلون الإشاحة عن الشعر. قام الشعر في زمن متغير بوظائف فردية أو
عرضية أو وظائف القبول والاستمالة. ومالنا نطيل وقد حدثنا ابن خلدون

.(١٦)قال إن الشعر خدم العروبة أولا ثم خدم العجم ثانيا
ارتبطت أجزاء الثقافة الأولى ارتباط تلاحم ب` الآثار والأخبار واللغة
وشرف اللسان ثم تفككت العرى قليلا قليلا. كان الاستجداء الذي تصوره

ا>قامات خير تصوير لهذا التفكك.
في القصيدة القدVة كان البحث عن البطل منتهـى الـرحـلـة ومـانـحـهـا
Hلكن الثقافة في زمن متغير تنكص عن البطولة Hحقها من ا>عاناة والإكبار
أو تخدم الصورة ا>شوهة للبطولةH يجب الاعتراف بهذا التشويه. الثقـافـة
القدVة تبحث عن مثل غامضة تتمثل في الأطلال وظعـن المحـبـوبـة. لـكـن
فكرة ا>ثل الغامضة تبلى والزمن متغير: لا حب ولا ذاكرة ولا أطلال: الذاكرة
ثروة الشخصية ا>تماسكة التي لا تندفع إلا بحساب. فكيف تكون اللغة إذا
غابت. تكون مقامات وكدية وشراء للإصغاء. كانـت أغـراض الـشـعـر الـتـي
يحفل بها ابن رشيق تقربا من البـطـل لـنـشـحـذ عـزمـه ونـشـد مـن أزره. ثـم
تتحول الأغراض إلى أمراض إن صح التعبير. أليـس هـذا مـا يـقـولـه بـديـع
الزمان. مقامات البديع حاشية على سؤال صعب. كيف يداوي الأديب احتقار
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المحتاج` إليه وغير المحتاج`. كيف يعيش الأديب شاعرا بأنه منبوذ في
الأعماق. لكن هذه الصورة كلها قد صنعناها لنفهم كلام بـديـع الـزمـان. لا
مانع من أن نعقب عليها. لقد أهمل بديع الزمان شعرا ولغـة ونـتـاجـا أكـثـر
اتساقا مع مكونات الثقافة وأوضح إحساسا hسؤولية ما نحو ا>ثل الأولى
وبقاء الجماعة. لقد صور بديع الزمان التغير تصويرا خاليا مـن الاعـتـزاز

والعدالة لبيان الأهواء ا>تضخمة.
كانت عناية أبي نواس بكأس الخمر عناية بصورة الشعر وصياغته. كان
الشعر عنده خمرا بدلا من أمر. كذلك عنت فكرة الخمر أشـيـاء مـتـعـددة.
عنت صنائع الترف وفنونه وآلاته وأوتاره وتنضيده وغناءه. تلهى الشعر عن
ا>شقة القدVة والجنون العظيم. حاول الشعر أن يبدل بجنون جنونا آخـر
فأخفق بعض الإخفاقH �ثل التجويد أو الكمال الذي يتحدث عنـه قـدامـة
في نقد الشعر غرضا. تلهى الشعر بهذا التجويد عن الشعور بغيـبـة شـيء
أساسي. قل إن التجويد كان يرمز إلى هذا الغيـاب. الـغـيـاب فـرض Vـكـن
اللجوء إليه لإلقاء بعض الضوء على ا>بادT التي عني بها قدامة مـن أجـل
صون الشعر. فقد شيء مهم فإذا ° هذا الفقد فلا بأس على الشعر من أن
Hوأن يقف متعجبا. ضاع شيء لا يكاد يعيه الشعر والنقد Hيكذب على نفسه
ومن ثم ألح الناقد والشاعر على التجويد. التجويـد هـاجـس ألـيـم مـتـعـمـق
Hيحاصر الشعر والشعراء. التجويد ينسي الشعر والشاعر العاطفة الحقيقية
والالتزام الباطني الصعب. أصبح التجويد بعبارة أخرى بديلا من الحيـاة.
أصبح علاجا وهميا لفقد لم نكد نلـح عـلـيـه. لـقـد أراد الـشـعـر مـن خـلال
التجويد أن يصبح عقيدة hعزل عن العقيدة كما قال أبو الحسن الجرجاني
في الوساطة. مغزى ذلك أن شرخا قد أصاب العقل الأدبي لم يستطـع لـه
طبا. فعكف عليه. عكف على التجويد. أراد الشعراء أن يخلقوا تدينا خاصا
 ـلنأخذ في بهمH هل وجد الشعر كفايته في التجويد: سؤال ينبغي أن يسأل 
هذا التمهيد للمقامات العظيمة قليلا. كيف نـتـأمـل كـلـمـة الـتـجـويـد هـذه.
لدينا كلمة ثانية شائعة هي كلمة «الصنعة».. الصنعة كلمة تعبر عن ضياع
الروح ومحاولة الرضا بهذا الضياع. الصنعة موقف خاص من الحياة جـد
على الشعر في إثر موقف سابق يعتمد على ما يسميه القدماء باسم شياط`
الشعر. هذا الشيطان ملهم القوة أو فتوة الروح أو العلو على الدنيا  وعلى
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الناس. لا بد أن نفترض إذن ان «الصنعة» كلمة استـحـدثـت أو ذلـلـت لـكـي
نتخلى عن البواعث الحيوية. بواعث القوة على التخصيص. الصنعة إخفاء

ضعف كامن. على هذا النحو تفهم ا>قامات.
ا>قامات توضح هذه الصنعة وما جد عليها أيضا من أطوارH يشبه أبو
الفتح نفسه بثوب يتراءى في ألوان متحولة: هذا يعني أن الثوب يستخـفـي
ويتظاهر بأنه Vلك طاقات متنوعة. هل يستـطـيـع الـشـاعـر أو الـكـاتـب أن
ينسقها. هل يخفي من خلال هذا الثوب ثوبا آخر لعافية النـفـس والـبـدن.
ثوبا واضحا صريحا قويا في وضوحه وبساطتـه. ا>ـهـم إذن هـو أن نـنـسـى
فكرة الشخصية ا>ستقيمة في سبيل شخصية أخرى لا �ل من التحول ولا
�ل من الاستخفاء. التحول والاستخفاء ومداواة نقص كامن والتعود عليه.
هذه سمات الصنعة الجديدة أو سمات ا>قامات. لدينا في ا>قامات �كنات

كثيرة تثير شيئا من الاستخزاء لا نكاد نستغني عنه.
هذه ا>مكنات تسمى أحيانا باسم أغراض الشعرH وتسمى أيضا باسـم
أغراض النثرH انظر كيف تختلط هذه الأغراض جميعا لا تأتلف ولا تتجانس.
الائتلاف والتجانس شعار فن أقدم. أما فن ا>قامات فينفي هذا كله: مغزى
هذا أن الشعر كان منظورا إليه أولا على أنه سيد البيان كله والنثر أيضا.
Hة التي نعزو إليها القوة والبـسـاطـةVسيادة الشعر هي سيادة الحياة القد
لكن الزمن متغير. ومايزال الشعر يتخلى عن أسطورته يحاول أن يستخفي.
استخفاء الشعر بهذا ا>عنى أحد أهداف ا>قامات. أخذ الشعر شيئا فشيئا
ينسج لنفسه نسجا آخر قوامه الإلغاز وا>ناظرة وا>وازنة. أخذ «ينثر»  نفسه
متخليا عن النظم القدn. وقع الشعر في أزمة. هذا مـا تـقـولـه ا>ـقـامـات.
الشعر لا يعلو.  الشعر في ا>قـامـات ضـل الـطـريـق. رhـا أوحـى الجـاحـظ
العظيم بشيء من هذا. رhا قال إن الزمن يتغيـر نـحـو الـنـثـر. الـنـثـر عـنـد

الجاحظ نقد ثقافي عميق لا يستطيع الشعر أن ينهض به.
: الجاحظ قليل الاستعارات(١٧)لننظر في موقف الهمذاني من الجاحظ

قريب العبارات منقاد لعريان الكلام يستعملهH نفور مـن مـعـتـاصـه يـهـمـلـه.
كذلك يبدو الهمذاني معرضا عن ابن ا>قفع. ما مغزى هذا? ا>غزى أن حمل
ا>سؤولية يرهق عقل بديع الزمان. يجب أن يكون حظ الأديب من الاستخفاء
أكبر. يجب أن تكون ثقة الأديب في تغيير الزمان أقل. الزمن أقوى في نظر
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بديع الزمان: الاستعارات هي الأداة العظمى لتقول كل شيء دون أن تقـول
شيئا محددا. الجاحظ منقاد لعريان الكلام. يجب إذن على بديع الزمان أن
يقاوم ا>وقف الواضحH بديع الزمان يسمي هذا انقيادا. بديع الزمان يريـد
لغة مفتونة بنفسهاH لغة تخلت عن تواضعهاH. بديع الزمان عاد يرى تواضع
اللغة النسبي أمرا صعبا يجب ألا نأخذ أنفسنا به. كان الجاحظ لا يريد من
اللغة أن تكون حاجزا يقف دون تأملاته الثقافية الحسـاسـة الـذكـيـة. هـذه
التأملات قد تغير مفهومها عند البديع. أصبح من واجب بديع الـزمـان أن
يتشيع >عتاص الكلام. إن معتاص الكلام صنو >عتاص الحياةH يـجـب عـلـى
بديع الزمان أن Vثل «الصعب»  الذي لا يذلل دون رياضة واستخفاء وتراخ
إلى حد ما عن فكرة التغيير. الأديب قائد عند الجاحظ ـ لكن الأديب عند
بديع الزمان مستخف ذليل في ظاهرهH الأديب في نظر الجاحظ لا يـخـلـو
من الانطلاق ا>ستقيم مهما يـتـفـ¬. الأديـب عـنـد الجـاحـظ رhـا لا يـدلـي
برأيH ولكنك تستطيع أن تلتمس رأيا من خلال التعريض والإVاءH الأديب
عند بديع الزمان على العكس التعريض همه الأكبر الذي يخفي في تلافيفه
كل شيءH الدنيا في نظر بديع الزمان غريبـة كـالـلـفـظ الـغـريـب والمجـازات
ا>تلاحقة التي يدافع عنها. يجب على بديع الزمان أن يوسـع ا>ـسـافـة بـ`
الألفاظ وا>عانيH يجب أن ينكر ا>عاني فقد بطل كل شيء إلا اللغة. هذا هو
Hالاستخفاء الذي آثره بديع الزمان على «القوة» التي يبحث عنها الجاحظ
قوة البحث عن ا>دلولH كيف يظهر الضعف في زي القوي. هذا هو فن بديع
الزمانH >اذا استعمل بديع الزمان السجع. لقد مورس السجع طويلا واختلفت
حقائقه مع الزمان: كان السجع آنا دفعة أو فورة أو حكـمـةH وكـان الـسـجـع
عند بديع الزمان جزءا من الاستخفاء. فقد الـسـجـع قـدرتـه عـلـى الـنـبـوءة
وبحث عن الحرفة ا>ستطرفة اللعوب يتحلى بها الضعفاء غير ا>سموع`.
ماذا يصنع الأديب الذي لا يجد أذنا مصغية. يسجعH ويتنكرH ويتصـور
التعثر ثم يتغلب عليهH يتحسس الطريق تحسس الخائفH ثم يفاجئك بأنـه
واثقH ا>هم ألا يسلم ا>رء نفسه للاستقامة والثقة وفـكـرة الخـطـابH فـكـرة
الخطاب تتلاشى ويحاول الكاتب استعادتها والاستغناء عنها من خلال السجع
والغريب والمجازات. التفاف الكلمات بعضها على بعض بحيث يصعب عليك
النفاذ منها فن ينبغي أن نقدره وأن نعرف في الوقت نفسه مغزاه. هذا فن
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الهمذاني الذي يدافع عنهH ولو أدى به الدفاع إلى التنكـر لـلـجـاحـظ. مـاذا
صنع بديع الزمان: صنع الحيلة لتنافس الفكرةH وصنع اللـغـة لـتـنـافـس كـل
Hصنع رمز الصعوبة وما يشبه الانهيار أكثر �ا صنع للخروج والانبلاج Hشيء
صنع بديع الزمان رمزا لثروة مشتبهةH وقدرة مستضعفةH جنح بديع الزمان

إلى البريق واللمعان ما دامت الحقائق قد اختفت.
بلاغة بديع الزمان هي بلاغة العوائقH والتـشـويـشH والإدلال ا>ـسـتـمـر
Hعناء مستمر ليس من اللازم أن تقتنـع بـجـدواه Hببذل الجهد لغاية الجهد
غريب موقف عبدالقاهر الجرجاني. كان ينتقد الـسـجـع والـبـديـع وطـمـس
ا>عنى وإفسادهH كان ا>عنى عند عبدالقاهر أحيانا يعني نـفـس هـذه الـروح
القوية الشابة التي ولتH لكن عبدالقاهر يبني عباراته بطـريـقـة الالـتـفـاف
الذي لا يخلو من إخفاء  ـعبدالقاهر ليس مناقضا في إنشائه للبديع مناقضة
تامةH هذا هو الصراع الدف` لا يسلم منه عبدالقاهر. أصبـح الاسـتـمـتـاع

بالحاجز اللغوي مطلوبا أو مرغوبا فيه.
ورhا كانت كلمة مقامة تدل في بعض استعمالاتها عـنـد بـديـع الـزمـان
على قريب من هذا ا>عنى. هذا الحاجز اللغوي مطلب الوجهاء الذين يحتفى
بهمH الحاجز الذي يحمي الوجهاء من غير الوجهاءH الذي يعبر عنه صاحب
اليتيمة بكلمات من قبيل الأناقة والسجع ومزج الجـد بـالـهـزلH الأحـرى أن

يفهم هذا الهزل في ضوء فكرة الحاجز اللغوي.
إن كلمة ا>قامة تختلف قليلا عن كلمة ا>قام وكلمة الرسالة وكلمة الحديث
وكلمة المجلس. إنها أخلاط من هذه السياقات تجمعها ثم تنفرد من دونها.
إنها توحي بشيء صغير محير يؤخذ على أنه قشـور يـخـتـفـي فـي ثـنـايـاهـا

اللبابH وما هو بلباب واحد على الترجيح.
Hا عبر ابن شهيد عن فحوى كلمة ا>قامة بكلمتـي الـتـوابـع والـزوابـعhر
والجنى الذي تراه في رسالة ابن شهيد يكاد ينبثق من سياق بديع الـزمـان
انبثاقه من الحاجز اللغوي. جنى لا يتسامى إلى شيطان الشعر القدn. كلا
̀ مقامات بديع الزمان ورسالة ابن شهيد يوحيان بالتساؤل عن قرين العمل
غريبH رhا كان ذلك القرين أوضح لا محالـة عـنـد ابـن شـهـيـد ولـكـن ابـن
شهيد يغرينا باستخدام الفرض نفسه في مقامات بديع الزمان. إن ا>قامات
في اهتمامها بالعجيب الغريب ا>نتهك تبحث عن «قرين» أو إنسان ضاع لا
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سبيل إلى العثور عليه من جديدH رhا شاركت رسالة ابن شـهـيـد فـي هـذا
البحث نفسه.

لقد تغير مدلول (حدثنا وقال) تغيرا يلفت النظـر: أصـبـح ا>ـقـام مـقـام
كذب لطيف. إذا أدرجته في كنف الأخبار الحقيـقـيـة ذات الـوزن كـنـت فـي
̀ على ̀ المخاطب الحقيقة باحثا عن مكان ضيق أو ملتمسا الوصل بينك وب
Hسنة الأقدم`. إن ا>قامة لا تتسع لإنكار فكرة القول والحديث إنكارا صريحا
لتحفظ لنفسها شكل السياج القدn الذي يزكي «النبـأ» عـلـى الـتـأويـل فـي
ظاهر الأمرH وتأخذ في ثنايا ذلك في العود شيئا فشيئا إلى التأويل (ا>نبوذ).
فالحياة الحديثة حياة تأويل متضخم ما يزال يلتمس لنفسه شكل الحديث

.(nالقد) أو القول
اليوم تستعمل (حدثنا وقال) من أجل التعبير عن الخزي والحياء والتماس
القرابة من البلاغ والبيان أو القرابة من ثقافة قدVة. لكن القرابة الظاهرية
تخفي كما قلنا التفكك والتنكر >بدأ الكشف والاتصال. ظلت اللغة تحتمل
القطيعة ب` الناسH وتسمي بعض الناس دهرا وبعض الناس فقراH خـوفـا
من الناس متنكراH رhا سمـت بـعـض الـنـاس بـؤوسـا ورhـا سـمـتـهـم بـاسـم

  فها نحن نرتضع عـن الـدهـر ثـدي(١٨)النحوس: انظر إلـى هـذه الـعـبـارات
عقيمH ونركب من الفقر ظهر بهيمH فلا نرنو إلا بع` اليتيمH ولا �د إلا يد
الغرHn فهل من كرn يجلو غياهب هذه البؤوسH ويفل شبا هذه النحوس..
هكذا تكون العلاقة الظاهرية ب` الكرn والكلمات حتى لا يجرح الـسـائـل
نفسهH ولا يستكبر ا>سؤولH يصور الكرn في صـورة الـنـافـذ فـي تـلافـيـف
Hالكلمات ا>لتفة عميقة ملتبسة تسمى أحيانا فقرا وأحيانا عطاء Hالكلمات
ولكن الالتفاف أو الدهر أو الكلمات تصنع ما تشـاءH ولـيـس أمـامـنـا إلا أن
نتقرب إلى التلافيف التي تشبه الساحر ا>سحورH هل ترى شيئا في وسط
nدخول الغر Hوالظهر Hيدخل بعضه في أثناء بعض دخول الدهر في الفقر
في الكرn والعقيم واليتيمH ظلمات بعضها فوق بعض تفلسف الكديةH وتغمض
الوعظH وتؤلف العالم ا>سحور الخالي من التمييز والنورH نجحت اللغة في
هدم أغراضها ا>زعومةH وتعالى صوت العدم العظيم يطوي كل ثراء موهوم:
لا تستطيع أن �يز الفقر مـن الـثـراءH ولا تـسـتـطـيـع أن تـعـرف الـفـرق بـ`
الراكب وا>ركوب. عالم مختلطH لكنه اختلاط بارع ثم` في معاييـر الـفـن
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والبلاغة بلا مراءH يجب ألا ننخدع بكلمة الصنعة وسواها من الكلمات التي
تسخف هذا العمل العظيم تقربا �ا يسمونه الذوق «الغربي» أو الكلمـات
من حيث هي علامات لا نتوقف عندها بل نفضـي مـسـرعـ` إلـى مـا تـدل
عليه. يجب ألا نقيس الأشياء بأضدادها قياس متحيز لا يصبر ولا يجود.
إن الطبيعة عند بديع الزمان تبدو سرابا أو وهـمـا كـمـا يـقـول الأسـتـاذ

. لكن هذا الوهم يلعب بالـعـقـل لـعـبـا(١٩)عبدالفتاح كيليـطـو فـي مـقـام آخـر
كثيراH وما يزال الكلام في أهمية مقامات بديع الزمان والحريري موصولا.
ما يزال أمامنا هذا الروح الغريب الذي تألف من الخضوع والإباء مندمج`

أو متعابث`.
إن القارT ما يزال محكوما بفكرة الألاعيب لا يكاد يتشكك فيهاH ثم هو
لا يتردد في إطلاق كلمات من قبيل التعفن والانحطاط. ماذا عسى أن يجد
في ظل التضاد مع البلاغة العربية.H وما دام القارT الأوروبي لا يكاد يهتم
اهتماما متواصلا ببلاغتنا فمن حقنا مع الأسـف أن نـنـتـظـر حـتـى يـأتـيـنـا
الضوء الأخضرH يجب أن نبدأ عهدا جديدا من التأملات التي تفض مغاليق
نسته` بها استهانة مخزية. في ا>قامات حلم مـن الأحـلام الـغـربـيـة حـول
رجل غريب الأطوار مجهول القدر يضطر إلـى الاسـتـمـالـة وهـو فـي قـرارة
Hنفسه متكبر عنيد: في ا>قامات مـراجـعـات لـتـاريـخ الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة
مراجعات ترمي إلى التحرير من خلال ملامح لا تخلـو مـن طـفـولـة وجـرأة
واتهام. ما السر الكامن وراء الولع hقامات بديع الزمان ومقامات الحريري.
أنريد فحسب أن نتعلم الكلمات تعلما معجميا قاصرا أم نريد أن نستـلـهـم
من الكلمات شيئا مقلقا غـامـضـا يـحـاورنـا فـي خـفـة وإصـرار. كـيـف وجـد
الشيخ محمد عبده شرح ا>قامات جزءا من وظيفته واهتمامه بإيقاظ الروح.

سؤال يجب أن يطرح دون استخفاف.
لا يبطل التأمل في مقامات بديع الزمان: هل كان أبو الفتح الإسكندري
شخصا واحدا يختلف عن غيره من الأشخاص أم كـان لـه نـصـيـب فـي كـل
واحد من القراء. هل كان أبو الفتح طبقـة مـن طـبـقـات الـوعـي والـسـلـوك.
وبعبارة أخرى هل أراد بديع الزمان أن يقول لكل منا ظاهر وباطن. كل فرد
Vثل حالة من حالات التأويل. هل ثم فرق ب` أبي الفتح الإسكندري ولغة
بديع الزمان. أليست هذه اللغة تصويـرا لجـانـب مـن نـفـوسـنـا وعـقـولـنـا أو
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نفوس معاصري ا>ؤلف وعقولهم. يجب إذن أن نرشد في التساؤل عن هذا
العمل الشديد الأهمية. لقد تناسينا الكثير في ظل قولـنـا إن ا>ـوضـوعـات

الجادة تعالج معالجة هازلة.
فكرة الظاهر والباطن Vكن أن تستوضح من خلال أعمال أخرى. دعني
أذكر مسرعا دعوة الأطباء لابن بطلان ا>توفى ٤٥٨ هــ. الـطـبـيـب الـبـخـيـل
ليس رجلا شاذا كما يتوهم القارT أول النظر. كذلك بخلاء الجاحظ. في
كل منا نصيب من هؤلاء البخلاء ومن الطبيب. إننا نفرق تفرقة حادة بـ`
الشاذ وغير الشاذH إننا نتهم الآخرين ونبرT أنفسنا. وتظل العـلاقـات بـ`
الناس أسيرة سوء فهمH نحن نؤثر أن نشفق على الآخرين وأن ننظر إليهم
نظرة استعلاءH لا يريد الجاحظ وابن بطلان أن يعظاك أو يجرحاك. كذلك
بديع الزمانH لكننا بعد قليل نستخزي من أن نخص أحدا غيرنا hا يساق
إلينا. كل واحد منا ينطوي على جانب لا عقلي أو شاذ. يجب ألا نضن على
بعض مؤلفاتنا التي أضحكتنا hثل هذه النظرةH يقول ابن بطـلان مـثـل مـا
قال الجاحظ وقال بديع الزمان لي ولك ولنفـسـه: أأنـت جـديـر بـالاحـتـرام
الذي لا تشوبه شائبةH ما مـعـنـى كـلـمـة الاحـتـرام. ألـيـس فـي كـل مـنـا هـذا
الجانب الهزلي. كل هذا يصور اعـتـراضـا أسـاسـيـا عـلـى الـشـعـر أو بـعـض
الشعر. في كل منا جوانب كثيرة لا يأتلف بعضها مع بعضها الآخر ائتلافا

واضحا.
وهكذا Vكن أن نفهم مؤلفات غير قليلة بالإحالة على ظاهرة التعقـيـد
النفسي والنبرة الضمنية ا>تسامحة التي تترقرق من صفحة إلى صفحـة.
في هذه ا>ؤلفات خطاب إلينا أو تساؤل: هل التواصل بيننا وب` أنفسنا أو
بيننا وب` الآخرين أمر يسير. مشكلة الأسلوب في ا>قـامـات لـيـسـت عـلـى

مبعدة من هذه القضية الحيوية.
إذا كنت مولعا با>قامات فاقرأ قليلا أو كثيرا من مقامات ابن ناقيا. في
هذه ا>قامات ما في بديع الزمانH جدل hعنى ما ب` الذين Vتثلون لعرف
أو تقليد وجماعة الغرباء ا>نبوذينH ما سر عناية ابن ناقيا وغيره من ا>ؤلف`
̀ الحرية وهذا الخارقH كيف تفترق بقيمة الخارق الغريبH ما سر الربط ب
ا>ذاهب في الكتب الرسمية عن الكلام الذي ينطق به اليشكري في مقامات
ابن ناقياH هل ا>قامات نقد ضمـنـي لا يـخـلـو مـن الـوضـوح لـكـلام الـعـلـمـاء
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المختص`. هل تعتبر ا>قامات جميعا نقدا لفكرة تصنيف الناس وتصنيف
̀ وغير ا>لتزم`. هذا ما أردت إليه منذ قليل. ̀ ا>لتزم ا>ذاهب والفصل ب
ا>قامات أبعد غورا �ا نتخيل. ا>قامات تسـألـك بـعـد قـلـيـل: أتجـد فـرقـا
واضحا دائما ب` الذين ينتمون والذين لا ينتمونH أليس في قلبك بذرة من

الخروج أو الانتهاك.
كل هذا سؤال عن التواصل في أعماقه. مشكلة التواصل شديدة الوضوح
في مقامات الحريري وبديع الزمان. إذا ذكرت الحريري ذكرت التورية. لقد
تعودنا أن نضع للتورية معنى ضيقا. لنتأمل في حرص الحريري على السؤال
من خلال التورية. ظاهر الأمر أن التورية لا علاقة ضرورية لها بالسـؤال.
السؤال قد يكون في منطق ا>قامات �طا من الحرص عـلـى إظـهـار شـيء
وإخفاء آخر. كلمة السؤال هنا تستعمل hعنى واسع أقرب إلى النقـاش أو
الجدال. التورية في مقامات الحريري تتوالى دون تـوقـف. كـيـف نـقـرؤهـا.
أهي لعب ولهو أم هي جد لا نلتفت إليه. أحقا نهمل التورية. أنحرص حقا
على أن نقول كل شيء. هل يصح أن نزعم أننا نستغني عن معنى في سبيل
معنى ثان. هل تقسيم ا>عنى إلى قريب وبعيد تقسيم جاد هادف دائما. على
هذا النحو تصبح مقامات الحريري ذات أهمية عظمى للقارT. إننا نتواصل
في داخل ثغرات لا بد منهاH ولو اجتمعنا لفض هذه الثغرات لتوقفت الحياة
على نحو ما نجد الجمع ينفض في ا>قامة إذا ظهر المخبوءH لعلي لا أحتاج
إلى دفاع طويل عن نظرية اللغة كما تتجلى بوجه ما في مقامات الحريري
̀ معاصرةH لقد صنعت تورية الحريري لتعبر عن مغزى مقامات الهمذاني. لع
من الراجح أن مقامات الحريري تشكك في ا>فهوم ا>تـبـادر لـلـتـواصـل
الذي يسمى في التراث باسم البلاغةH والبلاغة هي الـبـلـوغ. إنـنـا جـمـيـعـا
متفقون على إطار تتخلله بعض الصعوبات أو بعض ا>فـارقـات. لا تـواصـل
دون تورية.H أبو زيد في مقامات الحريري كأبي الفتح الإسكندري عند بديع
الزمانH كلاهما هو الإنسان. اللغة قوة ماكرة Vكن أن يـرتـد إلـى الإنـسـان
خطرها إذا هو عاملها باستخفاف أو أحسن الظن بسطوحها. في النهايـة
يتوب أبو زيد أو يزهد. ما معنى الـزهـد والـتـوبـةH هـذه أمـنـيـة الإنـسـان أن
يصبح شيئا أكثر صفوا من الإنسان الذي صنعته اللغة وصنع اللغة. صـنـع
الاستخفاء الأثير في كل دنـيـا ا>ـقـامـات ـ هـل كـلـمـة الـسـحـر قـريـنـة كـلـمـة
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الاستخفاء. إنني أجفل أحيانا من استعمالهاH إنها قـد تـؤدي بـسـهـولـة إلـى
فكرة اللعب غير المحدودة. إن الاستخفاء ليس فيمـا يـبـدو مـفـروضـا عـلـى
الإنسان من الخارج. أحرى بنا أن نقول إن هناك مناظرة مستـمـرة عـنـيـدة
تقع في قلب ا>قامات. وبعبارة أخرى إن الحريري عـلـى الخـصـوص Vـدح
الشيء ويذمهH والشيء يتحول إلى ضده كالنص الـذي يـكـون لـه مـعـنـى إذا
̀ إلى اليسارH ومعنى آخر إذا قرT من اليسار إلى اليم`. هل قرT من اليم
هذا يأس أو شكوى من بعض القدرات العقلية ا>وزعة ب` ا>ديح والهجاء.
هذا الصنيع من جانب الحريري وجه من وجوه الاستخفاء. لقد رثى الحريري
الواضح والمحسوس والبديهي وا>عتاد. أصحاب ا>قـامـات ورثـة الجـاحـظ.
الجاحظ مسؤول إلى حد كبير بفضل سمعته التي لا ينالها خدش حقيقي.
لقد أصبح الاستخفاء في القرن` الرابع والخـامـس رثـاء أو هـجـاء لـلأدب
ذاتهH رثاء أو هجاء للحيـاة. إذا كـان المخـاطـبـون يـعـرفـون مـا أصـاب الأدب
والحياة فلا أقل من محاولة إيجاد مسافة �كنهم من التـخـفـف مـن وطـأة
بعض اللحظاتH من ا>ؤكد في هذا السياق أن أصحاب ا>قامات استطاعوا
̀ الفكر والسلوكH فالسلوك وطلب الثروة توضيح الانحراف أو الانفصال ب

لا شك يفسد على الناس إVانهم بقضايا الفكر.
Hإن عجز الفكر عن التأثير في السلوك قد صور تصويرا غريبا أخـاذا
خيل إلى الحريري ما خيل لبديع الزمان أن الازدهار العقلـي الـظـاهـر فـي
بعض ا>ؤلفات لا يعدو أن يكون تطلـيـةH وأن ا>ـوقـف الـعـقـلـي الحـقـيـقـي لا
الافتراضي Vكن أن يتمثل في مـدح الـشـيء وذمـه. إذا لـم يـكـن هـذا حـقـا
فأحرى به أن يكون باطنا غير منظور يجب أن يحسب حسابه فـي تـقـديـر

الخلل الذي يسترعي نظر الحريري وبديع الزمان.
من الشائع أن يقال إن ا>قامات مبناها السؤال والاستجداء والاحتيـال
القبيح. يجب أن نتذكر الحوار الـداخـل فـي تـركـيـبـهـا. الـواقـع أن خـاصـيـة
̀ مطلب الحوار ومطالب الجملة ا>قامات إن صح هذا التعبير هي التنازع ب
الشاعرة التي تهتم غالبا با>فاضلـة والإيـجـاز والـتـراكـم والاحـتـفـال بـا>ـدح
والقدح. يقول الحريري في ا>قدمة: فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه
لا للتمويهH ونحابها منحى التهذيب لا الأكاذيب (مقامات الحريري ٨ ـ ٩).
هذا كلام ناقد لا مبدع. أما إبداع الحريري فليس يسهل فيه الفصل ب`
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الأمرينH ولو كان الفصل سهلا >ا تقدم الحريري وبديع الـزمـان لـصـنـاعـة
ا>قامات. إن اختلاط الأمـر كـلـه الـذي عـبـرنـا عـنـه طـورا بـالجـدال وطـورا
بالاستخفاء وآنا بثغرات التواصل أولى بأن يكون عماد ا>قامات. إن تهافت
الناس على ا>قامات يعني في ا>قام الأول أن «جرح» الحياة ماثل لـلـعـيـان.
كان الجرح عزيزا على النـاس مـن بـعـض الـوجـوه فـسـمـوا ا>ـقـامـات بـاسـم

الأكاذيب. كما جاء في كلام ابن خلكان.
رhا عنوا أن الأكاذيب عماد الحياة نحبها ونلومها في آن. تطلق كـلـمـة
الأكاذيب في معان متعددةH تطلق على تحلية الحياةH ونطلق على كـل كـلام
يلذ الناس ولا معول عليه في تغيير الحياةH لكن بعض الباحث` يتجاهـلـون
هذه الآفاقH آفاق الأعاجيب التي تلدها الليالي كما يقول الشاعر. ا>قامات

أعاجيب الليالي.
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الهوامش

(١) ا>قامات ص ٥ الطبعة ١٩٥٧ بيروت.
(٢) ا>رجع السـابـق ص ٣٠ ـ ٣٥.

(٣) ا>رجع السـابـقH ص ١٠٤.
(٤) ا>رجع السـابـقH ص ٧٩.
(٥) ا>رجع السـابـقH ص ٩٨.

(٦) ا>رجع السـابـقH ص ١٩١ ـ ١٩٢.
(٧) التاج في أخلاق ا>لوكH بـيـروتH H١٩٥٥ ص ٢٢٨.

(٨) مقامات الهمـذانـيH ص ٦٣.
(٩) مقامات الهمـذانـيH ص ٢٣٩.

(١٠) ا>رجع السـابـقH ص٢٤٥.
(١١) رسائل بديع الـزمـانH ص ٤١٧.

(١٢) مقامات الهمـذانـيH ص ٤٥.
(١٣) رسائل بديع الـزمـانH ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

(١٤) مقامات الهمـذانـيH ص ١٥١.

(١٥) مقامات الهمـذانـيH ص ١٤٥.
(١٦) ابن خلدون ـ ا>قدمة ـ دار الكتاب اللبنانيH بيروتH الطبعة الثالـثـة H١٩٦٧ ص ١٢٣.

(١٧) مقامات الهمـذانـيH ص ٧٥.

(١٨) مقامات الهمـذانـيH ص ٨٣.
(١٩) نفس ا>رجع السابق.
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مـرح وفـلسـفـة

اقرأ هذه الرسالة التي كتب بها أبو العلاء إلى
̀ صاحب خزانة الكتب ببغداد عبدالسلام بن الحس

:(١)بعد رجوعه منها
ا_َّيرَُ«أطال الله بقاء سيدي الشيخ إلى أن تنقل ع

ه إلـى أنَّزِ_ وأدام ع(٢)وتنطق الـعـرب �ـكـبـر الـثـريـا
 في الجو أو غراب _ كم أكتب� _ وهو باز(٣)يصبح إراب 

فلا يصل _ وأنا من ذلك متنصل:
ياحبـذا جـبـل الـريـان مـن جـبـل

وحـبـذا سـاكـن الـريـان مـن كــانــا
وحــبــذا نــفــحــات مــن �ــانــيـــة

تأتيك مـن قـبـل الـريـان أحـيـانـا
 بـالـريـانH إلا مـنـزلـه حـيـث كــانH ولاُمـا عـنـيـت

 من أماكنه.. وأسفيّبساكنهH إلا شخصه حيث حل
ه عزه ـ أسـف سـاقّلفراق سيدي الـشـيـخ ـ أدام الـل

ي بالوريقةH مـنHَ توارّرHَ ساقه الطرب إلـى الحّرُح
 الوديقةH كأنه قينة وراء ستـرH أو كـبـيـر حـجـبّرَح

ترH في عنقه طوقH كرب يفصمه الشوقH لوِمن اله
قدر لانتزعه باليد من ا>قلدH أسفا على إلف غادره

H فالحمائم(٥).. أي حلف أرسله فهلك نوح(٤)د َللكم
ظهرُناءH أصناف الغناء ويِمعك بالـفْسُعليه تنوحH ي

د ا>صونH إن سلك طريقةْ الوجّفي الغصونH خبي

8
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(٦) َّبديْعHَ إن جاء بلحن مّريضH ترك ا>شتاق بالجريضH ويجيء  بالبديَالغ

ن على الأول hتكلات.ْسَ ثاكلاتH لَّيدعو نوادبH إلى الكلف أوادبH ويحهن
رك لقد أسرفنHْمَ. عّا بعد جدHَّ فورثن بكاءه جد(٧)ّ دَب قعيدهن إثر وَشج

(٨)باءْبH كل خـضْـدَبH أغناء ذلـك أم نْن. لا أدري والأمر أدْوالعيـون مـاذرف

كخطيب في الغصن الرطيبH قد التثمت بقارH في ا>نقارH ووطئت في الدم
مH والثوب رمادH بل أسف ورقاءَمُها الفؤادH فالقلادة حَبالقدمH وأضرم نار

رقاءH وكانت Vانية الدارH فهبط بها بعض الأقدارH أرضـاَلاح لها نجم الخ
ة ولا مرهمة فلما بصرت بسهيلH ذكرها أيام أهيلH عهدتهم فيَّذَرُهمةH لامَت

يد H فهي تـهـتـفHِ كلهم بها ليس بفظH فـضـاق بـغـرامـهـا الج(٩)رظَبلاد الـق
وتجيدH تـخـفـف بـخـروج الأصـواتH مـا تجـده مـن كـرب الأمـواتH ظـنـت أن
Hنهار متر�ة Hفهي تود أن الله مسخها زرقاء Hمن ضنك الأقفاص Hلامناص

اصH ومستقريَصَ ليل مهينمةH لتفوز بالخلاصH من بعض الخ(١٠)أو ورقاء 
ماءH إ�ا يجيء الصيفِان ورّاءH طعان با>رّعرة النعمان والفتنة عندنا صمَم

H ولا سكنـت بـلـدا غـيـر(١١) السيفH ولـو قـدرت لـم أقـدح إلا hـرخّوقد سـل
 معقول H فرحم الله لبيدا حيث يقول:(١٢)رخH ولكن نضويَالك

�ــــا رأى لـــــبـــــد الـــــنـــــســـــور تـــــطـــــايـــــرت 
(١٣)رفـــع الـــقـــوادم كـــالـــفـــقـــيــــر الأعــــزل

وأنا أهدي إلى سيدي الشيخ ـ جمل الله الدنيا ببـقـائـه ـ وإلـى جـمـاعـة
أصدقائه وغلمانه سلاما يؤنس موحش الإمراتH ويـتـصـل مـن الـشـام إلـى

  قطراH لتركه الهواء(١٤)ضاهاَراةH إذا مر hوقدي نار غضوية حسبوا غَّالص
عطرا.

يقول البغدادي عن أبي العلاء إنه كان عـا>ـا بـالـلـغـة حـافـظـا لـهـا. كـان
 بنا أن نسأل عن هذا العلم كـيـف نـصـوره. إن نـصـوص أبـي الـعـلاءًجديـرا

شاحبة في أيدينا لا تكاد تعطي. نحن لا نعني أنفسـنـا إذا قـرأنـا ولا نـكـاد
نتجاوز  استبدال كلمات بأخرى . نسينـا مـا قـرأه أبـو  الـعـلاء مـن مـعـارف
ومعتقدات. زعمنا أن أبا العلاء كان يتعمق الديـانـات والـفـلـسـفـة والـتـاريـخ
ولكن الكلمات ظلت نحيلة. رhا استدرجتنا كلمة الإغراب أو الإبهام فأخذنا
نرددها دون ملل. عجزنا عن التماس الإغراب وتفقه الكلمات تفقها مثمرا.
الكلمات ملتقى علاقات ب` ا>تكلم والمخاطب والفكر واللغة . لكنا فـقـدنـا
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القدرة على الاستمتاع بكتابات أبي العلاء. الكلمات ثريـة خـصـبـة مـرهـفـة
تتمتع hرح دافق. هذا ا>رح الفلسفي يحتاج إلى الأناة.

وقد بدأ ا>عري رسالته متفكها يسأل الله لصاحبـه طـول الـبـقـاء. لـكـن
طول البقاء عبارة ملتبسة يتناقلها الناس في استخفافH جـعـل أبـو الـعـلاء
هذه العبارة رهن تأمل لا يخلو من الإشكال. واتضح هذا الإشكال في قوله
إلى أن تنقل عربا وتنطق العرب hكبر الثريا. ويبدو أن الـعـرب لـن تـعـرف
سوى الكلمة ا>صغرة وأن عريا لن تنقل. هكذا أخذ أبو العلاء ما ظـن أنـه
أعطاه. وبدا لنا في لمحة أن السجع والجناس ليسا أداتي تعـقـيـد وإغـراب

Vكن أن يستغني عنهما.
وبعبارة أخرى إننا نأخذ كلمة البقاء مأخذا سهلاH ورhا كنا نتشبـه أو
ننظر إلى العريا نظرة خاطئة . عريا أكثر تأصيلا في معنى من البقاءH ولا
غرابة إذا شعرنا نحوه بالحسد. وليس ثم ما يدعو إلى هذا ا>وقفH نـحـن

نشق على أنفسنا ح` نستعمل كلمة البقاءH ومن حقنا أن نتخفف.
من العجيب أن نزعم في هذا ومثله أن أبا العلاء لا يقول شيئا ثمينا.
ما ينطق الإنسان بشيء عبثا. ولـو قـرأنـا كـلام أبـي الـعـلاء عـن الـعـريـا
والثريا لوجدنا متسعا من الفروض. ولا أكاد أشك في أن أبا العلاء يتفهم

مشكلة تقدير عبارة متداولة ب` الناس إذا دعا بعضهم لبعض.
يرى أبو العلاء العبارة غير واضحةH وأن استيضاحهـا لـيـس شـيـئـا فـي
مقدور اللغوي` الذين  لا يتعمقون الكلمات. إن الكلمة لا تتضح من خـلال
استبدالها بكلمة أخرى على نحـو مـا يـصـنـع كـتـاب ا>ـعـاجـم ومـن سـار فـي
فلكهم. كلمة البقاء لا تتضح hعزل عن التمييز ب` عبارات مـثـل الإنـسـان

يبقى والعريا أو الثريا تبقى.
̀ أن العريا والثريا بقاء الإنسان أو حياته لا تنفصل عن الوعيH على ح
رhا لا Vلكان هذا الوعي . وبعبارة أخرى إن بقاء الإنسـان مـن حـيـث هـو
�ن متبادل  رhا يرتبط  ـمع الأسف  ـبالرغبة في التخلص من عبء الوعي
وشرفه. هذا الشرف لا ينفصل عن الإحساس بالتغيير أو الفقد. فإذا �نى
الإنسان أن يبقى بقاء الليل  والثريا فإ�ا يتمنى أن يخلص من هذه الأمانة
الثقيلة ويصبح أصم لا يسمع ولا يجيبH ويتصور أبو العلاء دعاء الإنسـان
لنفسه بطول البـقـاء لا يـعـدو أن يـكـون دعـاء بـزوال الـوعـي. ولا داعـي إذن
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لإهمال حركة الكلمة وتغيرها من سياق إلى سياق.
نحن نرتكب خطأ في حق الكلـمـةH ونـنـسـى أن بـقـاء الإنـسـان لاوزن لـه
hعزل عن الوعيH وأن الوعي نفسه تغير بوصفه حياة. نحن نشرف بالوعي
ونتمنى له مزيدا من الحركة. ونحن نضيق بالوعي فنتمنى نوعا  من البقاء.
هناك إذن بقاء  الحياة وبقاء الجمود. هذه مشكلة فهم الكلمات عـنـد أبـي

العلاء تضيع وسط الإشادة السطحية.
لقد رمز أبو العلاء رمزا حسنا إلى مشكلة الثبات بكلمتي العريا والثريا.
لأمر ما قرن أبو العلاء الثبات بوضع لغوي تعسفي أو  وهمي حتى نستحيي
منه ونقبل التغيرH وفي إطار هذا التغير  نفهم الكلمات. لكن الكلمات تعودنا
قتل هذا التغيير والتطلع إلى حالة الركود أو السكـون والجـمـاد. الـكـلـمـات
الأساسية التي نتداولها تؤثر في عقولنا . وتعوق دون أن نظفر بكل الحرية
التي نتوق إليها. الكلمات توهم وجود الثبات وقد تلوث العـقـل. أبـو الـعـلاء
Vارس حرية استعمال الكلمات من خلال بعض التقالـيـد.  ونـحـن نـسـمـى

هذه التقاليد سجعا وجناساH ونتصور هذا كله تصورا راكدا.
H ولـيـس مـن الـغـراب فـي شـيء Hنحن نعلم أن إراب ليس بازا في الجـو
ولكن أبا العلاء يريد فهما آخر للكلمةH أن يخلق نسبا ب` الإراب والغراب.
يقال في البلاغة إن هذا الـنـسـب صـوتـي بـحـتH ولـكـن أبـا الـعـلاء Vـارس
Hا استطاعت الكلمة أن توهمنا بحدودhر Hالكلمات �ارسة لا تقف عند حد
رhا فكر أبو العلاء على الـعـكـس فـي نـظـام آخـر يـتـحـرك حـركـة أعـجـب.

تتحرك كلمتا الغراب والإراب كلتاهما نحو الأخرى.
Hكلمات لها علاقة بالأرض H ا>هم أن أبا العلاء يختار منذ اللحظة الأولى
من مثل البقاء والإراب وجبل الريان.H هذه الكلمات القارة الثابتة تهيج عقل
أبي العلاء. من الواضح أن أبا العلاء مشغول بنوع من الحركة والاتجاه إلى
السماءH والاتجاه إلى السماء واضح في كلمة الثرياH والعلاقة الصوتية ب`
الثريا والعريا. فالعريا كالصاعدة  نحو السماء. وإراب هذا الذي يقال إنه
نبع لا Vكن تصوره خالص العلاقة بالأرضV Hكن أن نتخيل الإراب صاعدا

تاركا للأرض و مقيما علاقة ب` الأرض والسماء.
يحب أبو العلاء تصور الكلمات حرة مجربة منطلقـة لا يـقـبـض عـلـيـهـا
ا>رء فتموت. الكلمات فـي الـفـقـرة الأولـى عـلـى الأخـص تـومـئ إلـى شـهـوة
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الصعود على ح` تعبر كلمة البقاء من وجه خفي عن حب الأرض والتعلق
بها. وما ينبغي لنا أن نتجاهل ما يؤديه الإغراب ا>زعوم أو ا>دعوم بالسجع

والجناس.
كلمة  البقاء تعيش في حقل واسع يتألف من كلمات أخرى أهمها العريا
والإراب وجبل الريان. وجبل الريان يـبـدو أعـلـى مـن الأرضH وأكـثـر قـهـرا.
تتكرر كلمة الجبل تكرارا واضحا في هذين البيت`H وتقترن بكلمة الريـان.
ويوحي إلينا هذا الاقتران الذي يصاحب التكرار أن هناك شوقـا أسـاسـيـا
غامضا نحو الصعودH وأن الجبل الصاعد مستقـر مـن نـاحـيـة مـتـطـلـع مـن

ناحية ثانية. وهذا مالا يتاح لكلمة طول البقاء في مجالها المحدود.
مضى أبو العلاء يتأمل كلمة البقـاءH وأومـأ إلـيـنـا أن الجـبـل ريـان عـلـى
خلاف الإنسانH وقضى على الإنسان أن يحرم من الـري فـتـمـنـى الـبـقـاء .
طول البقاء في إطار الكلمات  الأخرى التي ساقـهـا أبـو الـعـلاء أقـرب إلـى
الإشكال أو الخلط ب` الفرد والنوع. هناك كلمات قدVة العهد لا عـلاقـة

لها بالأفراد ومن حقها أن تبصرنا بالعلاقة ب` التغيير والثبات.
ويجب أن نتأمل فكرة الساق الحر في ضوء هذه ا>ـلاحـظـة ـ يـجـب أن
نتصور البقاء  أو الحياة تصورا ديناميكيا حرا. هذه كلمة الحرية واضحة.

 وسيلـتـه  إلـىَإن ذكر الحمام مشـتـاق إلـى الحـريـة. الحـريـة طـربـة. والحـر
معاناة هذه الحرية. ورhا  تذكرنا أن البقاء يخـفـي فـي داخـلـه شـوقـا إلـى

. لكن الحرية غالية أو عسيرة. ونحن نتوارى من طرب يعتملّالحرية والحر
Hهذه  الشجرة ا>ـورقـة Hفي أنفسنا في شكل بحث عن الحرية.  و الوريقة
ساكنة مظللة لا تفكر كثيرا في البقاء. ولو قد كنا أحرارا لا نتقيـد بـفـكـرة
البقاء  وسكونها الذي لا يشبه سكون الشجرة  لبحثنا عما يسميه أبو العلاء

ر الوديقة أو الهاجرة.َباسم ح
  ولكن الكلمات اشتبهت عليناH فنحن نسمي باسم البقاء ما لعله أقرب
إلى الركود أو الكسل. نحن لا نتصور الحياة في ضوء الهاجرة  أو الحرارة.
Hيجب أن نتحلى بالشجاعة حتى نواجه  الكلمات الكبرى مواجهة أفضل

جبُانظر إلى  أبي العلاء وهو يرمز  إلى  البقاء بقينة وراء سترH أو كبير ح
عن هتر. البقاء دونه ستر أو حجاب . والسعي نحو البقاء أقرب إلى السعي

وراء قينة محجوبة . كيف تكون القينة محجوبة.
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البقاء أقرب إلى أغنية إنسان عجوز مكـث عـلـى الأرض دهـرا طـويـلا.
وفي عنق  الإنسان طوقH والشوق يفصمه ولا يكاد يتغلب عليه. هذا الطوق
هو الأرض أو البقاء نفسه فيما أظن. وقد عاش الإنسان دهرا H وما يزال
يفكر مثل حمامة  صغيرة ساذجة. أضناه الـبـحـث عـن الـبـقـاءH وقـد ظـلـت
الحمائم  تنوح منذ عهد نوحH ولا تدري عن نواحها الشيء  الكـثـيـر. ولـكـن
الذي نعلمه عن طريق التواصل غير ا>باشر ب` الكلمات أن الغـنـاء  الـذي
يوشك أن يرمز إلى ساحة الحياة الدنيا �لوء  برائحة الفناء أو ا>وتH وأن
هذا الفناء خلق مفهوم الغناءH ولو قد متعنا بالبقاء �تعا سهلا مفروغا منه
>ا عرفنا لحياة الكلمات معنى. فالكلمة مدينة للفناءH وأقصى ما يتاح لـهـا

غناء يجعل الساحة جذابة حلوة لا يستطاع السهو عنها أو سلوها.
وقد  ظهر لأبي العلاءH  وهو يتأمل كلمة  البقاءH أن كلمة الفناء لارتباطها
بالغناءH تناوشها مناوشة  عميقة  أيضا ـ  ومن أجل جاذبية الفناء العظيـم
تخيل أبو العلاء الإنسان غصنا أو غصونا. إن جوهر الإنسان الوجد ا>صون.
نحن نصون الفناء صونا لا نـحـب أن نـعـتـرف بـه. وقـد طـال عـلـيـنـا الـغـنـاء
ا>رتبط بالفناء دون أن �ل أحدهما أو كليهما فهما سواء. والإنسان يتمايل
�ايل الغصون فرحا أو مرحا لأنه فان يجفل في قرارة  نفسه إلى حد ما
من معنى  البقاء . و�ايل الغصون H كما ترىH وجد موزون أو مصون ـ هذا
التمايل حركة ب` أشواق الفناء وأشواق البقاء. والغريض  ومعـبـد يـقـودان
الإنسانية  نحو قدرها في هذه الحياة H لكن هذا القدر لا يخلو من حرية.
يقول أبو العلاء  إن سلك طريقة الغريض ترك ا>شتاق بالجريضH ويجيء
 ـفالبدي ا>بتكر نشأ في أعطاف الفناء. وح` بالبدي إن جاء بلحن معبدي 

د لا يسعنا أن نغفل ما توارثناه عن الغناء الـقـدn. هـذا الـغـنـاءَيأتي ذكـر و
الذي يختلط بالشوق خلقناه خلقا.. واجتمع  لدينـا قـصـص حـول ود يـثـيـر
إشكال كلمة أخرى هي الود أو ضرب من المحبة. لا نستطيع أن نحقق الود
في أنفسنا لأننا مفتونون hتعة الثكل ومتـعـة الـوهـمH ومـتـعـة الـبـكـاء الـذي

استطال مع الأيام.
ومايزال الأمر مشتبها. بعض الناس يبكون الفناء أو الأرض حتى يخيل
إليهم أنهم يبكون البقاء ويشتاقون إليه. كلمة البقاء إذن تحمل جنبيهاH في
بعض الظروفH حب الأرض ومثلها الجبل أو جبل الريان. ولا يـكـون الأمـر
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̀ كراهة الفناءْأد با أو غامضا مشكلا إلا على  هذا النحو: تداخل التنازع ب
ومحبته. لقد تساءل أبو العلاء بطريقة غريبة لا تخلو من مرح قال لا أدري

ب أغناء ذلك أم ندب. وقد رمز للإنسان وأشواقه بـالحـمـائـم ثـمْوالأمر أد
استطرد إلى خاصية الحمائم في الغناء الصغيرH ثم حلا له فـي أكـثـر مـن
موضع أن يسأل أنحن متفقون حقا على فرق واضـح بـ` الـغـنـاء والـنـدب.

أنحن متفقون على أننا نتغنى بطول البقاء ونندب طول الفناء.
تصور أبو العلاء الإنسان حمامة خضبـاءH ومـضـى فـقـال: كـل خـضـبـاء
كخطيب في الغصن الرطيب قد التثمت بقار في ا>نقارH ووطئت في الـدم
بالقدمH وأضرم نارها الفؤادH فالقلادة حممH والثوب رمادH بل أسف ورقاء
لاح لها نجم الخرقاءH وكانت Vانية الدارH فهبط بها بعض الأقدارH أرضـا

يلH عهدتهـمَهُهيل ذكرها أيـام أُمةH فلما بصرت بسَـرهُرذة ولا مُمهH لا مْهَت
رظH كلهم بها ليس بفظH فضاق بغرامها الجـيـدH فـهـي تـهـتـفَفي بلاد الـق

وتجيدH تخفف بخروج الأصـوات مـا تجـده مـن كـرب الأمـواتH ظـنـت أن لا
مناص من ضنك الأقفاص.

الحمامة مقيدة وقيدها خطابتهاH الحمامة رطيبة القلب ولكنها ملتثمة
بقار لعله ينجيها من بعض ما تشكو ـ ما الذي تشكوه الحمامة . وقد وطئت
في دم الحياة بقدمها. ما النار التي أضرمت فؤادها. هذه الخطابـة حـمـم
ونار  ورماد. الخطابة هي هذه الحياة ا>وقدة التي تتـألـف مـن نـار ورمـاد.
وبعبارة أخرى يجري في عقل الحمامة ما يقرب من الشيء  ونقيضه. وقد

ب على حد تعبير أبـيْيخيل إلينا أن الحمامة مقهورة علـى هـذا الأمـر الأد
العلاء. قد تبدو النار والحمم والرماد غرائز مطوية لا خلاص منهـا. ومـع

ذلك فالحمامة تريد شيئا لا تحسن تصوره.
الحمامة ليست غا�ة . الحمامة تقاتل نفسها. الحمامـة مـشـوقـة إلـى
الحياة. والحياة يتجاذبها طرفان. انظر مرة أخرى إلى الغصن الرطيـب لا
يستغني عن النار والحمم. لم تستطع  الحمامة أن تذوق هذا الغصن خالصا
ـ هناك شيء يوقد فيه النارH تخلف الـرمـاد ثـم �ـضـي مـشـتـعـلـة . الحـيـاة
الدنيا حمم ونيران . والإنسان ثوبه الرمادH ولكن الرماد لا يخلو من دم وقار
.  لا أرى في هذا التخيل جانبا واحدا H ولا أرى الشوق خالصا  لجانب دون
آخر. لقد صنع الإنسان من إيثار  هذه الحـيـاة والـتـطـلـع إلـى حـيـاة ثـانـيـة.
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الحمم إذن هي بواعث الأرض وخلابتها وشهواتها. كل ذلك يصنعه الفناء.
ويتغنى الإنسان أو الحمامة  أحيانا بهـذا الـفـنـاء الـذي تـصـنـعـه الـشـهـوات

وا>يول.
إن الإنسان تصنعه ذكريات موغلة في القدم. كان Vاني الدارH ثم هبط
أرضا خالية من ا>طر الخفيف  وا>طر  الثقيل . ظل الإنسان يذكر الأرض
اليمانية  H وظل الأفق الأعلى يناوشهH لا يستطيـع أن يـنـسـاهH كـانـت الأيـام
القدVة لينة هينةH لاقسوة فيها ولا فظاظةH ولكن الإنسان خـرج مـن هـذا
الطور إلى طور آخر. عرف الحمم والنيران  H وأحس «بالطوق» الذي عشقه
وضاق به. لنقل إن الحمامة أحسـت بـوطـأة الأقـفـاص. أدرك الإنـسـان أنـه
مغلول. وأن غله هذا مظهر قوته وضعفه ـ أدرك أن الفناء شرفه وصغاره .
وراح يفكر. لم ترض الحمامة hا قسم لها من توزع. خيل إليها أن الـتـوزع
أقرب إلى الحرية ا>شتبهة. ما من شك في أن الحمامة مبتهجة بـوجـه مـا
hا تعاني من نار وحممH مبتهجة كذلك إلى حد ما بثوب مصنـع مـن رمـاد
تستدفئ به وتحرص عليه. تنـمـي الحـمـامـة هـذا الـرمـاد. فـمـا كـثـرة دعـاء

الناس للناس بالبقاء وطول البقاء.
هناك إذن غرام صعب تضيق به الحمامةH غرام بالحرية  التي تتمتع بها
هرة يسميها أبو العلاء زرقاء النهار. الهرة خالية مـن الـرمـاد H خـالـيـة مـن
الحمم. هرة تتر¹ هي الأخرى. ويظهر أن ترنيم الهرة غير غناء الحمامة.

با ولا محيرا. الهرة أعلى في باب الحرية مـنْويظهر أن أمر الهرة ليس أد
الحمامة. وقد ترى الحمامة طائرة على الغصن فتعجب لقول أبي العـلاء.
لكن أبا العلاء يرى الهرة حرة لا قفص لها ولا خصاص. الهرة وثيقة الصلة
بالنهار. الهرة لا طوق لها. والحمامـة عـلـى الـعـكـس عـلـى رغـم مـاتـرى مـن
حريتها ا>ريبةH وورقاء الليل أو الذئبة غير الحمامة  الورقاء. الذئبة تعشق
الليل. والهرة تعشق النهار. هل انفصلت الحمامة أو انفـصـل الإنـسـان عـن
حواس الليل والنهار . هل الإنسان أو الحمامة يتصدى بعقله لفكـرة الـلـيـل

والنهار ويجد ريح الحرية وما يعقلها أيضا.
 ومهما يكن فقد تصور أبو العلاء مثل الإنسـان هـرة نـهـار وذئـبـة لـيـل.
أهاتان  أكثر تنعما بالحرية وبعدا عن النقائض وهم البـقـاءH أكـانـت الـهـرة
التي تتمتع في الوجدان العربي ا>تناقل بشيء من  الجوع  فلا تكاد تعرف
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الشبع الغليظ ا>رهق مثلا للحرية. سؤال ينبثق من قراءة نص أبـي الـعـلاء
بشيء من البطء والعناية . الهرة في سياق أبي العلاء  ليست تقع في مثل

معاناة الحمامة.
وقد يقال إن الحمامة أو الإنسان قد حمل نفسه عسـرا. يـريـد الأرض
ويريد السماءH يريد النارH ويريد الرماد. ولأمـر مـا �ـيـز الـنـور مـن الـنـار.
وكانت الحمامة على الرغم من هذا النشاط الهائل الشاق لا تكاد تخلو من
بعض الظلمات. أليس الندب ظلمات. أما ورقاء الليل وزرقاء النهار فكلتاهما
موصولة بالنهار أو موصولة بالليل الذي هو راحة من النهار أو راحة للبصيرة.
وعبارة أبي العلاء في خا�ة هذه الرسالة رائعة حقا. قـال أبـو الـعـلاء
ومستقري معرة النعمان. أبو العلاء يبحث عن مستقر لعقله أكبر من الهتر
الذي  أومأ إليه وأكبر من القينة أيضا. غريـب أن يـومـئ  أبـو الـعـلاء  إلـى
ا>ثقف` بهذه الإVاءة القاسية. ا>ثقفون فـي أعـنـاقـهـم أطـواق H هـم أشـبـه
بالحمائم التي تنوح. لا يبرT أبو العلاء  نفسه �اما . انظر إلى هذه العبارة
: أي حلف  أرسله فهلك نوحH فالحمائم  عليه تنوحH يسمعك بالفناء أصناف
الغناء H ويظهر في الغصون خفي الوجد ا>ـصـون. لـقـد تـسـاءلـنـا عـن هـذا
الوجد ا>صون الأثير عند أبي العلاءH صون النفس  من  دوافع يتهالك عليها
الناس. انظر إلى ظرف أبي العلاء. وانظر إلى النقد الحاد لبعض أوضـاع
الثقافة الأدبية لا تكاد عبارات أبـي الـعـلاء تـطـمـسـه �ـامـا. ا>ـسـتـقـر إذن
hعزل عن شهوة الغناء وشهوة البقاء. ا>ستقر تهذيب وإصلاح للنفس حتى
ينجو أبو العلاء من ا>هاترة . أبو العلاء حريص على مواجهة فكرة  الثكـل
التي جاءت في الرسالة أيضا. أبو العلاء يهذب الغناء والنواح ا>نتشرين في
الثقافة الأدبية بصور مختلـفـة. كـان أبـو الـعـلاء  رجـلا يـفـرق بـ` الحـرفـة
والهم. كان يسمي هذه التفرقة باسم ا>ستقر. كان ا>ستقر عند أبي العلاء
اعتزالا لكثير من الشعر مع إقباله الشديد عليه ـ فكر أبو العـلاء  فـي أ ن
يغطي الحمم بالرمادH وجعل تفسير قصة الغرام ا>شهورة في الشعر العربي
همه. ومادام أبو العلاء يغبط الهرة والذئبة فلا تظن أن التشبه بهما يقلل
من شرف عقل أبي العلاء وكرمه. هرة لا تبالـي بـالجـوعH وتـخـدش الـنـاس
خدشا رفيقاH وتنظر إليهم من بعد نظرة لا تخلـو مـن عـزة وحـيـاء H وذئـبـة
الليل هي الأخرى جائعة لكي لا يفسد الشبـع نـفـسـهـا. أراد أبـو الـعـلاء أن
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يهذب غلواء الشعر العربي. هذا قصده الأول. هل أسرف على نفـسـي إذا
جعلت هذه الرسالة تعبيرا رمزيا عما  صنعه الـشـعـرH ومـا يـفـكـر فـيـه أبـو
Hالعلاء. هل يكون الشعر عملا من الأعمال الغامضة يشتبه فيها الظل والحر
هل Vثل الشعر قينة وراء سترH أم هل Vثل كبيرا يتعرض لشيء من هذيان
يحاول أن يكبحه. ما الهذيان الذي يسترH وما القينة التي تؤثر الستر على
السفور. ألا ينبهنا أبو العلاء إلى أن باطن ثقافتنا مختـلـف عـن ظـاهـرهـا.
القينة غامضة والهتـر غـامـض أيـضـا  والأوادب نـوادب. والـواضـح مـنـاطـه
الخفاء. لنبحث عن جوهر ثقافتنا بحثا أكثر تعـمـقـا. لا تـغـتـر إذن بـظـاهـر
̀ تقرأ أبا العلاءH فالفنان الأريب يضيء التشاؤم الذي يسبق  إلى عقلك ح
في تشاؤمه بريق جذابH ضنك الأقفاص إذن لا يخلو من زرقاء نهار متر�ة
أو ذئبة ليل مهينمة لتفوز بالخلاص من بعض الخصاص. هذا هو ا>ستقر
الذي يشغل أبا العلاء. يعتزل الناسH ولكنه لا يعتزل  همومهمH ولا يتعفف

عن ندائهم.
دعانا أبو العلاء أن نقرأ مستقره على هذا النحو: خضباء كخطيب في
الغصن الرطيبH قد التثمـت بـقـار  فـي ا>ـنـقـارH وطـئـت فـي الـدم بـالـقـدم.
وأضرم نارها الفؤادH فالقلادة حمم والثوب رمادH لقد أراد أبو العلاء بوجه
خاص أن يكتب حواشي رائعة عن فكرة البقاء أو حياة الإنسان على الأرض.
حواشي لم يسبق لأحد أن استوفاهاH فزع أبو العلاء إلى النقائض أو فـزع
إلى التواضع الخلاق الجسورH أريد  أن أذهب مذهبا  ثالثا في تأويل هذه
الرسالة. لا أستبعد H وأنا أشرح أبا العلاء ا>ؤول بطبيعته أن يرمز من وراء
رسالته إلى الفتنة  الاجتماعية الصماءH لم يكد يقول ومستقري معرة النعمان
حتى عبث بهذا الاستقرار على طريقته الغريبة فقال والفتنة  عندنا صماء.
وكلمة صماء تحمل التناقض أيضاH صماء لا تسمع أو صماء شبعت سماعا
وملتهH أوصماء مغلقة على نفسهاH أو صماء يصعب  تأويلها وعلاجـهـاH أو
صماء توارثت الصمم منذ عهد قدn قبل الإسلام العظيمH أو صماء تصوت
بصوت غير مفهومH أو صماء تدافع عن نفسها لا تريد لأحد أن يقتحمها ـ
أو صماء  تدوي في الأذان فتصمهاH أو صماء تقتل في لمحة  ما يعجز عنه
الإنسان في  أوقات طوال. وهكذا رمز أبو العلاء بكلمة الفتنة الصماء إلى
أشياء  كثيرة H وجعل نواح الحمائم لها مثلا. أراد  أبو العلاء من وراء عبارته
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إشارة إلى الاشتباه الواسع الانتشار أيضاH اشتباه الأمور الفلسفيةH واشتباه
السلوك الاجتماعي والبواعث النفسية. عبارة الفتنة هي طلب الحرية. وأبو
H العلاء لا يستطيع أن يفصح عن هذه الحرية بأكثر  �ا تطيق الـظـروف
رhا رمز إلى الشعب بفكرة الحمائمH ورمز إلى التسابق إلى الانهيار والظلم
بكلمة الغناء الحزينH ورمز إلى الثقافة الأدبية على عهده بأرض لا �طر .
تتدافع الرؤى وتتزاحم في أدب أبي العلاء . ولكن ا>سحة الـعـامـة الـتـي لا
يخطئها أبو العلاء هي الأمثال والأعماق التي لا تستغني عن الظرف الذي
يصحب كل تفتح على الآفاق ا>تعارضة لكل مسألة كبيرة. لم يكن أبو العلاء
يجهل قدرة ا>رح على الانتفاضة والحياة الخلاقةH لأمر ما جعل أبو العلاء
Hهمه توضيح  ا>عنى الحقيقي لصيانة الحياة  أو طريقة صنع الأفكار ونقدها

روى أبو العلاء قول  لبيد:
�ـــــا رأى لـــــبـــــد الـــــنـــــســـــور تـــــطـــــايــــــرت

رفــــع الــــقــــوادم كــــالـــــفـــــقـــــيـــــر الأعـــــزل
أيتحدث   أبو العلاء ـ إذن ـ عن  رموز ثقافة معمرة يتهددها التـطـايـر.
الفرس الذي لم تسلم فقار ظهره H والرماد H والأسـف «الـرطـيـب» والـقـلـق
الحر النزيه: قلق الهرة والحمامة والشيخ الكبير والقينة المحتجبة. مثل ما
يريد أبو العلاء كمثل  نار غضاها قطر وهـواؤهـا عطر. كيـف إذن تـســـيء

إلى روح أبي العلاء فتجعله شاحبا لا يشرق محزونا لا يبتهج.
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قد يلاحظ أن في كل نص كبير مستوى حرفيا
ومستوى آخر رمزيا. يـكـتـفـي بـعـض الـقـراء بـأحـد
ا>ستوي`H ويحاول قراء آخرون أن يوفقوا بينهمـا.
وفي وسعنا أن نستدل على ذلك بقليل مـن الآيـات

{وجـنـة عـرضـهـاالـكـرVـة مـن مـثـل قـولـه تـعـالــى: 
H وقوله تعالى: عرضها كعـرضالسموات والأرض}

السموات والأرض. أمـا الـسـعـة فـظـاهـرة. والجـنـة
Hوأما ا>ستوى الثاني فيستحق التأمل Hلاتضيق بأحد
Hبحال ما Hولو جاز فيه الخلاف. ولا يضر الخلاف
طبيعة ا>ستوى الحرفيH إننا نستطيع أن نتذوق في
داخل هذا ا>ستوى الحرية الطيبة التي يتمتـع بـهـا
أهل الجنة. والسعة مجلي هـذه الـطـلاقـة ومـجـلـى
التفتح العظيم الذي يتمتع به ا>ؤمنـون. و>ـا كـانـت
السموات والأرض أكـبـر مـن الإنـسـان جـاءت الآيـة
الكرVة معبرة عن معنى ثان لا يناقض ا>عنى الأول
لـكـنـه يـعـطـي لـه بـعـد هـذه الـعـلاقـة الـروحـيـة. ولا
يستطيع شيء مناوأة البـعـد الـروحـي الـرائـع الـذي
نتطلع إليه. وما ينبغي لنا أن نتناسى أيضا الشعور
بالسيادة والعلو. وإذا صح أن الكافر قد يغلب ا>ؤمن
في هذه الحياة لحظة أو لحظات فإن تصوير الجنة
يغذو هذا العلو في قلوب ساكنـيـهـا. والـعـلـو قـريـن

9
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̀ عن هذه ا>لاحظةH فالأنهار في الجنان الطلاقة. ورhا غفل بعض ا>تأمل
تومئ إلى العلاقة ا>طمئنة لا يعوقها عائق. عزة ا>ؤمن واضحـة فـي قـولـه
Hتعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غـرف
وفي الجنة مالا ع` رأتH ولا أذن سمعتH ولا خطر على قلب بشر. وأهل
الجنة آمنون ليسوا hغترب`H يتمتعونH على العكسH بحصانـة الـواجـد ولا
يتعرضون لنزوات دخيلة. حصانة ا>كان تفضي إلى حصانة النفس. انظـر
إلى قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة hا صبرواH ويلقون فيها تحية وسلاما.
إن ا>ستوى الثاني لا ينقض ا>ستوى الأول الحرفي. قالت امرأة فرعون رب
ابن لي عندك بيتا في الجنة ـ تريد أن تستوفي حظها من الأمن والتمكن.
والتمكن قرين الحظ من الاستيعاب الروحيH والاستقرار النفسي أو الإVان.
والإVان في قول ا>فسرين يزيدH ومن أمارات زيادته بناء البيت. لكن بعض
الناس يقولون إن امرأة فرعون ألفت الحياة ا>ستقرة في القصــور. العبارة
القـرآنية أجـل مـن أن تكـون انعكاسا >ستوى خارجي. يجـب أن نعطـي لهـا
مـا هي أهـل  لـه من الثراء. لكن بعض الناس يقـولـون إن صـورة الجنة في
القـرآن صـورة مثاليـة للجنة في إدراك العربي و�ثـله وتخيله. الجـنة تــرفـع
Hإدراكنا وتخلصــه من الشوائب. إن مسـتويات التعبير لا تتناقــض كما قلــنا
نقــولH مــثلاH إن جو الجنة معـتدل. خلص من الحر والقرH يقول تـعـــــالـى:

{لا يــرون فيـــــهـا(السورة H١٣ الآيـة ٣٥). �ـــدود (٣٠/٥٦)H {وظلهـا دائـم} 
{ونـدخلهـم ظـلا ظلــيـلا_ هـم وأزواجـهـم فـي (١٤/٧٦). شمسا ولازمهـريـرا}

} هـذه آيـات كثيرة لـهـا أكـثـر مـن دلالـةH هـنـاك نـفـــوس تـشـبـه الحـرظـلال
والشمسH ونفوس كالزمهـريرH هناك نفـوس لا يعـوقها شيء. هـناك أمـران
أحدهـما معنـوي والآخر مـادي. هـناك إVـاءات إلى التجـرد من الانفعـالات

العـائقـة. الخـلاص مـن العـوائـق الذي عبــرنا عـنـه بكلمـة الطلاقة.
الجنة تعطي عطاء جما لا يخطر لنا. والعطاء ا>ادي عطاء نفسي وروحي.
ومن جملة هذا العطاء الإيحاء بأن الغنى يجب أن يساعد على الترقي في
الأمان. وقضاء الاحتياجات ا>ادية يعني أيضا أن ا>رء لا يشغله شـيء عـن
التأمل الروحي. وقد بني الإسلام على التعاقد ب` الجانب`. والروحي قد
يكون له مظهر مادي. نحن لا نعلم كنه شيء في الجنةH ولكنا نعلــم ارتباط
الإشـباع بالحمـد والسـلام. وكثير مـن ا>طالب ح` يـسـتـجـاب لـهـا تـــرفـــع
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الحجب عن النفـس والعقـل جمـيـعـا. وقـد يـجـد ا>ـؤمـن فـي الـرزق الـوفـيـر
تذكرة بالعمل الصـالحH والتعبير ا>ادي يعطي ما يـشـــبـه الـتـفـقـه فـي هـــذا
العمل. العـمل الـصالح فـي قمـته لا عناء فيه. والواجب يصبح متعة. ورhا

عبر عن ذهاب الحزن والخوف تعبيرا ماديا.
هذه تقدمة قصيرة واجبة قبل الإ>ام برسالة الغفران. ما كان أبو العلاء
معنياH فيما يبدو hثل هذه التأويلات. رhا عني على العكس بأشياء تذكرنا
ببعض ما جاء في تفسيرات سابقة. جاء في الكشـاف عـنـد تـفـسـيـر قـولـه
تعالى في سورة (ق): لهم ما يشاءون فيهاH ولدينا مزيـد. هـو مـالـم يـخـطـر
ببالهم. ولم تبلغه أمانيهم حتى يشاءوه. وقيل إن السحاب �ر بأهل الجنة

.(١)فتمطرهم الحورH فتقول نحن ا>زيد
مثل هذه الصورة رhا أثرت خيال أبي العلاء. أبو العـلاء أديـب شـاعـر
يدافع في ا>قام الأول عن الشعر والأدب ما استطاع. لم يكن أبو العلاء فيما
يقال معنيا بدرجة واضحة بالتأويل الروحي الذي يقوم على البصيرة و�و
الوعي وزوال كل ما يفسد العقل والرؤية. أراد أبو العلاء أن يقيم نصا أدبيا
على سنة الشعر لا يعنيه في كثير فكرة السلام والرضوان وما يـومـئ إلـيـه
الكتاب العزيز في قول الله تعالى فبصرك اليوم حديد. ظاهر عبارات أبي
العلاء أن السرور ا>ادي منفصل عن السرور الروحي. يقـال إن أبـا الـعـلاء
جعـل ا>ادي لا يشف كثيـرا عن ا>عنـوي. بل ا>ادي عنده يتكثــف ولا يتصعد.
رhا قيل إن تكثف ا>ادي أوثق صلة بتقاليد الشعر. ورhا قيل أيضا إن
أبا العلاء وضع موضع ا>ساءلة روعة ا>ادي. هل تـتـمـيـز هـذه الـروعـة مـن
أعماق أجل منها وأبقى? لقد بذل أبو العلاء ما وسـعـه لـيـحـول ا>ـادي إلـى
طيف روحي في بعض الأحيان. حقا إن أبا العلاء أخذه روح الظرف الـتـي
يتغنى بها الشعراءH لكنه أرادH في أكبر الظنH أن ينبه إلـى شـيء آخـر. أبـو
العلاء يثير قضية التأويل. ورhا زعمنا أن لكلام أبي العلاء ظاهرا وباطنا.
ظاهر الكلام يشبه العطلة والفراغ والباطن لا يخلو من ريب وتساؤل غـيـر
مباشر عن النمو الروحي الذي يبزغ من آيات القرآن العظيم. رسالة الغفران
رسالة محيرةH فيها ظرف وقص وافتعالH وشيء يسمونه متعة الأدب. هل
يعلي أبو العلاء ا>تعة ا>ادية أم هل يدعو دعاء غير مباشر إلى متعة ثانية.
لقد استـغل أبـو العـلاء ما امتـلأت به كتب التفسـير. تـرى على سـبـيل ا>ـثـال



208

محاورات في النثر العربي

.(٢)الحــديث عن الثـمـار التي تـصـل إلى فم ا>ـوعـود وهـو مستلق على الظـهر
اعتـمد أبو العـلاء على قصـص وأقـوال كثـيرة جـاء بهـا ا>فسـرون في الــكلام
عن الحـشر وعـبور الصـراطH والشــفاعة. وراح يـردد صــدى تـلـك الأقـوال

.(٣)التي ملأت الجو
أقوال ا>فسرين يراد لها أن تخدم حاسة الشعر في رسالة الغفران. لا
يستطيع أبو العلاء في مقام الـكـلام عـن الجـنـة والـغـفـران أن يـنـسـى عـلـى
الخصوص الشعر القدn. هل تكون رسالة الغفران رسالة شاعر يدعو إلى
الشعر ويجله. رhا خيل إلى قارT الغفران أن أبا العلاء مفتون بالشعر. في
رسالة الغفران اختلاط ب` نعيم الجنـة ونعيـم الشـعر. رhـا خيـل إلى أبي
العلاء أن الشـعر القـدn معـرض >ــا لا ينبـغيH وينبغي أن يظل جـزءا حـيـا
من الذاكرة العربية الجماعية. من يدري رhا تـخـيـل أبـو الـعـلاء أيـضـا أن
الشعر لا يعبر عن الحيـاة «الحقيـقية» وأن شـعر ا>نادمة والخمر أرق وأصفى
من أن يفنى في حـياة الشـارب`. الـشــعر نعـيم عقلي وروحي لو صحــحـنـا

فهم الشـعر و�يـزه. الشـعر عند أبي العلاء جنة من جنان الروح.
لا نستطيع أن نغفل صعوبة قراءة رسالة الغفرانH وما يختلط فيها من
تدافع. هل أراد أبو العلاء من العودة إلى مسائل اللغة والنحو أن يذكر بعض
الناس بأنهم يسرفون علـى أنـفـسـهـم فـي طـلـب الـلـذات. هـل أراد مـن وراء
القضايا الأدبية والشعر أن يعيد النظر في مفهوم ا>ادي. هل خيل إليه أن
تبرئة الشعر تعتمد على طريقتك في قراءته. هل أدخل الشعر في الفردوس
ليعطي طابعا عربيا يصل ب` مجد الدنيا ومجد الآخرة. هل أدخـل الشـعر

مدخـلا يدعـو إلى إعـادة فهمـهH وإعـادة فهم العقـل العربـي جملة?
لا يقول أبو العلاء شيئا معينا لأنه يحتمي بالظرف. والظرف hعزل عن
الجدالH ولكنه أوحى إلى القارT أن لذائذ الشعر القدn كـلام يـبـتـغـى مـن
أجل الكلام. حقا إن ملمس عبارات كثيرة في رسالة الغفران خـشـنH وقـد
رمي أبو العلاء أو غمز في دينه. لكن أبا العلاء يغري دائما بالتساؤل. من
خلال هذا الظرف يحيرك أبو العلاء. هل أثرت ذاكرة الثقافة العـامـة فـي
تصور الجنة والخلودH هل حشد أبو العلاء غرائب تثير القلق والتفكر. هل
كان أبو العلاء ينقد نقدا ضمنيا حياة المجتمع ونقائضه. هل قال أبو العلاء
̀ ا>تعة والسلامH ومهما يكن فقد ساق أبو العلاء شعرا إن الناس يخلطون ب
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كثيرا وقصصا كثيرا ليسأل عن مرامي الشعراءH رhا اتهم أبو العلاء الناس
بقصور أدواتهمH فقد حولوا الشعر إلى قـصـص يـسـيـر. يـقـول ابـن الـقـارح
̀ كثب العنبرH وأنقاء ا>سكH فيتخلل بها لإحدى حوريات الجنة. فاتبعيني ب
أهاضيب الفردوس ورمال الجنـانH فتقـول أيها العبـد ا>رحـوم أظنـك تحتــذي

بـي فعال الكنـدي في قوله:
فــــقــــمــــت بــــهـــــا أمـــــشـــــي تجـــــر وراءنـــــا

عــــلــــى إثـــــرنـــــا أذيـــــال مـــــرط مـــــرحـــــل
فــلــمــا أجــزنــا ســاحـــة الحـــي وانـــتـــحـــى

بــنـــا بـــطـــن خـــبـــت ذي قـــاف عـــقـــنـــقـــل
هـــصـــرت بـــفـــودي رأســـهـــا قـــتـــمـــايـــلـــت

عــلــى هــضــيــم الــكــشـــح ريـــا المخـــلـــخـــل
فيقول العجيب لقدرة الله. لقد أصبت ما خطر في السويداءH فمن أين

.(٤)لك علم بالكندي
هنا كلام لا يفـهم إلا على وجـه واحـد. حـب الشــعر القـدn والـدعــــوة
إلـيه. ومـع هـذا الحــب تنــزيــه ضمـني للجــنة عـما لا يليق. فإذا أصـر أبـو
العـلاء أو غـلا في تقـديـر الشـعر فمــعنى ذلك أن قشـرة ا>تــاع فيــه لا يـؤبــه

بهــاH ولا تحمــل إلا محمـل الفـن والتخـيل واللغــة.
رسالة أبي العلاء رسالة في مفهوم الخـيـال الـشـعـري. ذكـر أبـو الـعـلاء

 ويقول: خذ ثمرة من هذا الثمر(٥)شجر الحور يقود إليه ملك من ا>لائكـة
فاكسرهاH فإن هذا الشجر يعرف بشجر الحور. فيأخذ سفرجلة أو رمانة
أو تفاحة أو ماشاء الله من الثمارH فيـكـسـرهH فـتـخـرج مـنـهـا جـاريـة حـوراء
عيناءH تبرق لحسنها حوريات الجنان. فتقول من أنت يا عبدالله. فيقول أنا
فلان بن فلانH فتقول إني أمنى بلقائك قبل أن يخلـق الـلـه الـدنـيـا بـأربـعـة

آلاف عام.
هذا مثل من أمثلة الخيال: الفاكهة نساءH والـنـسـاء فـاكـهـة. والـكـلـمـات
تنطوي على قصص وخيال. تتحول الكلمات على يد أبي العلاء إلى كائنات.
الكلمات ليست مجرد تواطؤ أو اصطلاح. الكلمات تحمل بقايا قدVة مـن
اعتقادات الإنسان. إذا قلت إن ثمرة من ثمار الفاكهة جارية فـأنـت شـاعـر
يعنيه في الغالب أن يرتاح قلـيـلا مـن مـعـانـاة الحـيـاة والـنـاس. �ـتـد فـكـرة
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الجارية هذا الامتدادH ويأتلف من الإنسان والثمرة والجارية عـالـم مـتـسـق
مخبوء في واعية قدVة على نحو ما يزعم أبـو الـعـلاء. وا>ـهـم أن الـقـراءة
السطحية لا خير فيها. وأن الكلمات تحولات عميقة الغورH ويكاد يغرينا أبو
العلاء أن نزعم أن الجارية شقيقة النفسH وأن الأماني الطارئة تردد �ثلات
.nوأن الانفصال الأخير ب` الكلمات ضد الوصل والتداخل القد Hغائرة

Hوالبشرية عميقة الصلة بالكون. وكل كلمة في معجم أبي العلاء تـنـمـو
وعداوات الكلمات الحديثة ضد الصداقات القدVة الـتـي كـانـت مـعـقـودة.

والنفس تثمر بفضل هذه الصداقات.
H(٦)رسالة الغفران رسالة في فن معالجة الكلمات: وVر رف من إوز الجنة

فلا يلبث أن ينزل على تلك الروضةH ويقف وقوف منتظر لأمر. ومن شأن
طير الجنة أن يتكلمH فيقول ما شأنكن. فيقلن ألهمنا أن نـسـقـط فـي هـذه
Hفينتفضن Hالروضة فنغني >ن فيها من شرب. فيقول على بركة الله القدير
فيصرن جواري كواعب يرفلن في وشي الجنةH وبأيديهن ا>زاهر. الكلمات
أو الكائنات تترامى إلى التوحد بطريقة غريبة. لا أدري إن كان أبو العـلاء
معنيا بتكوين أنظمة للكلماتH فكلمة الإوز تكمن فيـهـا الجـواري الـكـواعـب
hثل ما تكـمـن الجـواري فـي الإوز. �ـط مـن الـتـصـورات غـريـب يـفـ² أبـا
̀ الكلمات العلاء. ولعل كسل القارT عن ملاحظة هذا الانسجام «الخيالي» ب
يغريه أن يزعم أن الرسالة عمل أدبي فقير. والشيء الذي أريد أن أفترضه
أن أبا العلاء حاول أن يلطف الوجدانH وأن يرفعه من حـيـث لا تـدري. ولا
شك أن إوزة ملهمة تنتفض على هذا النحو ـ تستطيع أن تسبغ على فـكـرة
الجارية ما يتمتع به الطائر من الانطلاق والنشاط الذي لا يخلص >ا وقر
في أنفس الناس. تتداخل الكلمات لتكون نسجا موحدا مبهما أشبه بالحلم.
والقارT لا ينسى ما تصنع كلمة ا>زاهر والوشي في كلمة الإوز. وهكذا نجد
في هذه التحولات �طا من الحرية التي لا ينتبه إليـهـا مـعـظـم الـقـراء إذا
Hعكفوا على مزاعم السخرية الغليظة. فقد ارتاح الباحثون إلى هذه الكلمة
وأداروها في كلامهم دون احتياط. ولعل القصاص من هذه السخرية واجب
مرغوب >ن قرأ قراءة مشغوف بالإثراء لا الانتقاد. لذلك أتوهـم أن حـريـة
من طراز عجيب تطوف برسالة أبي العلاء. يجلي أبو العلاء القدرات الكامنة
Hفي الكائنات. يقول أبو العلاء إن الله خلق الكائنات جميلة رائعة موهـوبـة
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ولكن الإنسان ينسى. وقد حان الوقت في الجنان بزعمه أن تسفر الكائنات
عن مواهبها ومراحها وتعلق بعضها ببعض وذوب بعضها في بعض. لا أدري
كيف ينجو الإنسان من هذا الذوب أو يقف موقف ا>ـتـفـرج الـذي يـتـعـجـب
تعجب ا>نفرد بنفسهH أو يعجب إعجاب الحريص على ألا يتصل ويـنـحـنـي
ويهب نفسه للكائنات hثل ما تهب هي له على غرار ما ترى في كلمات أبي

العلاء.
(٧)ورhا لا أقاوم جمال هذا النوع من التأمل: قال «ويذكر ـ أذكـره الـلـه

الصالحات الأبيات التي تنسب إلى الخليل بن أحمدH وأنها تصلح لأن يرقص
عليهاH فينشئ الله القادر شجرة من غفر ـ والغفر الجوز ـ فتونع لوقتهاH ثم
تنفض عــددا لا يحصيه إلا الله ســبحانهH وتنشق كل واحدة منه عن أربــع

جوار يرقــن للرائــ` من قرب والنائ` ويرقصن على الأبيات.
أظن أن أبا العلاء عني بفكرة الجواري عناية خاصةH ودلنا على التقارب
الشديد بينها وب` الشعر والخيالH فالجواري وثمار الأشجار متداخلة. ثم
الجواري على ذكر من الخليل بن أحمد وعروضـه ومـوسـيـقـاهH وكـأن غـايـة
ا>وســيقى أو كمالها Vثل في فكــرة الجـــاريـة. أكـان أبـو الـعـلاء يـسـتـريـب
بوجه ما في فهم موسيقى الشعر. أكان يظـــن أن ا>ـوسـيـقـى تـعـتـمـد عـلـى
حاسة أولية ودود تكشف عن ميراث قدn. أكان يقول إن ا>وســـــيـقـى أداة
̀ كلمة الجواري كمال النفــس وترقيها عن مهابطها وعثراتها. أكان يقرب ب
وهـــذا الكمال الـــذي نزعمه  ـأبو العلاء يكاد يجعل هـــذه الكلــمة أســاســية.

ولكــن القــراء غلب علــيهم كما قلت فكرة السخرية.
̀ بالإشارة إلى القصة الشائعة عن شجر الحور لقد اكتفى بعض الباحث
الذي زعموا أنه ينبت في جزيرة الوقواق. تلك الشجرة التي تحمل ثمرا من
نساء ²V إذا فـصـلـن عـن فـروعـهـا. ولا مـوت فـي حـديـث أبـي الـعـلاء ولا
انفصال ب` الشجرة وثمر النساء. إذا نـحـن غـفـلـنـا عـن ا>ـعـنـى الإنـسـانـي
الكامن في حديث أبي العلاء فلا نلومن إلا أنفسنا. ومن الـواضـح أن هـذا
الحديث لا يشبه أو لا يلتبس hا جاء في كتاب عجائب المخلوقات وغرائب

ا>وجودات لزكريا للقزويني فضلا على قصص ألف ليلة وليلة.
وما ينبــغي أن يوضــع التراث من هذه الناحية في صندوق واحد. بعض
الثرات أقرب إلى الإشــباع الوهمــي للرغبــات. وبعــض التراث أو رســــالـة
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الغــفران أقرب إلى الحــرية والنفاذ الرائع الذي يبحث عن الفهم والنور.
يجب أن نسأل عن الحركة التي تبدو في رسالة الغفران. قد نلاحظ أن
̀ يستوقفون القراء عندما يسمونه ا>آدب الحافلة. والحفلات بعض الباحث
الفاخرة. والنزهةH والضيافة. «ويخطر له شيء كان يسمى النزهة في الدار

H ويجب ألا ننساق وراء هذه العبارات.(٨)الفانيةH فيركب نجيبا من نجب الجنة
بعض الباحث` يولعون بسرعة القراءة والهجاء والتندرH أحرى بنا أن نزعم
أن الغناء الذي Vلأ أرجاء رسالة أبي العلاء لا يعدو ـ إذا خلصت نفوسنا ـ
نوعا من تحرير النفس من الحزن والخوف. لأبي العلاء طريقته في الإVاء.
كان يرى في هذا الغناء غنى وتكاثرا محمودا. تتـغـنـى الحـورH فـيـعـدن إلـى
الشعر العربي جماله وقوتهH ويثرين الذاكرة العربيةH كان أبو العلاء ـ رحمه
الله  ـيتصور الشعر حوراH فكرة الحور تجعل الشعر شيئا آخر غير ما ألفنا.
وهكذا يصبح آل مية في قصيدة النابغة خلقا آخر شاركت في صنعه إحدى

الحورH تصبح القصيدة حوراء أخرى ما تخطر بالبال.
أمـــــــن آل مـــــــيـــــــة رائـــــــح أو مـــــــغـــــــتــــــــد

عــــــــــجــــــــــلان ذا زاد وغـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــزود
كيف تكون نفس شاعرة إذا توهمت أن مثل هذا البيت تتر¹ به حورية
في الجنان. أليس هذا تأملا ثانيا في أمر الشعر. ما أكثر غرائب الشيخ.
يفكر في الشعرH وقد استحال ومسته يد مباركة فأينع وأثمر على نحو مـا
يثمر كل شيء. أبو العلاء يريد للشعر أن ينمو ويتحرر من كثير من الأفكار

الهشة.
ما يقال عن ا>آدب والحفلات ظـاهـر مـن الأمـر. ولـكـل ظـاهـر خـفـايـا.
كأ�ا يحلم أبو العلاء بعهد أزهى من عهود الشعر وقراءته. كان أبو العلاء
معنيا ـ كما ترى بإعادة فهم السرور الذي يسيطر على بعض النماذج ـ أكاد
أزعـم أن أبا العـلاء ارتـاب في كثرة ترديـد لفظ المجــون. ومـــن أجـــل ذلـك
أدخـل ما نسـميه شــعر ا>نــادمة في دنيــا الخلــود عســى أن ينقـيه �ا علـق

بـه في الأذهـانH فقـد ألفـنا أن نخـلط ب` الشـعر وظـروفه الخارجية.
(٩)يقول النابغة الجعدي: يا أبا ليلى إن الله جلت قدرته قد مـن عـلـيـنـا

بهــؤلاء الحور الع` اللــواتي حولهــن عـن خـلـــــق الإوزH فـاخـتـر لـك واحـدة
منهنH فلتذهب معك إلى منزلك تلاحــنك أرق اللحــانH وتســمعك ضـروب
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الألحان. فيقــول لبيــد بن ربيــعة: إن أخــذ أبو ليـلـى قـيـنـةH وأخـــذ غـيـــــره
مـثلها. أليـس ينتـشر خبـرهـا فـي الجـنةH فـلا يـؤمــن أن يســـمى فـــــاعـلـــــو

ذلك أزواج الإوزH فتضرب الجمـاعة عـن اقتســام أولئك القيان.
بأي وجه Vكن أن يخلص هذا الكلام للهو والدعابة والـرقـص. الـنـاس
متفقون على أن أبا العلاء يتميز بالوقار والحيـاء. فـمـا الـذي دعـاه إلـى أن
يجتنب هذا الخلق كله. إذا كان أبو العلاء حريصا على هذا الـلـهـو فـكـيـف
نفسر ما نسـميه اعتزاله. لكن بعض الباحث` يقولون في رسالة أبي العلاء
قولا غريبا. يقــولون إن جنة أبي العلاء جنة السج` ا>كـبـوتH وهـنـا نجـد
نوعا من ا>لاحظات النفسية الشعبية التي أغرمت بـكـلـمـة الـكـبـتH  ورأت
فيها تفسيرا. غريب أن نصف ذكاء أبي العلاء أروع الوصفH وأن نقول في
الوقت إنه سج`H أبو العلاء العميق التأمل حر مختار يقلب ا>سائـل عـلـى
وجوهها. فهل هذا يعد سجينا? لم يكـن أبـو الـعـلاء مـنـافـقـا ولا كـذوبـا ولا
مرائيا مداجيا ولا جبانا. فكيف نتصوره بعد ذلك هذا التـصـور الـغـــــلـيـظ

الذي لا يــدل على شــيء فنــقول إنه يعاني من الكبت.
أبو العلاء يعرف أن الجنة نعيم عميق. والنعيم العميق أجمل من اللعب
واللهو الذي وصفت به الحياة الدنيا في الكتاب الكرn. ولا أنكر بداهة أن
العبارات تغري بعض القراء بالعجلة والدهشة. لكن تقدير ذكاء أبي العلاء
واجب بعد الذي أجمع عليه الـنـاس. إنـنـا نـدافـع عـن الأخـذ الـظـاهـري ثـم
نسمي الجد والبحث عن الصواب تكلفا. مـا أحـرانـا أن نـدافـع عـن الـنـص
ح` تحف به ملابسات كثيرة تغرينا بالتأمـل ومـعـاودة الـنـظـر فـيـمـا دأبـنـا
عليه. إن أبا العلاء يعبر تعبيرا ساذجا عن الفهم الشعبي لـلـشـعـر. الـنـاس
يقولون إن جارية تلاحن الشاعر وتسمعهH يقولون إن الشـاعـر مـشـوق إلـى
هذه وتلك ـ وأبو العلاء يعلم أن هذا كله كلام ذائع لا يتحرج منه كـثـيـرون ـ
أظن أبا العلاء قد جعل القصائد حوراH أو جعل الحور قصائد. يتصور أبو
العلاء الشعر عا>ا خاصا Vكن أن يساء فهـمـهH وأن يـقـال هـذا إوزH وهـذا
شاعرH وهذا منزل ـ وبعبارة أخرى يتصور الناس الشعراء لاعـبـ` لاهـ` ـ

ويتصورون النعيم أشبه باللهو.
أبو العلاء يريد شيئا آخرH أن يريبك في أمر اللعب. والريب هو الخطوة

الأولى في الطريق إلى التأمل.
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Hإن فكرة ا>تعة أيضا ليست واضحة الأبعاد. إننا نعلم من أمرها شيئـا
ونجهل شيئا آخر. أبو العلاء أكثر حرصا على وعي مرح لا يؤوده شيء. وقد
Vيز عامة الناس ب` الوعي وا>تعـة. مـن الـواضـح أن أبـا الـعـلاء يـبـث فـي
قلوبنا تساؤلا عن هذا التمييز. أبو العلاء لا يـقـبـل فـكـرة الـلـهـو والـدعـابـة
الغليظةH فهو في كتاباته جميعا صاحب فكر وهدف. لذلك يضـحـكـنـا أبـو
العلاءH ويعود فيسألنا على هذا النحو الذي لا يستطيع أن يلاحقه الناس.
وفي الحياة الآخرة نعيم ووعي وبصـر ثـاقـب حـديـد. فـكـيـف نـأخـذ طـرفـا
hعزل عن بقيـة الأطـراف. تـسـاءل أبـو الـعـلاء ـ بـعـبـارة أخـرى ـ عـن فـكـرة
العطلة الذائعة ب` الناس ورhا شغلته. يبدو أبو العلاء ذكيـا: يـسـتـدرجـنـا
ويخزينا ويعيدنا إلى أنفسنا. نحن نسلم بالخلود والنعيم ولا نعرف حقــائقهما.
ونحن نعــطي للســكون والســلام معاني متعددة. هل يكون السلام خمــولا?
هل يــكون النعــيم تعطلا? إذا كان النعـيم غنيا فكيف نتصــور هــذا الغنى?

أليس هذا سؤالا يسيرا ينبثق عن قصص أبي العلاء.
أبو العلاء يعلم أن لا تجاوز في الجنان. يقول ابن القارح إ�ا يعرف ذلك

. أبو العلاء يعلم أن الجنة سـلام.(١٠)في الدنيا الفانية ب` السفلة الهجـاج
والسلام قرين النمو الروحي الذي أومأنا إليه في صدر هذا الكلام. النصوص
عند أبي العلاء تذكرنا بواجبنا في حماية معنى السلام. كيف نحمي السلام.
من تداعيات أرضية. هل ينفصل السلام والنعيم عن مزيد من الوعي الذي
لا يخطر لنا الآن. أهذه تساؤلات يسيرة ا>أتى يستهان بها. كان أبو العلاء
يذكر الانـفـعـالات الأرضـيـة مـن قـبـيـل الإشـفـاق والحـذر والإغـراء والـذعـر
والخصام والتعريض والشماتة والاعتراضH لكن أبا العلاء لا يقرر ما يقول
تقريراH إنه يضعه موضع الدهشةH أبو العلاء مرح لكن مرحه ذو أعماق. أبو
العلاء يكاد يذكرنا hا تعارف عليه علماء الأصول والتفـسـيـر مـن تـقـسـيـم
الكلام إلى محكم ومتشابه. وا>تشابه قد يحتاج إلى نظر وتأويل. كان علماؤنا
يقولون إن وصف الجنة من ا>تشابه. ولدي ميل أيضا إلى أن أبا العلاء كان
يحارب السرف في الخـوف والـذعـر عـلـى الخـصـوصH وكـان يـشـجـع عـلـى
التواضع  ـالإنسان صغير مهما يكبر . الإنسان مشدود إلى الأرض وانفعالاتها
ـ يحن إلى النقصH هل نحرم أبا العلاء من التعريض بالـغـرور أيـضـا. وقـد
عاش حياته يخدم هذا الغرضH ألـيـس مـن الـواجـب أن نـنـظـر إلـى رسـالـة
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الغفران في سياق آثار أبي العلاء جميعاH هل تكون انفعالات الفناء الصغيرة
كبيرة في ع` الإنسان.

حب أبي العلاء للإنسان قد يكون وراء اهتمامه اليسير بالجحيم بالقياس
إلى اهتمامه بالجنة. وقد قلت إن رسالة الغفران لا تفهم hعـزل عـن أدب
أبي العلاء. وأنت تعرف موقفه من الجبابرة ـ وموقفه من الـشـعـر. الـشـعـر
عنده لا يسهل حمله دائما على الاعتقاد. لكن الشعر رفيع ا>نزلة في النار
أيضا. إن ضآلة الجحيم في رسالة الغفران ضرب من التفاؤل. وأبو العلاء
مولع مع تفاؤله بتفحص الصغائر والهفوات والريب. ينظر إلى ا>ثال ويعود

فينظر إلى الواقع.
ليس غريبا أن Vضي أبو العلاء في الدفاع عن ذاكرة العربي الشاعرة
التي تجعل الشعراء يدافعون ويحاورون ويجادلون عن شعرهم في الجحيم.
أبو العلاء Vسي ويصبح في أمور الشعر. وأمور الشعر لا تنفصل عن أمور
النحو والرواية والاشتقاق والأخطاء. وهذا كله يؤدي إلى التساؤل عن العلاقة
ب` جوانب الرسالة. يتوهم أبو العلاء أن أمور اللغة أصح خلقا واستقامـة
و�ييزا من البشر. أمور اللغة مثل تذكر با>ثل التي تحدث عنها أفلاطون.
أبو العلاء آخذ في أمور ا>ثل في أماكن كثيرة. أبو العلاء مقتـنـع بـأن مـثـل
اللغة والنحو والتركيب والغريب أرفع من ا>تع الحسـيـة والجـدال ا>ـذهـبـي
والزندقة جميعا. كيف كانت اللغة عند أبي العلاء نقية لا يختلط بها تلوث
انفعالات البشر وجموحهم وسكرهم. كيف كانت هذه اللغة الشـريـفـة أروع
منا? كيف كان التميز ب` الخطأ والصواب في اللـغـة رجـاحـة وتـرفـعـا عـن
اللجاجة والاشتهاء. اللغة ـ إذن ـ تصـون أهـلـهـا إذا صـح عـكـوفـهـم عـلـيـهـا.
الاشتغال ا>ثمر باللغة يحمي الناس من اللهو واللعب. اللغة في انسجامهـا
واختلافها أنقى من البشر الفان`. التعرف ا>تعمق للغة باب النقاء والصون
والاستقامة. اللغة هي الجواري والحور. وبعض عـنـايـة أبـي الـعـلاء بـهـؤلاء
ينبئ  ـدون تكلف كثير  ـعن الشغف ببحث الكلمات واستيعابها. يضيع الفرد
̀ يهمل الكلمات ̀ الكلمات. ويضيع الشعب ح ̀ يضيع اهتمامه بالتفريق ب ح
وحركتها الداخلية العميقة. كان أبو العلاء يقول إن الشغف باللغة أو التمييز
اللغوي باب النجاةH نجاة المجتمع العربي. هل كان في ذلك مسرفا? لا أظن.
لقد تناقل الباحثون الكلام عن الغريب في عبارة أبـي الـعـلاء. لـم يـكـن
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هذا الغريب إلا ترفعا عن صغائر الناس وسفاهاتهم. كان أبو العلاء مهموما
بالإنسانH وكان إعزازه للغريب نوعا من الطموح إلى ا>ثل التي ضاعت في
عصره. وبعد عصره أيضا. كان يرى اللغة قابلة للاختلاط محتـاجـة ـ بـ`
وقت وآخر  ـإلى الكلمات الغريبة لكي تذكر الناس بالعود ا>ستمر إلى النقاء
والبراءة والثقة. كانت الكلمات الغريبة رمز الوقار والحيـاءH ورمـز العـــزلـة

ا>عطاءH ورمـز ا>عاناة والتعـفف عـن مكـان واسـع فـي الحياة.
الكلمات الغريبة هي الطرق الضيقة التي يراها أبو العلاء بابا لامتحان
النفس والتماسـها للمصـاعب الكرVة. تبقى الكلمـة الغـريبة بعـد أن تـؤول
إلى كلمات أكثر شـيوعا ـ الصفوة الساذجة القابعة في الثقافة الأدبية منـذ
البداوة الأولى تذكرنا بالغرابة والغريبH كأ�ا كان الغريب بعض نفـوســـنـا
الغريبة أيضا. كان أبو العـلاء يرى الكلمات والحـروف كائنات تروع النـاس
وتتحداهم. تتسـامى الكلمات فتـكون حـروفا. وكانت الحـروف قلقة صامـدة
قويـة ـ كانت عا>ـا من الغيبH كان أبو العلاء يـرى في الـغـــريـب والحـــروف
ومشـكلات النحو والصرف والعروض عا>ا أرفع مـن الأعـراض ا>ـبـتـــذلـة.

كان أبو العـلاء يتدين مـن خـلال هـذا النظـر إلى اللغة.
داَ: مـن عبـد و(١١)لقد أنسـيـت نصا اســتوقفني فـي الفصـول والغايـات

ـواع ليـس بواعH مـاُرH وصاحـب سْم نسّسر >عـظَّداH والدُلم يجد عند اللـه و
زى  ـوهي ذليلة  ـمـن جعلـهاُت العَّق خيـرهم يعوق. وأذلHّ بل عـوُوثُغَأغاثهم ي

. لقـد تعـودنا أن نقول إن أبا العـلاء ذهـبُ اللاتَمن الطاغوتH ولاتت القوم
يجانـس ب` الكلماتH ولم يكتف بذلك بل طابق ب` العزى والذلة. أهذا كل
ما يلقى القارT في هذه العبارات. ألا يكفي أن يكون قائلها أبا العلاء حتى
نأخذها مأخذ العسر. كيف نتجاهل اختـــلاط الـود بـالـود الـصـنـم. وكـيـف
نتجاهل الاختلاط الغريب أو ا>ريب في سـائر الكلمات. هل أخطأ الإنسـان

 اسـما لصنم اعتبرت تشـويهـاَد. هل كلمـة ودَالبحث عن ا>ودة فلجأ إلـى و
للمودة. هل يلتمـس الإنسـان إشـباع بعض حاجاته مـن خلال اختـلاط بعـض

الأصــوات وتزاحمها.
Hأبو العلاء يتصور أن الدسر والنسر أليفان. كيف نشأ أحدهما أو كلاهما
هل الجناس في هذه الكلمات تعبير عن سلطان الكلمة لا يتبينه الإنسان إذا
عبد الأصنام. هل الأصنام لا تعدو أن تكون عبادة لبعض الكلمات. هي هذا



217

على أعتاب الروحي

بعيد. في القرآن الكرn أن الأصنام ليست إلا أسماء. معنى هذا أن شرح
̀ hوقف من الكلمات. هكذا ينبغي أن نستوعب فكرة الأصنام Vكن أن يستع
كلمات أبي العلاء استيعابا أعمق. إن الود ـ كعـاطـفـة ـ يـنـبـعـث مـن تجـارب
الناس ومواقفهم العملية. أبو العلاء من خلال الجناس يجعل التعادل الصوتي
لكلمت` دخيلا عـلـيـهـاH ويـرمـز بـهـذا الاشـتـبـاك إلـى أسـلـوب مـن أسـالـيـب

الأساطير.
ا>هم أن أبا العلاء يرمي ا>سحور بالكلمات. ولعل أبا العلاء أقبل عـلـى
هذا الجناس تحذيرا من فتنة الأدب والأدباء وغير الأدباء. عاش أبو العلاء
يعلمنا أن الكـلـمـات مـثـار سـحـر أو أسـطـورة أو تـوهـمH يـعـي أبـو الـعـلاء أن
الشرك عجز عن السيطرة على الكلمات. الكلمات تذل ا>شرك. هذا ونحوه
يجب أن نفكر فيه. طارد صاحبنا مواقف غائرةH ولم يشأ أن يقف موقـف
الواعظ أو ا>تفلسف. كان يخاطب محبـي الاشـتـبـاك الـصـوتـيH ويـخـاطـب
الراغب` في التأمل. كان الاشتباك أو الاشـتـبـاه الـصـوتـي نـظـيـر عـلاقـات

أخرى في الحياة غير مفهومة �اما.
كذلك كانت رسالة الغفران درسا جذابا في مخاطر التعامل مع الكلمات.
هناك أ�اط متنوعة من هذا التعامل. ولا Vكن أن نضع جناس أبي العلاء
وغير أبي العلاء في حقيبة واحدة . لقد أعطى لنا �اذج كثيرة من الجناس
متأثرا بالتقاليدH ونفذ من خلال الجناس ـ إلى مخاطر بعض دلالاته ـ كان
أبو العلاء قادرا على ما يشبه اللعب بالنار دون أن يحترقH أبو العلاء آخـر
الأمر أديب يعي ضرورة الإسهام ا>ستمر في مراجعة الكلمات التـي تشـغلنا.
ومـن الظلـم أن يتنـاول هذا ا>فكـر الكبير باستعمال كلمة التعقيد. قد ترى
صحفا �تلئ بهذه الكلمـة التي لا تشرح الكلمات بوصفها تنميقاتH إما أن
تكون هذه التنميـقات مقبولةH وإمـا أن تكـون مرفوضـة. هذه طريقة النظر
إلى رسـالة الغفران أيضـا. وقـد حاولت ما اسـتطعت أن أجتنـب إغـراء هذه

النظـرة التـي تلعـب بعقــولنا حتى الآن.
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الهوامش

(١) الكشاف الزمخشري ص H٤٠٥ ص ٤٠٦ طبعة محمد مصطفى.
(٢) الغفران تحقيق ودرس د. عائشة عبدالرحـمـن ص ١٠٠.

(٣) ا>رجع السـابـق ص ١٠١.
(٤) رسالة الغفران تحقيق د. عائشة عبدالرحمن ص ٢٩٥ وما بعدها الطبعة الأولى.

(٥) ا>رجع السـابـق ص ١٩٤.

(٦) ا>رجع السـابـق ص ١٠٢.

(٧) ا>رجع السـابـق ص ١٨٣.
(٨) ا>رجع السـابـق ص ٥٧.

(٩)  ا>رجع السابق ص ١٢٧ وما بعدها.
(١٠) ا>رجع السـابـق ص ١٤٤.

(١١) الفصول والغايات ١٤٨/١.
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H(١)كم على تلك الأنهار من آنية زبجرد محفور
 H من أصفر وأحمر(٢)ق الفورْلَلق على خُوياقوت خ
ـمـــــس أحــــــــرقH كــمــــــــا قــالُـخـــــــال إذا لُوأزرقH ي

الصنوبري:
تـخـيـلـه سـاطـعــا وجــهــه

فتأبى الدنو إلـى وهـجـه
وفي تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة.
والغانية عن ا>اء السائحةH فمنها ما هو على صور

ـقْلHَ وعـلـى خ(٤)ر تشـاكـل ا>ـكـاكـيَخHُ وأ(٣)الكـراكـي
ـطH فـبـعـض فـي الجـاريـة وبـعـض فــيَطـواويـس وب

الشطH ينبع من أفـواهـهـا شـرابH كـأنـه مـن الـرقـة
 لحكم بأنـه(٥)سراب H لو جرع منه جرعة الحكمي

ـنHِ وشهد له كل وصـاف لـلـخـمـرH مّمـيَدِالفـوز الـق
محدث في الـزمـن وعـتـيـق فـي الأمـرH أن أصـنـاف
َالأشربة ا>نسوبة إلـى الـدار الـفـانـيـة كـخـمـر عـانـة

عاتH وغزةH وبـيـت راسHُّرعاتH وهي مظنة لـلـنْوأذ
ة ذات الأحراسH وما جلـب مـن بـصـرىَّسـطـيَلِوالـف

رهHَ تبغي به ا>رابحة عند سوقH وماذخ(٦)في الوسوق
H واعتمـد بـه أوقـات الحـجH قـبـل أن¼ـوجَرة بْـجُابـن ب

حظـر لخـوف الـلـهُ على الـنـاس الـقـهـواتH وتّحـرمُت
الشهواتH قال أبو ذؤيب.

10
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ولـــو أن مـــاعـــنـــد ابـــن بـــجـــرة عـــنــــدهــــا
(٨) بنـاطـل(٧)من الخـمـر لـم تـبـلـل لـهـاتـي

وما تردد ذكره من أمثلة بابل وصريف`H واتخذ للأشراف ا>نيف`.
هذا مثل من أمثلة كثيرة تذكر فيها ا>تع الحسية. رhا كانت هذه الكلمة
أدل على خمول القراءة أو الأخذ بنظرية الزينةH والسجع عند الكثيرين زينة
ـ لا أكثر ـ  والحق أننا لا نكاد نسأل أنفسنا فيم عناء أبي العلاء في تأليف
الكلماتH وفيم عناؤه أيضا في اختيار الزبرجد والياقوت. فيم تداخل  حروف
الكلمات في قوله مثلا كم على تلك الأنهار من آنية زبرجرد محفورH الكلمات
ينفصل بعضها عن بعض في الكـتـابـةH فـإذا نـطـقـنـاهـا وجـدنـا حـرص أبـي
العلاءH وحرص غيره �ن اقتدوا بهH على أن تدخل الكلمـات بـعـضـهـا فـي
أثناء بعضها الآخرH وإذا بنا أمام محاولة غريبة أن تنقـسـم الـكـلـمـاتH وأن
تترامى معا نحو هدف آخر أو كلمة أخرى غائبة غير منطوقةH ورhا تكون
غير معلومة. وإذا بنا أمام صورة من صور الغيب. أكبر الظن أن الزبرجـد
والياقوت جيء بهما لخدمة هذا الإشعـاع الروحي الغامـض . وانـظـر مـثـل
هذا التداخل في سائر الجمل. قف أيضا عند قوله وفي تلك الأنهار أوان
على هيئة الطيرH والغانية عن ا>اء السائحةH ولا تضن بنفسك عن التأمـل
بخاصة فيما ب` السابحة والسائحة. واذكر استعمال كلمة السائحات في
̀ معا تؤيد الواحدة منهما الأخرى لخلق جو القرآن الكرn. هنا تجد الكلمت
متميز من ا>ناظر الحسية التي تراهـا الـعـ`. ويـســـتـمـر أبـو الـعـلاء أيـضـا
فيذكـر الكراكي وا>كاكي. وهما كلمتان شـديدتا التداخل أيضا تسـتحيلان
معا إلى طيف غير مدرك على اليقـ`. يجب أن نعطي لهذا التداخل قوته:
وعلى خلق طواويـس وبط ـ فبعض في الجارية وبعض في الشـط. تتداخل
الجارية والشـطH وتتداخل الطواويـس والبط. يتداخل هذا كله معا فيوحي

بشيء آخر.
Hأبو العلاء حـريـص عـلـى أمـريـن : يـقـدم إلـيـك المحـسـوس يـفـتـنـك  بـه
ويستوقفك عندهH ثم يسلبك هذا المحسوس من حيث لا تدري. وإذا بغيمة
̀ يديك. الشغف الشديد بفكرة تطوف بكH وكأن المحسوسات تصاعد من ب
ا>تع الحسية في الرسالةH وما يرتبط بها من مزاعـم الـسـخـريـة أدل عـلـى
العجلة. ولا ريب أن كثيرا من الشعر العربي فهـم فـهـمـا سـيـئـا لأن ظـاهـره
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يقتاده هذا ا>ظهرH واستمر معي في هذا الصبر فسترى أبا العلاء يـقـول:
ينبع من أفواهها شراب ـ كأنه من الرقة سـراب . هـذه كـلـمـة سـراب تـطـل
علينا منقذة ومعينة لنا على ما نقول. ا>اء يتصاعد فيكـون سـرابـا. ولـيـس
بالسراب المخادع غير ا>رجو. السراب هو التخفيف من الكثافة H والتـعـ`
الجزئي . وهو ا>ثل البعيدH وهـو الـرؤيـا أو الـطـيـف. هـو شـيء فـوق تحـدد
المحسوسH وانفصال الكلمات بعضها عن بعض . أبو العلاء يكون من الكلمات
جميعا ما يشبه السرابH وهو يتألف  هذا السراب قبل  أن يذكر بكلـمـات
من قبيل السابحة والسائحة. السراب رمز الكلمة المحذوفة التـي يـتـسـاءل
عنها  أبو العلاء . ويشاء خيال أبي العلاء أن يتصور  شعر أبي نواس هـنـا
تصورا كبيراH كان أبو نواس تواقاH فيما يقول أبـو الـعـلاءH إلـى مـا يـسـمـيـه
الفوز القدميH كان أبو العلاء يرمي من وراء آنية الزبرجرد المحفور والياقوت
والطير والنهر إلى شيء آخر أقرب إلى الـطـيـف الـرقـيـق الـقـدn. وصـاف
الخمر إذن أهمه الفرق ب` المحدث في الزمن وعتيق من الأمر . لاحظ أن
ليس ب` كلمة السراب والعتيق تقابل. أنت لا تتصور رقة السراب تـصـورا

حسنا. السراب عتيق بوجه ما  وجليل أيضا.
تريد الآنية أن تكون طيرا يسبح في ا>ـاء ويـسـتـغـنـى عـنـه. إذا سـمـيـت
الآنية باسم الطير فأنت مصيب من بعض النواحي في هذا السياق. الأواني
هل تطمح إلى أن تكون زبرجردا وياقوتا. والزبـرجـرد والـيـاقـوت هـل هـمـا
فيض من روح الطير . في إطار هذا كله تجد كلمة الوسوق وما تحمل  من
كلمة السوق وما تطارد من كلـمـة الـفـسـوق . وعـلـى غـرار  هـذا تجـد الجـو
السابق الذي صنعه أبو العلاء بحكمة ودقة. الإشكال الحقيقـي فـي قـراءة
نص أبي العلاء هو البحث عن مغزى الكلماتH واطـراح كـلـمـة الـتـنـمـيـق أو

التعفف عن استعمالها.
وبينمـا يأخـذ أبـو العـلاء فـي هـذا النمـط من خدمة كلمـة مسـتتـرة يذكر

قول الشاعر:
ألـــــم يـــــصـــــحـــــبــــــتــــــي وهــــــم هــــــجــــــوع

خــــــــيــــــــال طــــــــارق مــــــــن ام حـــــــــصـــــــــن
لـــهـــا مـــا تـــشـــتـــهــــي عــــســــل مــــصــــفــــى

 يــــــــســـــــــمـــــــــن(٩)إذا شـــــــــاءت وحـــــــــواري
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وهـو أدام الله �كينه ـ يعرف حكاية خلـف الأحمـر مـــع أصـــحـابـه فـي
Hومعـناهـا أنه قـال لهـم: لـو كان مـوضـع أم حصن أم حفص H`هـذين البيتـ
ما كان يقـول في البيـت الثاني . فسـكتوا فقال حواري بلمـص يعني الفالوذ.
ويغيــر أبو العلاء قافيـة البيـت الأول على هـذا النحـو مـن أم حفـص إلى
أم جــزءH ويأتي بقافية في البيت الثـاني علـى نسـقهاH ثـم يسـتمر فيصنـــع
ذلـك بكلمـات أخـرى علـى سـائر حروف ا>عجم عدا حـــرف الـطـــاء. والآن
أسـأل هل نسـمي هذا استـطراداH وهل نزعم أن الاسـتطراد بهــذا الـفـهـــم
القاسـي يعم الرسالة كلها. وهل يقال ببسـاطة إن أبا الـعـلاء أراد أن يـــدل
على قدرته في رواية الشـعر الغريب وما يتصـف بـه. هـذا مذهـــب غـريـب
جداH فالذهن الإنسـاني لا ينتقل من شـيء إلى آخر  عبثــا مهمــا يـصـعـــب
عليـنا كشـف منطقه أو دوافعه.  أحرى بنا أن نعترف لأنفسـنا أننـا لانكــاد
نسـتوعـب رسـالة الغفـران اســتيعابا ملائـماH ولا نـكاد نفـهـم ا>غـزى الإنسـاني

>ا نسـميه قدرة أبـي العلاء في الروايـة أو الحفظ.
وا>هم أن أبا العلاء أضفى فكرة الغريب على القطـوف الـسـابـقـة الـتـي
استشهد بها وأنه اعتبر هذه الآنية  من الزبرجد والياقوت لغة أو مـواقـف
لغوية. إذا كنا بصدد أوان على هيئة الطير السابحة فهل نصدق إذا ميـزنا
ب` كلمتي الأواني والطير. وإذا زعمنا أن هناك كلمـة مستترة تـومـض مـن
خلال تداخل الأصوات والصور أفلا يكون هذا إVـاء إلى أن تغييـر القوافي
لا يقصد به إثبات ا>هارة. هل نظل نغير القوافي التي تشبه شـط الجاريـة
على غرار ما يقول. أم هـل نقف  عند كلمة واحدة . فـإذا وقفنا عند هـذه
الكلمة أفلا يكـون لها من السلطان ماليس لغيرهـا. هل الـقـوافـي ا>ـتـغـيـرة
مثلها كمثل القوى الكثيرة ا>ستنفـرةH إذا كانت القافية تحكم البيت أو تغلقـه
أو تحميه من العـدوان فهل نستمر في تجربـة القـوافـي لـنـؤلـــف �ـكـنـــات
كثيرة من تجربة البـدء والانتهاءH تجربة الإطلاق والتقييدH تجربـة الحـريـة
والتقيدH هذا تساؤل ليس من اليسير اجتنابـهH لقد تجاهلنا فكرة الكـلـمـــة

ا>ستترةH أو ظللنا نهرب منها أو نتقرب إليها على أحسن الفروض.
ا>هم أن الانتقال إلى تغييـر الـقـافـيـة لـيـس عـبـثـا كـمـا نـفـهـم مـن كـلـمـة
الاستطراد. الانتقال ذو مغزيH وأيسر ما يقـال فـي شـيـئـ` مـتـجـاوريـن أن
أحدهما إطار لصاحبه. إما أن تكـون الـقـافـيـة هـي إطـار الأنـهـار وأوانـيـهـا
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وطيرها وخمرهاH وإما أن تكون هذه الأنهار نفسها بسبيل مـن الـقـوافـي .
لابد لك من إقامة تفاعل أكبر من مجرد التجاور التعسـفـي. فـإذا صـنـعـت
 ـماذا كان هذا أو حاولته  أدركت صعوبة رسالة أبي العلاء التي لا نثبت لها 
موقف أبي العلاء من القافية. القافية باعتبارها مصيرا ونهاية محـتـومـة.
أبو العلاء لا ينكر القافية من حيث هي ضرورة . لكن أبا العلاء يتساءل عن
هذه الضرورة. هل الضرورة مفروضة على الـكـلـمـات أم نـابـعـة مـنـهـا. هـل
القافية نظام مستتر. لقد عدنا إلـى الاسـتـتـار مـرة أخـرى. نـحـن لا نـسـأل
أنفسنا عما أهم أبا العلاء. هل البحث عن آنية على الأنهار بحث عن قافية
. ألاتشعر أنك مقصر في فهم هذه الآنية إذا عزلتها عن فكرة القافية. هل
الكلمة  ا>ستترة تحمي نفسها من خلال السجع وتداخل الأصوات والقافية
̀ فكرة القافية وفكرة أم تتعرض لسوء التناول والتحكمH هل هناك علاقة ب
الخمر. هل القافية المحكمة شيء وراء ا>تعة . هل يجوز تقليب القوافي مع
الأهواء أم هل نحرص على كلمة أولـى عـمـيـقـة. هـل الـبـحـث عـن بـؤرة كـل
الكلمات صعب لكن بعض الناس يتلهون عن هذه الصعوبة. هل كانت صورة
الآنية والطير والخمر تعمقا  وتفاؤلا وبحثا جادا عن قافيـة لا عـلاقـة لـهـا

واضحة با>تعة الحسية  والتغيير والزوال.
لا أظن أبا العلاء قصاصا سارداH أكبر الظن أنه كان ينـقـب عـن كـلـمـة
يتبعها  سائر الكلمات. لقد قيل كثيرا إن أبا الـعـلاء يـعـيـش مـع الـكـلـمـات.
Hوسمعنا الأستاذ  العقاد في سخطه على نضوب الخيال في رسالة الغفران
ثم سمعنا الدكتور طه حس` يقرب شؤون الكلمات من خلال كلمة الفراغ.
كذلك أشار الأسـتاذ الدكتور محمد كامل حس` في بحث له نشر في كتابه
متنوعات الجزء الثاني  . كل هؤلاء أرقهم اشتغال أبي العلاء بالكلمةH كانوا
يبحثون عن شفرة  أبي العلاءH كان الدكتور طه يقول إن أبا العـلاء يجـرب

حريتـهH ويعبـر عن هذه الحـرية باستـعمال مفـهوم الفـراغ.
لا نستطيع إلا أن نفيد من هؤلاء الرواد جميعاH ولا نستطيـع أن نـهـمـل
طيف الغيب الذي يحفل به أبو العلاء. الغيب بداهة ليس  هو شؤون الأرض
والمجتمع . إن الحاسة الدينيةالتي أشار إليها الدكتور محمد كامل حـسـ`
تكاد تبرق على نحو ما حاولنا في الفقرة السابقة. هل تظل القوافي تتغير
فيما يشبه الإVاء إلى قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا ـ �وت ونحيا ـ
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وما يهلكنا إلا الدهرH ألا ترى استقرارا غريبا آمنا في أعماق الآنـيـة عـلـى
شاكلة  الطير والأنهار. هذا الاستقرار الذي يذكرنا بالقافيةH لكنه استقرار
لا ركود فيه. لقد نزلت فكرة الشهوات عن سطوتها أمام السراب والـطـيـر
والزبرجد والياقوت. قليل جدا من الناس من يفهم هات` الكلـمـتـ` فـهـمـا
H  يقـربهما من حالات روحية ثمينة نقية. هكذا ينبغي أن نشق على أنفسنا
وأن نطرد من عقولنا فكرة الانتقال الذي لا يعني شيئا . كـل مـقـالات أبـي
العلاء في الشعر والقوافي وما شاكلها توشك أن تحمل  رن` البـحـث عـن
كلمة. هذا البحث لابـد لـه أن يـطـوف بـسـائـر الـكـلـمـاتH وأن يـعـرفH عـلـى
الخصوص H الكلمات التي لا يتداولها كثيرون أو الكلمات الناجية من أيدي

الجمهور.
لايقول أبو العلاء أنا أبحث عن أول لكـل أول. أو علة أو مدبر لكل مدبر
Hيحرقها HتحنهاV Hكما  يقول الكندي الفيلسوف. أبو العلاء يقلب الكلمات
وينضج بعضها في أكثر الأحيانH أبو العـلاء يتنـاول الكلمات في حذر وتخوف
وتحسس مرهف دقيق. ماذا يستهدف . لقد جرب الكلمة إن صح التعبيـر
أو بحث عن وجودها وحيويتها وصدقها. يقلـب أبـو الـعـلاء عـثـرات الـفـكـر
الذي تغره النزهة مع الكلماتH فالتجربة لا تخلو من قسوة . لقد أشاع أبو
العـلاء فينا روحـا غريبة.الكلمات حينما تتغير على غرار ما شاهدت تظل

تبحث عن سطوة ترتاح  إليها. والسطوة يسميها باسم القافية.
أبو العلاء يبحث في كل ا>شاهد الحسية واللذائذ ا>شتبهة عن سكينة.

كان أبو العلاء يكتب عن منابع الكلمات.
أبو العـلاء يذكر كلمات الآنية والزبرجد والياقوت والظـــبـاء والأصـــفـر
والأحمر والأزرق والإحراق والساطع والوهجHو الأنهار والطير والـســـبـاحـة
والكراكي وا>كاكي والطواويـسH والشـط والسـرابH والخمرHويشـاء لنا أبـو
العلاء أن يضـم هذه الكلمـات في كلمت` اثنت`  هما المحدث والعتيـق. لـم
يترك أبو العلاء الكثـرة الكثيـرة دون أن يذيبها. أبو العلاء باحث عن كلمـة
تؤرقـه شـاعرا ومفكرا ومصلحا ودارسا. يبحث عن روح. . إن كلـمـة الـلـغـة
التي تـرددت في كل قراءات  أبي العـلاء لا تـخـتـلـف فـيـمـا أظـن عـن كـلـمـة
الـروح. أبو العـلاء يجـرب التآلـف الغامـض بـ` الـكـلـمـــاتH هـــذا الـتـآلـــف
مرمـى أبي العلاء من  كلمة الرقة ونفاذ الحروف. . كأ�ا الكلمات تتجاوز
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Hالحدود الوضعية. لا تقـل إن أبـا الـعـلاء أهـمـتـه الـلـغـة دون أي شـيء آخـر
فاللغة ليسـت إلا تشـابك أطراف متعددة . الكلمات  ـوهي مرمى أبي العلاء

ـ أرواح هائمة تبحث وترتفع على الأرضي والعرضي واللاذ وا>تهور.
شغل أبو العلاء بالكلمات.

والكلمات تنبع من كلمة. كان أبو العلاء يغرس في قلب ا>شاهد حاسة
الخشوع بفضل احتفاله بالكلمات. هذا الحياء الذي عرف عن أبي العـلاء

يجب أن نلتمسه في رسالة الغفران لأنه يبحث عن كلمة.
إن مناقشات أبي العلاء ذات الطابع العقلي يجب أن تتناول  هذا الإطار
القوى ا>تماسك. وفي وسعنا أن نجـمـع مـواضـع أخـرى تـدعـو إلـى الـتـأمـل

دعاء.
 الذي(١٠)ومايزال الافتتاح عالقا بالذهن. قال أبو العلاء قد علم الجبر

(١٢) H وهو في كل الخيرات سبيل  أن في مسكني حماطة(١١)نسب إليه جبرئيل

 بها غانية H تثمر من مودة مـولاي(١٤)H ولا الناكـزة(١٣)H ما كانت قط أفانيـة
 ـ كبت الله عدوهH وأدام روحه إلى الفـضـل وغـدوهH مـالـو(١٥)الشيخ الجلـيـل

 من تلـك(١٦)حملته العالية من الشجر لـدنـت إلـى الأرض غـصـونـهـاH وأذيـل
الثمرة مصونها.

والحماطة ضرب من الشجر H يقال لهـا إذا كـانـت رطـبـة أفـانـيـةH فـإذا
:(١٧)يبست فهي حماطة. قال الشاعر

إذا أم الـــــــولـــــــيـــــــد لـــــــم تـــــــطـــــــعـــــــنـــــــي
حـــنـــوت لـــهـــا يـــدي بـــعــــصــــى حــــمــــاط

وقــــلــــت لــــهــــا عــــلــــيــــك بــــنــــي أقــــيـــــش
فـــإنـــك غــــيــــر مــــعــــجــــبــــة الــــشــــطــــاط

وتوصف الحماطة بإلف الحيات لها. قال:
أتــــــيـــــــح لـــــــهـــــــا وكـــــــان أخـــــــا عـــــــيـــــــال

 فـــي الحـــمـــاطـــة مـــســـتـــكـــن(١٨)شـــجـــاع
وإن الحماطة التي في مقري لتجد من الشوق حماطة. ليست با>صادفة

إماطةH والحماطة حرقة القلب. قال الشاعر:
وهـم �ـلأ الأحشـاء منـه فأما  الحمـاطة  ا>بدوء بها فهي حبة القلب.

قال الشاعر:
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رمــت حــمــاطــة قـــلـــب غـــيـــر مـــنـــصـــرف
عــنــهــا بــأســهــم لحـــظ لـــم تـــكـــن غـــربـــا

. ما(٢٢)ذاتيَ بأذاتيH لو نطق لذكر شّ وكل(٢١)باِ لحض(٢٠)مرىِوأن في ط
. ما ظهر في شتاء(٢٤). ولا hتشرف على النقاب(٢٣)قاب�هو بساكن في الش

ضمر من محبة مولاي الشيخ الجليلُ . ي(٢٥)ف ْيَولاصيفH ولامر بجبل ولا خ
- ثبت الله أركان العلم بحياته ـ مالا تضمره للولد أمH أكان سمهـا يـذكـر أم

ب مجانسا للذي عنـاه الـراجـز فـيِفقد عنــدها السمH ولـيـــس هـذا الحـض
قوله:

وقـــد تـــطـــويـــت انــــطــــواء الحــــضــــب
وقد علم . أدام الله جمال الـبـراعـة بـسـلامـتـه أن الحـضـب ضـرب مـن

الحياتH وأنه يقال لحبة القلب حضب.
وأن في منزلي لأسود هو أعز  علي من عنترة على زبيبةH وأكرم عندي

بة»ُفاف السلمى بخبايا «نـدِليك عند السلكةH وأحق بإيثـاري مـن خُّمن الس
وهو أبدا محجوب لا تجاب عنه الأغطية ولا يجوبH لو قدر لسافر إلى أن

  ليؤنث في ا>نطق(٢٦)ذكرُيلقاه. ولم يحد عن ذلك لشقاء يشقاه. وإنه إذ ي
ويذكرH وما يعلم أنه حقيقي التذكيرH ولا تأنيثه ا>عتمد بنكيرH لا أفتأ دائبا
Hأعـظـمـه أكـثـر مـن إعـظـام لخـم Hعلى أنـه لا مـدفـع >ـا قـضـى Hفيما رضي
«الأسود بن ا>نذر» وكندة الأسود بن معد يكربH وبني نهشل من دارم الأسود
بن يعفر. ا>قال ا>طربH ولا يبرح مولعا بذكرهH كإيلاع سحيم بعـمـيـرة فـي

 مع الأسود(٢٧)محضره ومبداهH ونصيب مولى أمية بسعداهH وقد كان مثلـه
بن زمعةH والأسود بن عبد يغوث. والأسودين اللذين ذكرهما اليشكري في

قوله:
فـــــــهـــــــداهـــــــم بــــــــالأســــــــوديــــــــن وأمــــــــر

(٢٨)الــلـــه بـــلـــغ يـــشـــقـــى بـــه الأشـــقـــيـــاء

ولا ينفد العجب من هذا السياق . ولا يستطيع امرؤ أن يقرأه مرة واحدة
إلا إذا كان كارها أو �لولا أو غاضبا أو راضيـا بـأقـل الـقـلـيـل. وفـي وسـع
كثيرين أن يقولوا دائما لقد غر أبا العلاء علمه الواسع باللغةH فراح يعرضه
علينا غير رفيق بنا. والحق أن قسوة  أبي العلاء على نفسه أولا  واضحـة
أ° الوضوحH هذه هي الأبواب الضيقـة يـقـف عـنـدهـا أبـو الـعـلاء يـريـد أن
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يفتحهاH لكنه لا يطمئن إلى ما يصنع اطمئنانا واضحا. لذلك يعالج الضيق
معالجة مستمرة. فإن رأى هذا الضيق يتسع كره له السعة أو الإسراف في

أمر السعة. وإذا  به يلتمس ضيقا آخر وتداخلات أخرى.
وأنت على كل حال  لا تستطيع أن تنسى الحماطة الأولى التي سبقت مع
كلمت` شديدتي الأهمية هما الجبر وجبرئيل. رhا كـانـت هـذه الحـمـاطـة
غامضة أو ملتبسةH الحماطة في تقدير أبي العلاء فيما يظن بعض الدراس`
هي حبة القلبH والحماطة شجرة يستوقد بحطبهاH والأمر أدق من أن يقال
فيه قول واحدH ورhا علقت معاني الحماطة بعضـهـا بـبـعـض مـن حـيـث لا
ندري. وا>هم أن الحماطة تسـكن قلب أبـي الـعـلاءH وأن الحـمـاطـة تـلـتـبـس
بكلمة الأسـود على الرغم من السـياق الظاهري للكلامH وأن الحماطة متعلقـة
بالكلمت` الأولي`. وإحـدى الكلمت` ملتبسـة ا>عـنـى الـتـبـاســـا يـكـاد يـكـون

مقصودا.
من أجل هذا  كله قلنا إن أمر الحماطة عجيب لا يخلو من رمزH والحماطة
مختلطة بالحيات مختلطة في الوقت نفسه با>ودة والإثمار مخـتـلـطـة مـرة
ثالثة بالكبت ومعالجة الكبت في قول أبي العلاء داعيا للشيخ الجليل كبت
الله أعداءه  فإن  صبرنا على القراءة رأينا الحـمـاطـة لـهـا أعـداء مـن بـاب
خفي. والشيخ الجليل يتصور غاديا ورائحا لا يسـكـن ولايـقـرH وفـي ظـاهـر
النص أن هذا الرواح والغدو إلى الفضل . ولكن >اذا لا نعالج الصلة بينهما
وب` الشجرة  أو الحماطة  . الحـمـاطـة فـي مـسـكـن أبـي الـعـلاء أو قـلـبـه.
والحماطة أمرها غير جلي . فالشروح التي تقدم من أجلها غير مستكنة .
وأبو العلاء حريص على أن يحيط الحماطة بسياج من كلمات صعبة ا>نال.
وكأن ا>رء لا يستطيع أن يرقى إليها في يسر. ولا أدري كـيـف يـقـاوم ا>ـرء
Hأن حقيقة صعبة لا تنال بالتحديد H سعة الاحتمالات التي تلتف بها الكلمات
فالتحديد يستخزي أمامها. وقد تجاوزت الحماطة عهدا بعيدا. الحماطة
ليست رطبة ولا لينة ولا حديثة السن. الحماطة لا تطيقها الحية وإن كانت
تقلبات الحية أو «الحياة» ذات مدخل في السياق. الحـمـاطـة مـثـمـرة عـلـى
خلاف ما يظن الرائي أول النظر. وعاد أبو العلاء إلى الـعـالـيـة مـن شـجـر
كالذي يومئ إلى الحماطة. أراد أبو العلاء أن يقرب إلينا الحماطةH فزعم
أنها تحمل مالا تحمله الشجر H لو عرفت سائر الشجر أمر هذه الحماطة
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لخشعت خشوعا H أو دنت من الأرض غصونها لا تستطيع أن تصمد أو أن
تحلق. الحماطة مصوغة كما يتجلى لنا في عبارة ذات شأن يجب أن أعيدها
عليك: تثمر (يعني الحماطة) من مودة مولاي الشيخ الجليل: كبت الله عدوه
وأدام رواحه وغدوه ـ مالو  حملته العالـيـة  مـن الـشـجـر لـدنـت إلـى الأرض
قطوفهاH وأذيل من تلك الثمرة مصونها. إذا شرح أبو العلاء الحماطة بعد
ذلك شرحا عاديا فمن الواجب ألا ننخدعH فالشرح  صناعة يهدأ بها من لا
طاقة له على الوجيف. إن صيانة الحماطة تضاد شرحها أو إيجاد مرادف
لها. هل هناك مرادف حقيقي للحماطة في سياق أبي العلاء . وقد راح أبو
العلاء يتنـقل من الحماطـة إلى الأفانية والناكزة  والغانية. وكلها كلمات في
مسـتوى الحمـاطة اللغـوي ـ فيمـا أظن ـ لكنها كلمـات لا تقــرب الحماطة .
إنها أقرب إلى النقاب الذي تحـاط به الكلمة الأم. لكن ينبغـي ألا تضن على
السـياق hحبة أبي العلاء للحمـاطة التي تسـكن في قلبهH ويعالجـهـا عـلـى
طريقـة خاصـة. الحماطة كلمة بدء ـ يخيل إلينا أبو الـعـلاء أن مـا عـــداهـا

وسـيلة إليها أو متفرع منها. وتبقـى هي تاجا على رؤوسنا.
وينتقل أبو العلاء فيما  يسمى استطرادا إلى استعمال الشعراء لكلـمـة
Hلنا أن تصور الشعراء لا يكفي . هناك وسائل تقرب مختلفة ̀ الحماطة ليب
تقرن مرة بالعصاH وتقرن بالوليد. ويختلف الشعراء في تناول الكلمة  لكنهم

يلتمسونها التماسا.
شجـاع في الحماطة مسـتكن

>اذا سكنت الحيات الحماطة. هل الحماطة حية أو سـيـدة الحـيـات أو
الحيوات  . أبو العلاء متواضع حيي كما قلنا. يقول «وإن الحماطة التي في
مقري لتجد من الشوق حماطة : ثم يقول إنه يعني حرقة الشوق لا أكثر.

وهـــم �ـــلأ الأحــشـــاء منــه
وزعم أبو العلاء  أن الحماطة ا>بدوء بها هي حبة القلب. حبـة الـقـلـب
على كل حال منوطة بها. وحماطة القلب رميت بأسهم . ما هـذه الأسـهـم.

أهي أقوال أو حجج أو محاولات تطلع.
لكن الحماطة أعلىH فأثواب الناس وأثواب أبي العلاء خلقة لا تستطيع
أن تدفئ أو تداري. وفي هذه الأثواب  ما يسميه الشراح مرة أخرى الحيات.
هذه متاعب التأمل وعمقه وإيثار أبي العلاء ألا يـخـرج إلـى كـلـمـات سـهـلـة
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ا>أتى. أبو العلاء يسمي تأملاته الشذاة والنقاب. هل تنتمي الحماطة إلى
طق لذكر شذاتي. ماَ بأذاتيH لو نّبا وكلِرى لحضِمِالغار والجبل. وأن في ط

قاب. ولا hتشرف على النقاب H ما ظهر في شـتـاء ولاِهو بساكن في الـش
يف. أظن الحروف في الجـزء الأول لا تـسـلـسHَصيفH ولامر بـجـبـل ولا خ

ولكن تراكبها لا يخلو من مغزى. ولا تستطيع  أن تهمل كلمة ذات التي تؤلف
جانبا من كلمة أذاتي وشذاتيH ولا نـسـتـطـيـع أن نـهـمـل عـسـر ا>ـطـلـب فـي
الكلام كلهH وارتباط هذا العسر بطبيعة الأصوات. رhا عبر أبو أبي العلاء
عن جانب لطيف أو سر خفي. وقد  تـكـررت كـلـمـة الـسـر فـي أدب الـعـلاء
تكررا لفت نظر أستاذي أم` الخولي  رحمه اللـه فـي كـتـابـه رأي فـي أبـي
العلاء. أبو العلاء كالذي يكره نفسه على النطق أو كالذي يعرف ما للنطق
من مخاطر. أبو العـلاء حـفـي بـالـعـقـبـاتH ورhـا لا يـعـرف  لـلـحـضـب ( أو

الحماطة) مكانا واضحا.
بِكان امرؤ القيس يتصور فيما يقال فرساH وكان الفرس يقترن بالحض

الذي يقال إنه ذكر الحيات. كان الفـرس أيـضـا لا يـقـر لـه قـرار. الحـضـب
ا>زعوم مظنته غار أو جبل  أو شق  ب` جبل` أو سفح جبـل. الحـضـب لا
يسكن في بيوت الناس «الخربة» بل يسكن  بيت أبي الـعـلاءH وارتـبـط كـمـا
قلنابالحماطة ليعطي لها هذا  الجو الآبد. وانتهى أبو الـعـلاءH إن كـان قـد
فعلH إلى أن أمر الحماطة كأمر الحضب غريب. أبو العلاء يومئ على كل
حالH إلى مخاطر كثيرة لا يكون الكلام عنها إلا اقتحاما». فهو لا يبحث عن
شيء أليف لك به عهد واضحH وهو عازم على أن يحرك هذا الحضبH وأن

يقول شيئا لا Vكن أن تقضي في أمره قضاء سهلا.
يفتش أبو العلاء عن شيء آبد كما قال امرؤ القيسH يريد أن يلتف حول
كلمة أولى يستبدل بها كلمة ثانية وثالثة. وكل كلمة تجادل عن نفسها H وأبو
العلاء يركب الصعبH ويسخر من القراء الذين يأخذون كلماته مأخذ اليسر
والاستطراد والوصف . أي وصف هذاH وا>وصوف نفسه إن صح التعـبـيـر
غير مرئيH لا يستطيع امرؤ أن يجزم القول في كلمات أبي العلاء. ويظهر
أنه يتحدى القراءH ويظهر أنه يسألهم لم تريدون التحديد والوضوح الغليظ.
لا أحد يفترض أن أبا العلاء يحوم حول  مالايدرك أو يقتحم «الأشواك»
صابرا. لا أحد يقول مع أبي العلاء إن أشـواك الكلمات سـوف تظل أشـواكا
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دامية في بعض الأحيان: لا أحد يقول مع أبي العلاء إن الكـلـمـة الأولـى لا
تنتهك مهما تبذل من جهد . لا أحد يقـول إن أبا العلاء لا يــرى أمـامـه إلا
تأولات بعضها في إثر بعض. التأولات لا تزولH ولكن قراء الغفـران مصرون
على التخلص من التأويلات والعقبات . إنهم لا يجلون مشـاعر أبي العلاء.
هذا هو الغور البعيد الذي سـماه باسـم رسالة الغفـران. غور العقـبة  كيف

تقتحم.
كان أبو العلاء يظن أن الكلمة الأساسية غريبة من بعض الوجوه. لـقـد
مضى نحوها أو وراءها. كذلك مضى مع «الأسود» وإن في منزلى لأسود .
تأتي كلمة الأسود بعد الحماطـة والحـضـب. ويـشـعـر الـقـارT بـخـضـم هـذا
البحر اللجي. هل تكون بعض الكلمات مرايا كلمة واحدة.  هل نعالج كلمة
واحدة ذات وجوه. أبو العلاء بصدد كلمة قد ينوب عنها كـلـمـة أو كـلـمـات.
لنلاحظ التقارب ب` الكلمات. إذا كانت الحية وثابـة أو كـالـوثـابـة فـإن أبـا
العلاء يذكرنا في معالجة  كلمة الأسود hعجم  العدو والخيل والأعاجيب.
وهو يقف في الظاهر عند أعلامH ويلم في الباطن hا هو أهم . لكن هذا
الأسود يذكرك بالحضب. وقد رأيت الحضب لا يسكن إلا في  جبل  أو ثغرة
من جبل . ثم يقول أبو العلاء في عباراته العجيبة في مقـام كـلـمـة  أسـود.
«وهو دائما محجوب» لا تجوب عنه الأغطية ولا يجوب. نحن إذن في مقام
حفظ حقوق الستر للمستور. ولسنا في مقام الإفصاح ا>بتذل. فالحقـائـق
العليا تومض وتختفيH على نحو ما يصنع أبو العلاء. تومض حماطة وحضب
وأسود ثم لا نعرف على اليق` ما هي. مهما يقـل أبـو الـعـلاء ومـهـمـا يـقـل

الشراح.
يقول الشراح في عبارة لو قدر لسافر إلى أن يلقاه: الضمير هنا « في
يلقاه» يعود إلى الشيخ ابن القارح. أي لو قدر الأسود  ـالقلب  ـلسافر للقائه.
هذا  جائزH ولكن العبارة تستوقفك بعد هذا الشرح. هناك كلمـة تـسـتـحـق
عناء السفر وا>طاولة. ثم يقول أبو العلاء: إنه إذ يذكر. ليؤنث في ا>نـطـق
ويذكرH وما يعلم أنه حقيقي التذكيرH ولا تأنيثه ا>عتمد بنكير. هل أبو العلاء
هنا يشكك في صلاحية فكرة التذكير والتأنيث معا على الرغم �ا يقول أو

بسبب ما يقول. و>اذا هذا التشكك إن كان الأمر أمر كلمة معلومة.
 إننا نشرح أبا العلاء شرحا يسيرا لأننا نهمل تقـاطـعـات الإحـالـة  فـي
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نسيج العباراتH ولأننا نثق ثقة لاداعي لها في أن الأسود مثلا هو قلب أبي
العلاء لا أكثر ولا أقل.

وإذا كنت مولعا ببذل الجهد الذي يقارب قليلا �ا بذل أبو العلاء ففي
وسعك أن تبحث عن قرائن  كـلـمـة الأسـود والأسـوديـن. وقـد خـبـرتـك عـن
الجبال وطرائفها التي كان يعشقها بعض الـسـود. ثـم تـرى الآن أن الأسـود
ليس له جنس. ولا تستطيع أن تضعه في قالب من القوالب ا>عهودة. فـهـو
خارج عنها أو مبني للمجهول على غرار قول أبي العلاء على أنه لا مدفع >ا
قضى. وإذا  بنا نرى  أبا العلاء يقفز إل قوله: ما فارقه أبو الأسود  الدؤلي
̀ في حال الراحة والأين. ما هذا الكامن الذي لا يفارق. في عمره طرفة ع
ما الساكن في القلب? وقد عبر أبو العلاء  عن إشكال الأسودين بـعـبـارات

 وا>اءH والحرة الغابرة والظلماء .(٢٩)مرحة فقال الأسودان اللذان هما الهنم
أمقتنع أنت أن أبا العلاء يتحدث عن هـذه الأشـيـاء فـحـسـب. أم أن هـنـاك
أشياء أخرى أدق مثل الخيـر والـشـرH والمحـدث والـعـتـيـقH أقـال أبـو الـعـلاء
ضمنا إن الحماطة والحضب قد يكونان طرفي مثنى غامض. ولكن يبدو أن
̀ أحدهما مستوى العلامات البسيطة أبا العلاء يحرك الكلمات على مستوي
والثاني مستوى الحقائق العميقة . لم يشغل القراء أنفسهم بشيء من السر

يعلق ببعض الكلمات.
 وقد وصلت الرسالة التي بحرها بالحكم مسـجـورH(٣٠)يقول أبو العـلاء

ومن قرأها مأجورH إذ كانت تأمر بتقبل الشرعH وتعيب من ترك أصلا إلى
فرعH وغرقت في أمواج بدعها الزاخرةH وعجبت من اتساق عهودها الفاخرة.
إذا تأملت معي في هذه الكلمات فسترى أبا العلاء لايريد أن يصنع حكما
با>عنى ا>ألوفH ولايريد أن يستجدي أجرا H ولا يريد أن يتحـدث فـي أمـر
الشرع H أو يفرق ب` الأصول والفروع . إ�ا يستبطن أبو العلاء الكلمات.
تفهم الشرع والأصول والفروع تستخبر فيه الكلمات بطريقة أخرى لا تؤمن
بالالتباس. إ�ا تؤمن بالتحديد والقطع H والتميز والحسمH لا تؤمن طريقة
الشرع hا يسميه  أبو العلاء الأسودين أو الأبيض`. لا تستطيع  أن تنفك
عن أحدهما أو أن تحذفه. أبو العلاء يبحث عن حماطة أو حضب وأسودين
وزبرجد أو طير. كل  هذه الكلمات عريقـة فـي هـمـوم الـشـيـخ. أبـو الـعـلاء
يتحسس فكرة  ا>ستور وإشكال  التروي. بينما أبو العلاء يتحدث عن رسالة
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الشيخ يعود  إلى شجر في الجنة لذيذ. كل شجرة منه تأخذ ما ب` ا>شرق
H ليست في الأع` كذات أنواط . ولأمر مـا سـيـقـت(٣١)وا>غرب بظل غـاط

كلمة غاط وذات أنواط بعد كلمة الحماطة والحضب. وأبو العلاء يعلـم أن
ذات أنواط شجرة كانت تعظم في الجاهلية. لعلنـا لـم نـبـعـد حـ` قـلـنـا إن
الحماطة أمرها  خبيء أبو العلاء ـ إذن ـ يجرب تجريبا عجيبا وعرا فكـرة
ا>قدس: الكلف بالكلمة يؤدي إلى مخاطـر. يـسـتـشـعـر أبـو الـعـلاء صـعـوبـة
التخفف من هذا الكلفH وينتقل من بيت إلى بيتH ومن معنـى إلـى مـعـنـى.
وليس أمامك  أحيانا إلا شيء من ا>رح وسعة الأفق التـي تحـمـيـك مـن أن
تأخذ الكلمات على ظواهرها فحسب. فكلمة أنواط كبرت لارتباطها بكلمة
أخرى  هي غاط. فإذا تخففت من جاذبـيـة ذات أنـواط واسـتـعـمـلـت كـلـمـة
أخرى هي شجرةH  واحدة شجرH فأنت أكثر استـعـدادا لـفـكـرة الـعـلامـات.
Hهناك إذن طرق مختلفة لتناول الكلمات: إما أن تتـنـاولـهـا لخـدمـة الـشـرع
وإما أن تعظمها لخدمة الجاهلية. في الوجه الأول لا تؤمن بسلطان الكلمة
وفي الوجه الثاني يتعبدك هذا السلطان. ولكن أبا العلاء يبلو طريقا ثالثا
تجريب الكلمات لينظر ماذا هي فاعلة.  يجب أن يتعلـم ا>ـرء كـيـف يـقـلـب
الكلمات. لا يقترب منها فيخضع لها خضوعاH ولا يبعد عنهـا بـعـدا كـثـيـرا
فيقع في هوة كالعدم. أبو العلاء يسأل الشيخ الجليل عن عمق تناول الكلمات.
ولا يتم ذلك إلا في ظل الإحساس بالدهشة والانـتـقـال مـن اسـتـعـمـال إلـى
استعمال. هنالك يقترب من الكلمـات حـقـاH لـكـنـه لا يـحـتـرق. هـو مـعـرض
للاحتراق يظن أن الكلمات ذواتH وأنها ح` تتجاوب أصواتها تؤلف كيانا
مثيرا عزيزا على بعض الناس. هذا ما ينجيك منه أبو العلاء hرحه النادر.
يظل لأبي العلاء قدرة على ابتلاء الكلمات والكلمات الغريبة بوجه خاص.
لقد قال لنا ب` السطور أليست الكلمة الغريبة عزيزة أو غالية لا Vكن
أن نفرط فيها. إننا  إذا حولناها إلى كلمة  أخرى مبذولة فـقـد اسـتـرحـنـا
منهاH أو فقدنا الإحساس ببعدها ومفارقتها وحرصها على ألا تختلط بنا.
هذه هي الطريقة ا>ثلى في منظور أبي العلاء ـ لتجاوز مزالق غير قلـيـلـة.
عاد أبو العلاء ـ إذن ـ إلى التجريبH والتـجـريـب عـمـل صـعـب  مـفـيـدH فـلا
تستطيع  أن تنجو من الغرق وأنت واقف علـى الـشـاطـئ  . يـجـب أن نـنـزل

البحر ونتعلم السباحة مع الكلمات الأساسية في ثقافتك أنت.
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إن أبا العلاء لم يكن يعمل من خلال ا>صادفة التي تسمى باسم حفظ
الكلمات. أبو العلاء اختار كلمات ليكشف  عن عمق تركيبنا العقلي. النجاة
إذن لا تأتي بسهولة. النجاة فن التعامل مع كلمات غائرة دون أن تشعر بها.
كيف تألفهاH كيف تهددها كما هددت ذات أنواط عقـول أهـل الجـاهـلـيـة .

كيف تعطي للكلمات فرصة العمل وكيف تنحيها دون أن تؤذيك.
إن الذي يشـتغل بالكلمات  على نحو ما صنـع أبو العـلاء يشـتغل بأشـد
الأسـئلة عسـرا. جرب أبو العلاء طـلاوة الـكـلـمـات  ثـم حـاربـهـا مـن بـعـيـد.
رسـالة الغفـران رسـالة في مناوشـة الكلمات قليلة النظير في ثقافتنا. ومن
خلال ا>ناوشة يتعلم الإنسـان السـيـطرة وحرية التنـاول أو يتعلم الفرق ب`
حقائق  وعلامات. الزبرجد والطيـر والجواري والولدان والحماطة والحضب
والأسودان وما سواها كلمات كيـف تفهمـهـا? هـذا ســـؤال أبـي الـعـلاء. هـل
تعطي للكلمة  ـبعبارة أخرى  ـفرصة السـيطرة عليك  فلا تفلت من قبضتها.
كان أبو العلاء يقدم مشروعا فكريا فريدا. مشروع إدخال الكلمات في
سياقات من صنع الناس أو صنعه هو ليعلم أن الكلمات فيض فياض إما أن
تغرق فيهH وإما أن تسبح سباحة ا>اهر الذي يبحث عن نفسه hـعـزل عـن
سلطان الكلمات كيف يتحدث أديب عن هذا السلطان hعزل عن التجريب
. هذا بحث أبي العلاء عما يشبه الخشوع. من خلال التجريب استطاع أبو
Hالعلاء أن يذكرك بفكرة الروح العظـيـم . تجـرؤ عـلـى الـكـلـمـات  بـحـسـاب
Hوتتبصر في أعطافها وتزاولها مزاولات مختلفة ا>سافات. تجعلها أطيافا
وتجعلها  محسوساتH وتجعلها مجردات ذهنية . تـراهـا حـمـاطـة وحـضـبـا

وأسودين... تراها في تقلبتها فتتعلم قبضة الوعي ا>تصرف.
إن رياضـة أبـي العـلاء للكلمـات هـي رياضــة الـــروح بـحـــثـا عـــن الـقـوة
̀ لسـبب بسـيطH فأبـو العـلاء لا ينفك والاتزان. رسـالة الغفـران  نشـاط ثمـ
من التعامل الشـاق مع الكلمات والكلـمات الأساسـية. لقد جعـل الحـمـاطـة
كلمة أساسـية منـذ البــدءH وراح يقلـب الشـعر ليخـفف عنـك بعـض الـرهـب.
وكـان أذكى من أن ينسـاق إلى زوال الرهب كـلـه. ومـن خـلال هـذا الـتـقـلـب
نعرف أن الكلمات تكون علامات ثم تكون رموزا تساعد على التعمق فيما لا
سـبيل إلى تعمقه بغير هذا السـبيل. لكن العقـل يتعـرض للوهـن إذا  جعــل

الكلمـات «أيقونـات» يضعـها  أمامـه فلا يفـلت منـها.
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جرب أبو العلاء قوة الكلمة H وفي السياق نفسه زاوج ا>سافـة دونـهـا .
اء لاهداما. كان حنينا للارتقاءّقربها ثم عاملها صغيرا دهشا. كان التساؤل بن

من فكرة محاكاة الكلمات لوقائع الأشياء إلى مجرد علامات تكبر فـتـكـون
كالرموز. إذا درست الكلمات الأساسية دراسة حسنة استطعت أن تنفذ إلى
كثير. علق أبو العلاء بالكلمات ليوقظنا إلى أشواك هذا التعلق أو يوقظـنـا

إلى التمييز ب` الأشواك والثمار.
لعلي أكون قد وضحت شيئا عن ا>ستوى العـمـيـق لـرسـالـة الـغـفـران أو
الدور الذي قامت به في معالجة الكلمات على وجوه مختـلـفـة. عـرض أبـو
العلاء بطريقة الفنان سوء فهم الكلمات. لكننا في الغالـب أقـل حـذقـا مـن
أبي العلاء . نتصور الكلمات في سياق أبي العلاء تصورا سريعا ثم نرميـه
hا نشاء. يراود أبو العلاء  الكلمات لكننا لا نفطن إلى فن ا>راودة. فنكثر
من ترديد أفكار لا تعطي للرسالة ما يشاء مخلص مهموم بالكلـمـاتH لـقـد
ابتهج قوم ح` تصوروا سخرية  أبي العلاء تصورا يلائم نفوسهم. وكل من
يتصدى لتلقبات الكلمات في الرسالة لا يسعه إلا تقييد السخريةH والانتفاع
بشيء أهم منها. السخرية كلمة الهدم والتـعـالـيH ومـراودة الـكـلـمـات أكـبـر
وأقرب إلى بصيرة  مرنة ترى مالا يراه الساخرون . لقد ضيع حـيـاء  أبـي
Hالعلاء دون مسوغ. وقتلت الكلمة الغريبة وهي رمز الرسـالـة لاجـدال فـيـه
رمز التطهر �ا علق بالقلوب والعقول. رمز الدهشة والشعور با>سافة. أو

التطلع الذي لا يخلو من التوجس وا>عاناة والجرح.
ما ينبغـي أن يقال إن أبا العـلاء يدل علينا بعلمهH والدلال قرين ا>فخـرة
ـ وليسـت الرسالة ولا أدب أبي العلاء من هذا بسـبيل. أبو العلاء يغرينا أن
نقف على مسـافة من أنفسـناH وأن نراها عجـيـبـة لا تـتـفـتـح إلا قـلـيـلا. إن
الأمر الذي يتعرض له أبو العلاء في رسـالته هـو  هـذا الـتـوجـــيـه الـدلالـي
الذي يضيع في غمار الشهوات والقضايا . التوجيه الدلالي عند أبي العلاء

قرين الصبر والحياء.
  قدم أبو  العلاء هنا وهناك عبارات يتـلـهـى بـهـا الـعـجـول ـ وقـد يـعـود
العجول إلى هدأة فيستحييH ويعلم أن أبا العلاء أطاعك أول الأمر ليخرجك
من طوق الثقة والتلذذ إلى طور الرؤيا والسؤال. إذا قرأنا سجع أبي العلاء
Hدون  أن نسأل عما تصنعه الكلمات بالكلمات كيف يصطدم بعضها ببعض
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وكيف ينجو بعضها من أثر بعض ـ فلا نلومن إلا أنفسـنـا . هـذا مـا أعـنـيـه
بفكرة السؤال. ولكن هيبة السؤال تضـيـع فـيـمـا دأب عـلـيـه ا>ـعـلـقـون حـ`
يرمون أبا العلاء hا يشبه الاستهتار. والحقيقة أن اصطدام الكلمـات فـي
عنف يكاد يصل إلى الرغبة  في المحو;  هو باب من التساؤل عظيم.وح`
نقرأ صور أبي العلاء نستغرق في ظـاهـرهـا فـلا نـسـأل هـل هـذا الـظـاهـر
يكتفي بنفسه.  أليس معظم الأشياء في الرسالة باعثا على السؤال. أليس
الظاهر ا>متع بابا إلى ما بعده. إن فن تلاحق الكلمات وتناوشهـا لا Vـكـن
تجاهلها. هذا التناوش يتألف من السجع والصور التي ينزع عنها الـسـيـاق
قشرتها الخارجية. فالسمك  يتحول إلى ذهب وفضة وصنوف جواهر في
نور باهر. وفي هذا النور شراب عذب لو وقعـت الجـرعـة مـنـه فـي الـبـحـر

(٣٢)ر�مِالذي لا يستطيع ماءه الشارب لحلت منه أسافل وغوارب. ولصار الص

هل الطائفة مـنَهل . والدَدِ سهل H طلته الداجـنـة ب(٣٣)كأنه رائحة خزامـى
. فالكلمات تترك(٣٥)ارةّوَلـل سHُسيارة في الق(٣٤)الليل. أو نشر مدام خـوارة

كثافتهاH ويستحيل الذهب والفضة إلى جوهر  غير محسوس له نور. ويحل
هذا النور ضمنا في ا>اء العذب والخزامى والليل. °إذا بنا نعدو من فوق
التكاثف والتعدد. وإذا بنا نسأل آخر الأمر عن هذا الجو ا>وحد الذي تحور
فيه الكلمات. يطرحها أبو العلاء ناحية ويبنيها من ناحية. وإذا بك لا تقف
عند الحسH فكل شيء يوحي أن هذا الحس كذلك النور له حظ من العلـو
غير مشكوك فيه. ماذا أراد أبو العلاء من هذا ومثله. هذا سؤال عن تحرير
الأرواح.  ومتعة الحس الرفيعة باب إلى هذا التحريرH وتحريـر الأرواح  لا
ينفصل بداهة عن اصطدام الذهب والنور وا>اء العذب والخزامى. كل كلمة
تترك نفسهاH وتتشبث hا يليها. وهكذا تنمو الكلماتH وفي �وهـا تـصـنـع
Hمجتمعة  ما تعجز عنه منفردة. وإذا بأبي العلاء يطوف حول امحاء الحدود
أو عالم حر يستع` على تصوره بترك  التمييز. أبو العلاء لا يبني طبقات
متميزة بعضها فوق بعض. أبو العلاء يطرح  هذه الطبقاتH ويتشبث بعالم
لا يدرك إلا من خلال الاستبطان والعكوف العـمـيـق عـلـى الـنـفـسH وتحـول
ا>ادة إلى جوهر يستع` عليه كما  قلنا بالسجع الذي هو آية المحو الخالق.
ألا يعتمد أبو العلاء في طول الرسالة على محو الكلمات. أليس هذا إسهاما
ـ من بعيد ـ في نفي التكاثر والتوزع والظلماتH وبابا في خلق وعـي جـديـد
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خلص من الإلف والعادة والتحكم. وفي ظل مغامرة الكـلـمـات الـتـي تـتـمـتـع
بالدهشة يبدو الإنسان قويا جديرا بالثقة. لكننا دأبنا على إضفاء التشاؤم
والريب على عقل أبي العلاء. هذه روح لاصخـب فـيـهـا ولا نـزاع �ـلـك أبـا
العلاء . لقد سيطر جو من الرحمة الفياضة على كثير  من أجـزاء رسـالـة
الغفرانH وخيل إلينا أبو العلاء أن الإنسان يستمتع بكشف أجل من التفلسف

والتحليلH وأومأ من خلال هذا كله إلى سلامة الضمير.
لقد غرق الناس  في التقرير والتفلسف وأنسينا طاقات الوجدان. وطاقات
الوجدان كامنة في الكلمات. إن تحولات الروح لا Vكن فهمها hعـزل عـن
تحولات الكلمات. الكلمات جذوة توقدها الرواية والزحافH الوجوه النحوية
والتأولات. ذاكرة الكلمات �تدة في آفاق الزمان تكبر في النعيم أو تكـبـر
في العذاب. ذاكرة الكلمات ليست لعبا يتنزه عنه الغيور الباكي على ثقافة
Hالمجتمع ومقوماته. وقد أعطى أبو العلاء لهذا  الجو اللغوي حياة وتطاولا
وقوة وعمقا. ونظر إليه نظر الذي يخشى عليه من الزوال أو الهوان. وحياة
الأدباء في خارج هذا الجو عرض من الأعراضH وتظل الكلمة شامخة فوق
الجميعH نتسامى إليها لحظة أو لحظاتH وتنازلنا با>دارسة وا>مارسة في
Hدنيا الجنة والنار على السواء. هذا كله لا يساق مساق الـتـقـريـر والإمـلاء
لكنه يساق مساق التـسـاؤل والانـدهـاشH وكـأن الـتـسـاؤل ألـوانH. لـون  فـي
الجنة ولون في النار. لاتنس أن رسـالـة الـغـفـران لـيـسـت كـتـابـا فـي أصـول
العقيدة . الرسالة كتاب في مشغلة الكلمات بوصفها ترفعا على خصومات
الناس وهزلهم ودنياهم الفانيةH مشغلة الكلمات عند أبـي الـعـلاء بـاب مـن

التقى.
جـبُإذا ثابـرنا على قراءة الغفـران وجـدناها تخـلو من الضـغـــيـنـة والـع

وسـخف الكبـرياء ووجـدنا أبا العلاء سـاخرا من نفـســـه أولاH يـطـوي عـلـى
الدوام الشعور بتواضع الإنسان وصغاره الـذي يـعـتـــز بـه. لا يـســـتـطـيـع أن

يجـفوه �ام الجفاء.
ويغفر أبو العلاء في النص لهذا الصغارH ويغفر للحيرة  الضمنية ا>تولدة
̀ الرفعة من تفاعل أجزاء الرسالة . وكيف Vكن أن نهمل العلاقة ا>تولدة ب
ا>ادية وأساليب النحو ودلالة الكلمات ورؤى الشعراء . من خلال ضرب من
الظن  تسبغ العناية بالكلمات جوا من سطوة الذهن على ا>ادةH أو تـصـبـح
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ا>ادة أقل كثافة �ا يخيل إلينا. وكأ�ا كانت الكلمات عند أبي العلاء هي
صرح ا>ادة وتأويلها. وعلى هذا النحو ترى فـي الـرسـالـة صـدى الاهـتـمـام
بالعلاقة ب` الكلمات والأشياء. الـرسـالـة عـلـى هـذا الـوجـه عـمـل إبـداعـي
عظيم يترجم مشكلة الدلالة  وتحولات العـقـل ونـشـاطـه. ولا يـصـح لـنـا أن
نهمل هذا ا>دىH الرسالة شاقة ا>أتى >ن يوقر عقل أبي العلاء. وفي هذا
ا>أتى يتشكك  أبو العلاء في فكرة  ا>ادة ولا يتشكك في الكلمات. الكلمات
أبقى لأنها هي التأويل . �ثل أبو العلاء الكلمات مدارج أو معارج. يـتـأمـل
فيها حتى تتحول إلى «معنى». لا وجـود لـهـذا الـعـالـم الـذي يـطـوف بـه أبـو
العلاء hعزل عن البحث عن مدلول الكلمات الذي Vلأ جوانب الرسالـة ـ
وليس من ا>بالغة أ ن نحاول الربط بينهما على نحو من  الأنحاء. وليس من
ا>ستحسن ـ كما قلنا أكثر من مرة ـ أن نركن إلى دعـوى الـتـفـكـك الـذهـنـي
تحت اسم الاستطراد. لا تفكك وإ�ا هو تقليب الكلمات على وجوهها. وقد
احتكم أبو العلاء في الأغلب إلى الشعر حيث تحيا الكلمات وتتأبىH وتنفر
وتستفز. وقد عالج أبو العلاء فيـمـا سـمـاه الـقـراء جـوانـب ا>ـادة ومـظـاهـر
الترف مشكلة الدلالة بطريقة رمزية. وتصور الكلمة سياقا يبعث الكوامـن
̀ السكون والركود. فإذا أمعنت في إحياء الكلمات ويستفزها ويباعد بيننا وب
فأنت تقف على باب ا>ادة وباب ا>ثل في وقت واحد. إحياء الكلمة يتطلب
شيئا من التجسيمH ويظل ب` قوة التجسيم وقوة الكلمـة فـرق  أو إشـكـال.
وهكذا تتحول ا>ادة إلى كلمة وتقوى الكلمة فتكون مادة. ويصعب التمـيـيـز
ب` الواقع والإبداع. وليس في عالم أبي العـلاء هـذا الـتـمـيـيـز بـ` الـواقـع
والإبداع. وليس في عالم الجنان أو عالم أبي العلاء هذا التمييز. ولا أشك
كثيرا في أن نفاذ أبي العلاء يكمن في شيء كهذا. إن فكرة الخلود قـريـنـة
نظرية في الدلالة على خلاف ما عهدنا ح` فرقنا أو ميـزنـا واخـتـصـمـنـا
وارتبنا. لاريب اعتمد أبو العلاء على تلطيف فكرة ا>غايرة حتى يسـتـوعـب
شيئا من ريح الخلود. ولا أظن أن ما ندعوه باسم السجع  أو تشابـه أوزان
الكلمات hعزل عن هذه الظاهرة. كان أبو العلاء يترسم خطى الكلمات أو
يحقق لها منافسة الأشياء وتجاهلهاH وماتزال الكلمات أشبه بالحيات التي

 : ثم يضرب سائرا في الفردوسH فإذا بروضة مونقةH(٣٦)تحضر أبا العلاء
وإذا هو بحيات يلعHµ ويتماقلنH يتخففنH ويتثاقلنH وكأن الحيات كلمات أو
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كأن الكلمات حيات يبلوها أبو العلاءH ويراها مجمع القوى والتجارب التي
تحفظ لنفسها حظا من الاستقلالH وتستحق أن يكون لها نصيب في دنيـا
الخلود وبخاصة إذا اشتبهت بالحياتH وصار ا>تأمل فيها عاليا لايدري عن
دنيا الخلاف والتمايز ما عناه من قبل الخلود. وفي عالم الخلد كما نقرؤه
في الغفران �حى الفواصل ويحيا المخلدون لا تشقيهم ا>غايرة. وإذا بالكلمات
تثمر في خا�ة  الحياة ما عجزت دونه من قبل . ويصبح كل إنسان ذا حظ
من الإبداع. فالحيات التي تلعب H وتغوص H وتتخففH وتتثاقل أشبه بتصفية
الذهن وحريته وانطلاقه وذهـاب مـا يـؤوده أو يـنـوؤه. هـذه حـيـاة الـوجـدان

الخصيب.
Hويتخاففن Hويتماقلن Hµلنمض قليلا مع أبي العلاء: وإذا هو بحيات يلع
ويتثاقلنH فيقول لا إله إلا اللهH وما تصنع حية في الجنةH فينطقها الله جلت
عظمته. فتقول : أما سمعت في عمرك بذات الصفا الوافية لصاحبها مـا

 H وكانـت(٣٧)وفىH كانت تنزل بواد خصيبH مازمنـهـا فـي الـعـيـش بـقـضـيـب
(٣٩)بِبH وليس من كفر للمؤمن بسِ والغ(٣٨)تصنع الجميل في ورد الظاهرة

Hفي هذه الكلمات يتعجب الوجدان �ا أفاء الله عليه من حساسية وفهم .
وينكشف له من أمر الكلمات ما استتـر ويـحـكـي الإنـسـان تجـارب الـقـسـوة
والظلم حكاية موزون لم يعد يشقى بالتضادH وإذا بالذهن الإنسانـي يـنـمـو
�وا هائلا يرمز إليه أبو العلاء hا تحكيه الحية. وكأن الذهن قد أتيح له
حظ من التجارب الجديدة وتفسير التجارب  ا>اضية تفسيرا ثانياH. وأتيح
Hله حظ من التجارب الجديدة وتفسير التجـارب  ا>ـاضـيـة تـفـسـيـرا ثـانـيـا
وأتيح له من التواصل  أوفى نصيب. أصبح التـوازن الـذي نـسـمـيـه سـجـعـا
حظا من حظوظ العقل في عالم لا يندفع H ولا يبحث عن غايةH وإ�ا هـو
مستمتع بذاتهH موفور العافيةH يعطف جمـالا عـلـى جـمـالH ولا يـتـفـكـر فـي
̀ الكلمات مشقات الإدراك أو البلوغ. وكل شيء من خلال تبادل العلاقات ب
والأشياء والقص والسجع يسبح كما تسبح الزوارق في ماء رقـيـق لاشـبـهـة

فيه من الثورة والاضطراب.
وا>هم أن أبا العلاء يوصي ا>تأمل` أبلغ الـتـوصـيـة. الـكـلـمـات  لـيـسـت
إشارات جافة  ولا علامات. الكلمات استطاعت  أو تستطيع غدا أن تدمج
كل شيءH وأن تتسامىH فإذا تسامت الكلمات فما أنت بحالم على نحـو مـا
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يخيل إليك. إ�ا أنت في قرارة  الوجود. لا ينغصك مـنـغـص. ولا يـعـاديـك
معادH ولا يتعجلك أحد . ولا تخشى أحدا. هذه بعض معالم الجنة. لابد لنا
من أمل جديد في إحياء الكلمات حتى نفض عن عقولنا الأسر الذي يتمثل
في ترك الكلمات إلى الأشياءH وترك الأشياء إلى الكلمات. يتعذب ا>تأمل
ب` ذهاب وإيابH ب` الداخل والخارج. ماذا يقول أبو العلاء. إنك بحاجـة
إلى أمل منقذ يشيد تصورا جديدا لاهو بالكلماتH ولا هو بالأشياء. وهكذا
لا تندهش إذا رأينا أبا العلاء يعطي لتجارب الكلمات معنى أجل من اللهو.
إذا كان التعرف اليوم عناء يشوبه الفقد فإن التعرف غدا روح ووجدانH هذا
Hهو فن التفسير الذي يطمح إليه أبو العلاء . هذا أملنا في نـيـل الأعـمـاق
والآن نجرب مع أبي العلاء ما وسعتنا التجربة عشق الكلمة وغوصها ونجاتها
من العزلة والاختصام. أبو العلاء يحلم حلم تنسيق أروع خـال مـن الخـوف
والعوائق والصراع. وأبو العلاء  يحكي قصة الصراع مسـتـخـدمـا  الـسـجـع
ذاته دليلا على الترفع والزهادة. وخلو الذهن من آثار القتل والضغينة. كل
Hكن أن يعاد تفسيره أو صنعه. والتـراث كـلـه بـ` يـدي أبـي الـعـلاءV شيء
يضمه وينقذه ما استطاع من رهق التفاوتH أو يوحده ويحرره. وقد بذل أبو
العلاء جهدا متواصلا في فن تحرير الكلمة ووصل الكلمة بالكلمة وإعـادة
حق التعجب العظيم إلى الكلمة من خلال السجع الذي طال إغفاله. وتعني
هذه التجربةH لا محالةH أن الخبرة بالكلمات لا تـقـف عـنـد حـدH وأن ربـط
كلمة بكلمة تساؤل أو أمانة ثقيلة. كل رباط حي للكلمات لا يعفي عليها. ولا
يستعبدهاHأعد النظر في السجع من حيث هو فن تفسير الكلمـات. انـظـر

 . والتوبة إذا لم تكن نصوحا لم يلف خلقها(٤٠)إلى مثل من عشرات الأمثلة
منصوحا. الخلق الباليH وا>نصوح من نصح الثوب خاطه والعمل أخلصـه.
في هذا النسق الصوتي  يهز ما نسميه السجع الكلمة التي نتصورها ثابتة
Hورد الـغـرابـة إلـيـهـا Hمستقرة. السجع والجناس إذن وسيلة اهتزاز الكلـمـة
ومعاملتها في شيء من اليقظة والحياء والتعجب. أنت مـن خـلال الـسـجـع
تفقد الثقة الراكدة. وتتصور الكلمة مشكلة. وا>شكلة لايراد القضاء عليها.
وا>شكلة ليست عقبة في طريق الوصول إذ لا وصول نهائي. الكلمة  كالحية.
خذ كلمة نصوح ثم قلبها مع البلى والصنع حتى تستحيي مع أبي العلاء من
̀ تصف التوبة. هكذا تجد العزم الجازم والنقاء الخالص. وإذا بك تتعثر ح



240

محاورات في النثر العربي

دنيا الترقي منوطة في المحل الأول بإحياء الاندهاش أمام الكلمات. الكلمة
تتخفف في أيديناH ومن حقها أن تتثاقلH وتغوص فكيف نزعم أن لها حركة

واحدة.
نحن نهمل التنازع الباطني في الكلمةH ونهمل حنينها أيضاH هكذا كـان
عمل أبي العلاء إثارة الأشكال. متى يتاح لنا فهـم أفـضـل الـكـلـمـات. دعـنـا
نجرب الكلمات الآن وغداH غدا نستوفي حظنا من الحرية والنماءH الكلمات
Hبدلا من ذلك Hوواجبنا أن نشعر Hالآن تتعرض للركود والتعري والاختصار
بغرابتها ومناوشتها. لا �ل من طلب الوقوف عند الكلماتH ولا تضق بالسؤال
عنهاH إننا نسأل أنفسنا عن أنفسنا. لا تتبع طريق استبدال الكلمات بالكلمات.
̀ شوكها الذي يتحاماه اللغويون أنشىء الكلمات إنشاء مع أبي العلاء حتى يب
لأنهم لايطيقونه أو لا يعرفونه ـ كل كلمة مهمة ذات شوكة . والاستبدال أو
الشرح �هيد وإخضاعH ومستقر. لكن أبا العلاء ينكر هذا . فالكلمة عنده
دنيا وآخرةH تقريب وتبعيدH ومناوشة واهتمام بالمحذوف . هذا هو الإدراك

الحر الذي يتعشقه أبو العلاء.
مامن ريب في أن أبا العلاء لم يكن راضيـا عـن تـصـور الـفـلاسـفـة ومـا
يسمونه القضايا المخيلة التي هي أدنى مـن قـضـايـا الاسـتـنـبـاط والـقـيـاس
ا>نضبط. ما أكثر الإVاءات التي تساق هنا وهنا وكأنها إيعاز بإخفاق العقل
hعناه ا>ألوف عند الفلاسفة. وبعبارة أخرى  Vكن أن نـنـظـر إلـى رسـالـة
الغفران باعتبارها مراجعة أبي العلاء لبـعـض قـضـايـاهH فـفـي الـرسـالـة مـا
يشبه الحض على مناجزة التقسيم الثنائي للعقل وا>ادة. ويظـهـر أن فـكـرة
الاشتقاق عنده تدحض التقابل  وحدة التمييز وفنون إخضاع طرف لطرف
̀ معاني الكلمة أقرب إلى الاستيعاب. كان تصور آخر. تنقلات أبي العلاء ب
أبي العلاء لنمو العقل الذي لا يتناهى عند هذه الحياة أن التفريق والتقسيم
والحذف والسيطرة ليست أدوات  لازمة لا محيص عنها. غدا يتـبـدى مـن

الكلمات مالاخطر على قلب بشر.
كان أبو العلاء معلما للحياء ح` جعل الكلمة تكبـر وتـزهـر ثـم تـنـدثـر.
تضيء ثم تستحيل إلى ظل. أليس هذ شعورا  بالتواضع وطلب ا>غفرة. كيف
تذوق فكرة الأمانة دون أن تبلو الكلماتH أن تعلم كيف تضطرب وتتجـاذب
وتتنازع ثم ترجع عن التنازع. هذه «مجاهدات» أبي العلاء. مجاهدات القبض
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والبسط والإحساس بالغيبH والفكاهة النافذة الناقدة. «كم من شبل نافق
أسداH وأضمر له غلا وحسدا». هـل تـصـورت مـن قـبـل أن الأسـد مـعـرض

لنقائص العاجزين?  هل هذا كلام رجل معتزل للحياة?
لقد مثل لنا أبو العلاء ـ رحمه الله ـ  أمانة الكلمة الصعبة التي لا تبتذل
ولا تلوكها الألسنة فتذبل. كان إصلاح المجتمع عند أبي العلاء قرين بلاغة
لا تشبه بلاغة الجاحظ. فقد ذاع اليسر والسهولـة وأراد أبـو الـعـلاء عـلـى

. كأ�ا(٤١)النقيض أن يوحي دائما أن الطريق صعبH والكذب كثير الخلاج 
Hيـشـعـلـهـا Hيوقظـهـا H كانت فكرة خلاج الكلمات هدف أبي العلاء. يحركها

يتعبهاH هذه دروس أبي العلاء في إصلاح الضمير.
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الهوامش

(١) رسالة الغفران : تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن ص ١٤٩ الطبعة التاسعة ـ دار ا>عارف ـ
القاهرة

(٢) الفور : الظباء
(٣) الكركي بالضم طائر يأوي إلى ا>اء

(٤) ا>كاء كزنار طائر صغير مغرد
(٥) الحكمي : أبو نواس

(٦)  الوسق : الحمل
(٧) اللهاة : سقف الحلق

(٨) الناطل : الجرعة من الخمر
(٩) الحواري الدقيق والخبز.

(١٠) الجبر : اختلف في معناهاH قيل العبد أو اسم من أسماء اللهH ورجحت الدكتورة بنت الشاطئ
هذا الرأي.

(١١) جبريل.
(١٢) الحماطة : ضرب من الشجر.

(١٣) رطبة واحدة الأفاني.
(١٤) الناكزة : حية خبيثة.

(١٥) الغانية: ا>قيمة.
(١٦) أذيل : أه`.

(١٧) رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ. ص. ١٣ وما بعدها الطبعة التاسعـة ـ دار ا>ـعـارف ـ
القاهرة.

(١٨) شجاع : ضرب من الحيات.
(١٩) السهم لايدرى راميه.
(٢٠) الطمر الثوب الخلق.

(٢١)  الحضب : بالفتح والكسر حية.
(٢٢) الشذاة : الشدة.

(٢٣)  الشعاب : جمع شعب مهواة ب` جبل`.
(٢٤) النقاب : جمع نقب وهو الشق في الجبل أو الغار.

(٢٥) الخيف ما انحدر من غلظ الجبل.
(٢٦) الضمير هنا يعود إلى الشيخ . من كلام الدكتورة بنت الشاطئ.

(٢٧) ومن كلامها أن الضمير هنا عائد على الأسود الذي في منزل أبي العلاء يعني قلبه.
(٢٨) رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ص ١٣٦ الطبعة التاسعة.

(٢٩) الهنم : التمر.
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(٣٠) رسالة الغفرانH تحقيق د. بنت الشاطىءH ص ١٣٩ الطبعة التاسعة.
(٣١) ا>رجع السابق ١٤٠ والفاظ الواسع ا>بسوط.

(٣٢) الصمر : الن².
(٣٣) الخزامي : نبات زهره طيب.

(٣٤) تقول الدكتورة بنت الشاطئ لعلها من الخوار الزناد أي القداح.
(٣٥) سارت الخمر في الرأس : دارت فيه . انظر رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ص (١٦٨)

الطبعة التاسعة.
(٣٦) رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ص٣٦٤ الطبعة التاسعة.

(٣٧) القضيب : الجديب (والشرح كله مأخوذ من الدكتورة بنت الشاطئ).
(٣٨) الظاهرة: من الورد أن ترد الإبل كل يوم نصف النهار.

(٣٩) السب: من يسابك.
(٤٠) رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ص ٥٢٥ الطبعة التاسعة.
(٤١) رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ص ٤٥٢ الطبعة التاسعة.
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لعلي لا أحتـاج إلـى أن أرتـاب فـيـمـا دأب عـلـيـه
بعض الباحث` الذين يكتفون بأن ا>قامات قصص
كثيرة. ا>قامات بحث عن منهج جديد لا علاقة له
بفكرة المجالس أيضا. ا>قامات تجعل الكدية نفسها
رمزا >ا أصاب الحياة والأدب من تـغـيـيـر. الـكـديـة
ضرب من التفاعل ب` ثقافات وأطوار من الـنـثـر ـ
أكاد أقول إن ا>قامات فتحت بابا >وقف من التبجيل.
وهي من هذه الجهة ذات شأن خـطـيـر فـي تـراثـنـا
الأدبي. لننظر مثلا في موقف الشعر. الشعر يبجل
الخمرH أو يراها أحيانا مفتاحا لحقائق صعـبـة أو
نوعا من الكشف أو نوعا من الجنون الذي يتباهى
صاحبه hخالفة العـرف والخـلـق. فـإذا جـاء بـديـع
الزمان خيل إليه أن الخمر شيء آخر. يصف البديع

 هذه خـمـر(١)الخمر على لسان ربة حـانـة  فـيـقـول
كأ�ا اعتصرها من خدى أجداد جديH وسربلوها
Hوديـعـة الـدهــور Hـثـل هـجـري وصـديh مـن الـقـار
Hمـازالـت تـتـوارثـهـا الأخـبـار Hوخبيئة جيب السـرور
Hويأخذ منها الليل والنهار حتى لم يبق إلا أرج وشعاع
ووهج لذاعH ريحانة النفسH وضرة الشـمـسH فـتـاة
البرقH عجوز ا>لق. كاللهب في العروقH وكبرد النسيم
Hوتـريـاق سـم الـدهـر Hفي الحلوق. مصـبـاح الـفـكـر

11



246

محاورات في النثر العربي

hثلها عزز ا>يت فانتشـرH ودووي الأكـمـه فـأبـصـر. يـقـال إن بـديـع الـزمـان
وصف الخمر وكلمة الوصف رديئة. أحرى بنا أن نقول إن بديع الزمان اتخذ
الخمر وشياتها الباقية أداة لتصور ما جد على الحياة والفكر وأداة لـبـكـاء
ثان على ما فات. ليس من العدل أن تحرم نصوص مهمة مـن هـذا الأسـى
الغامض الذي يترقرق في ماء الخمر. ا>قامات خمر ثانية. رhا لا تكشف
هذه الخمر حقيقةH ولكنها تذكر ما سلف من حقائقH تجمعها جمع الخائف

من ضياعهاH وتتأملها تأملا لا يخلو من وداع.
لقد أصبحت ربة الحانة ربـة الـتـذكـر. تـعـيـش عـلـى مـوائـد الـسـابـقـ`.
تستجديهم. ورhا لا تبلغ مبلغهم في ثقافة التحدي والنصاعةH لكن ا>رء لا
يسعه إلا أن يقف مبجلا لها ح` تقول: لم يبق إلا أرج وشعاعH ووهج لذاع.
هذا هو اللذع الـذي يـفـوت الـدارسـ` تـأمـلـه إذا قـرأوا نـصـوص ا>ـقـامـات
ونصوصا أخرى كثيرة جعلت ا>قامات قبلتها وإلهامها. يقول بديع الزمان لم
يبق من الحياة والفكر إلا أرج. أما الزهرات الحقيقية فضاعت. هذا هو ألم
التذكر الذي يصح أن نستبقيهH وهذا هـو الـتـواضـع الـذي أصـاب الـشـعـور
بالكبرياء ـ إننا نظلم بديع الزمان ومن سار على دربه. لقد صنعوا لنا خمرا
من خد ربة الحانة. هذه ذلة الخمر وربة الحانةH وا>تلقي جميعا. هذا سياق
عتابH هذا دعاء الطبقة الدنيا عساها تنال حظا من التبجيل. هذا أيضـا
فوت ثقافة ماضية وميلاد ثقافة جديدة رمز إليها بديع الزمان مرة بلفـظ
الكدية ومرة بلفظ التجارة. هذا لهو لا يخلو من حزن أو حزن لا يخلو من
لهو. قدVا كان الهجر والصد فتوة وقبولا للنزال لكن كـل شـيء يـنـزل عـن
أفقه الأعلى ـ ربة الخمر أشبه بالكاتب يزهو hا حفـظ مـن الـتـمـجـيـد ولا
يسعه إلا الشعورH بعض الشعور بالسقوط. وماكان تخيلا نشيطا يستحيـل
إلى أداة لخدمة الضعف ا>تنكر أو ا>تستر. الكاتب  ـإذن لا يستطيع أن يكون
قائدا. معلماH ورائدا. الكاتب أكثر تواضعا. هو ـ كما قلت ـ أقرب إلـى ربـة
Hالحانة منه إلى الثمل الذي وهب نفسه للخمر في معاناة لا تخلو من حيرة
الكاتب لا يستطيع أن يتعالـى. أولـى بـه أن يـهـبـط وأن يـؤنـس الـذيـن عـزت
عليهم الحياةH ولم يبق أمامهم إلا الانتساب إلى ا>اضـي وخـمـرتـه الـتـي لا
يفيق منها الأحفاد. الكاتب يردد في ظاهر الأمر لحنا جماعياH ولكن الطقوس
ا>تعارفة ذكريات تساق في معرض البيع والشراء. تحولت الكتـابـة إلـى مـا
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يشبه البضاعةH وتحولت الهمة إلى حديثH وتحولت الخمر إلى جمر محترق.
هذا هو الفقد البليغ الضاحك الذي يتجاهله الدارسون القساة في عباراتهم
الباهتة. لا أدري كيف تختصر ا>قامات فيما نسميه تعليم اللغة. نسينا أن

نسأل ما هذه اللغة التي يعنى بها بديع الزمان.
اتفقت لي حاجة بحمصH فشحذت إليهـا الحـرصH فـي صـحـبـة أفـراد
Hوأخـذنـا الـطـريـق نـنـتـهـب مـسـافـتـه Hأحلاس لـظـهـور الخـيـل Hكنجوم الليل
ونستأصل شأفتهH ولم نزل نفني أسنمة النجاد بتلك الجـيـادH حـتـى صـرن
كالعصيH ورجعن كالقسيH ولاح لنا واد في سفح جبلH ذي ألاء وأثل. كالعذارى

ورَغُيسرحن الضفائرH وينشرن الغدائر. ومالت الهاجرة بنا إليهاH ونـزلـنـا ن
ونغورH وربطنا الأفراس بالأمراسH وملنا مع النعاس. ما راعـنـا إلا صـهـيـل
الخيلH ونظرت إلى فرسيH وقد أرهف أذنيهH وطـمـح بـعـيـنـيـه. يـجـذ قـوى

الحبل hشافرهH ويخد خد الأرض بحوافره.. إلخ.
هذه هي البواعث القدVة. ولكن ليس ا>قصود تعـلـيـم الـكـلـمـات. إ�ـا
يعلم بديع الزمان كيف Vكن أن تتغير النظرة إلى الفرسH إلى الحياة. هذه
̀ hاضي أوصاف الفرس ومفرداته. وهذه أيضا غيبة الفرس. الكاتب يستع
Hة غريبة تومئ إلى بعض الـعـجـز والـضـعـفVاللغة على حياته. اللغة القد
هذه ثروة الوارث لم يصنعها بيديه ولا يستطيع أن يحولها إلى حيـاة. هـذه

نزوات جديدة تستخفي من خلال قوة الفرس الذي مات.
إن كثيرا من النثر العربي Vكن أن يظلم إذا نحن عكفنا على الـوصـف
الشكلي.H لم نستطع  ـحتى الآن  ـأن نخلص من آثار هذا الوصف. وليس من
الصعب أن نقول هذه صنعة أو تصنع. نسينا أن ما نراه تصنعا في حقبة ما
رhا يكون مرغوبا في حقبة أخرى. كلمة التصنع تعبر عما لا نحبهH نـحـن
إذن نقيس الذوق ا>اضي على ذوق آخـر مـضـاد. ولا نـكـاد نـنـفـك مـن هـذا
القياس. نحن مولعون ـ أيضا ـ بالتعبير ا>رسل الذي لا يلفتنا إلى نفسه إلا
قليلا. رhا كان من الواجب أن نبحث عن دلالات إنـسـانـيـة فـي كـتـابـات لا
تتملق رضاءنا. لقد غاب عنا شيء كثير في خـضـم تـبـريـر الـكـراهـة. وعـز
علينا أن نبذل الجهد في تفهم �ط من التفكير درجنا على إهماله والنظر
إليه من أعلى. لا بد لنا من الاعتراف بأن فهم كثير مـن الـنـمـاذج مـا يـزال
يحبو. ولا بد لنا أن نعطف على مظـاهـر كـانـت أثـيـرة عـنـد أصـحـابـهـا. إن
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التحلي بالصبر والاندهاش آية احترام النصوص التي تبدو على الرغم من
اختلافها من بعض النواحي متسقة متكاملة. وأنا مولع بنصوص يستحيـي
كثير من الناس من الوقوف عندها. أريد أن أسـتوقفك إن اسـتطعـت عـنـد

: قد كان قابوس على(٢)هذه العبارات عن قابوس بن وشـمكير. يقول العتبي
ما خص به من ا>ناقب والرأي البصير  بالعواقب والمجد ا>نيف على النجم
Hولا تؤمن بحال سـطـوتـه وبـأســـه Hالثاقب مر السـياسـة لا تسـتساغ كأسـه

يقابل إزالة القدم بإراقة الدم...
بعض الناس يقرأون هذه العبارات قراءة خبر أو تاريخ أو وصف للبطش
الشديد الذي Vتاز به قابوس. يشغلـنـا هـذا الـبـطـش عـن تـلـك الـعـبـارات.
ونحملها محمل التحس` الذي Vكن الاستغناء عنه. هذا التحس` أصاب
ا>قامات ورسالة الغـفـران وآثـار أبـي حـيـان. لا أدري كـيـف نـتـجـاهـل قـدرة
العبارات على العدول في مستواها الثاني عن السيرة والخبر. اللغة تحصن
نفسها هنا وفي ا>قامات وغيرها مـن الانـزلاق. فـالخـبـر فـي قـرارتـه زائـل
مهما يعظم. الخبر مثله كمثل الفرد نفسه لا يـبـقـى. الـبـاقـي هـو «الـكـلام»
الذي يسمو على الخبرH أو يجعل الخبر من بـعـض الـنـواحـي عـرضـا. وكـل

عرض إلى زوال.
كيف يغلـب الكاتب فكـرة الخبـرH يغلبها بواسـطة أسـاليب متـعـددةH قـد
يكـون من بينها إدخال الشعر والأمثـال والـغـريـب فـي بـوتـقـة واحـــدة. فـإذا
اجتمعت هذه العناصر اعتصم الكاتب hا هو جوهري يقاوم الخبـر والتاريخ.
كانت ا>قاماتH وكان النثر عند بديع الزمان والعتبي شـيئا أروع �ا يبدو لنا
على السـطح. النثر hعناه الاشـتقاقي خطر على الفكر والروح الـقـومـيـــة.
Hا يسـر وما يحزنh وجري ولهث. التاريخ  ـإذن  ـ �لوء Hالنثر تناثر ودهماء
�لوء بالتعارض والتناقضH وركوب الأحـداث بعضـها فوق بعض. التاريـــخ

تغير يغالـب الثبات.
ولا أشـك كثيرا في أن هذه ا>عانيH وما يشبههاH تستقر في عمق كتابات
تعودنا أن نصفها بأهون النعوتH وأن نتـبـرأ مـنـهـا فـي يـسـرH وأن نـعـامـلـهـا
معاملة جزء من ا>اضي الذي وقانا الله شره أو تجاوزناهH ولا نستطـيـع أن
نفهم هذه الكتابات إذا تعالينا عليها في غلظة وقسوة. وا>ودة صعبةH ومن

حقها أن تنحني بعض الانحناء أمام النصوص.
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Hوقد رأيت في العبارات السـابقة عن قابوس وأخباره شـيـئـا يـتـســـامـى
ويسـتحيل قابوس إلى أداة يســيرة في يد نظام لغوي له كبرياؤه وسـطوته.
لنقل إن سـطوة قابوس في النص هي سـطوة الكلمـاتH الخبر تابـع لحكمـة
اللغة ومطالبـها. الخبـرH قاسـيا كان أم غير قـاسH ينحنـي أمام نظام ثابت
أكـبر. هذه روعـة غريبـة على ا>عاصرين لا نتذوقـها إلا في عسـر مع الأسـف.
إذا قرأنا قـول العتبـي قد كـان قـابـــوس عـرفـنـا أن كـان زائـلـــة أمـام مـا

تعـودنا أن نســميه سـجـعا وجناسـا.
الجناس أسلوب العصر في التعبير عن الجانب الأثير الباقي من اللغة.
ذلك الجانب الذي نسـميه مثلا مرةH وغريبا مرةH وشـعرا آبدا مـرة ثـالـثـة.
لقد جعل الكاتب همه العود إلى التعبـيـر عـن عـمـــود الـلـغـة أو عـمـود فـهـم
الحياة. وفي هذا التعبيـر الذي يداخل الكتابة ـ بعد أن كان مقـصورا علـى
الشعر  ـموضع التأملH وراحة للنفـس والنظر إلى قسـوة الأحداث والأشخاص
نظرا خاليا من الحقد. وفي وسـعنا أن ننـظـر إلـى مـا يـقـتـرن بـالـرفـض أو
القسـوة من مشـاعر أخرى أكبر. وتسـتحيل السـطوة والبأس فـعـلا «قـابـلا
لأن يكون رائعا». هكذا تقدم إليك العبارات قابوسا رمزا ـ إن تجاوزته مـن
وجه وقفـت عنده أو اسـتوقفك من وجه آخر. كل بطل مر السـياسـة جدير
بأن تتناسـى سوءاته إذا استـطعنا أن نجعل هذه السـياسة جـزءا من نـظـام
غامض كبير. لكن الناس لا يقفـون عند هذا النظـام. بل يتجاهلونهH ويتناقلون
بينهم كلـمات من قبيل الســجع والجنـاس والصنعة والتصنـع دون اكثـرات.
والذين يخلصون الإصغاء للنص السابق رhا ذكروا الطلل القدn. قابوس
Hكن أن يذوب في نظام أشبه بالطلل. كان الطلل منقبة وبصرا بالعواقبV
وكان مرا لا تستساغ كأسهH ولا يستغـنـى عـنـه ـ هـذه تـداخـلات الـنـصـوص
تحتاج إلى شيء من رهافة الحس والحنان. وتستطيع أن تقف بوجه خاص
عند هذه العبارة. ومازالت هذه حاله حتى استوحشت النفوس منه. وكلمة
استوحشت رhا �حو كلمات أخرى أكثر جفاء ونفورا. لكن النفس تستوحش
من قابوس كما تستوحش من الطللH وتجد في الوحـشـة شـيـئـا مـن الأنـس
ا>عقد الـذي لا يـشـبـه الأنـس ا>ـوطـأ الـذلـولH والـعـادات ا>ـألـوفـةH وأغـمـار
الشخوص. لا أمل من الدعوة إلى قراءة أكثر صبرا من قراءتنـا ا>ـعـاصـرة
>ثل ذاك النثر. كتب قابوس إلى خاله الإصبهبذ. وهو أحد قائدين أيداه في
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(٣)العودة إلى ملكهH إلا أنه عاد فأخلد في أحد الحصون إلى جانب المجانبة

:(٤)وكتب إليه بهذه الرسالة
ودهHُالإنسان خلق ألوفاH وطبع عطوفاH فما للإصبهبذ سيدي لا يحنى ع

يئته مخيلة. ولا يحال تنكره بحيلةH أمن صخرَوده ولا يخال لفَولا يرجى ع
ميله الإعتابH أمُلينه العتابH أم من الحديد جانبه فلا يُتدمر قلبه فليس ي

من قساوته مزاج إبائه فقد أبى على كل علاج. ما هذا الاختيار الذي يعد
الوهم فهماH وهذا التمييز الذي يحسب الخير شرا. وما هذا الرأي الـذي

مقت إليه رعاية الحقوق? وما هذا الإعراض الذيُيزين له قبح العقوقH وي
صار ضربة لازبH والنسيان الذي أنساه كل واجـب? أيـن الـطـبـع الـذي هـو

لق الذي هو في وجه الدنياُدودH وللتألف ألوف ودود? وأين الخَدود صُللص
ى hحاسنهَّر? وأين الحياء الذي يجلُالبشاشة والبشرH وفي مبسمها الثنايا الغ

د فيمن ملك عنان الـدهـر فـهـوَزهُى hحاسنه الشيـم? كـيـف يَّالكرمH وتحـل
 نهيه فيعتـزل? وكـيـفُـبَرقُر أمره ليمـتـثـلH ويَظْـنُطوع قيادهH وتبـع مـرادهH ي

رض عمق تعرض رفاهة العيش بإعراضهH وتنقبض الأرزاق بانـقـبـاضـهHْعُي
ىَهْزُ إذا تهلل? وكيـف ي� هلال الجدّومن أضاء نجم الإقبال إذا أقبلH وأهل

على من تحقر في عينه الدنياH ويرى تحته السماء الـعـلـيـاH قـد ركـب عـنـق
جت له البروجH وتكوكبت لـعـبـادتـهّكH فتـبـرُالفلكH واستوى عـلـى ذات الحـب

ا? بل كيـفَّرت hآثره أوضاح الثـريْةH وأثّالكواكبH واستجارت بعزتـه المجـر
م الهباءH وفصل تراكيب السمـاءH وألـفّن من لوشاء عقد الهـواءH وجـسّيهو

Hوكفاهما عناء السير والسفر Hوأكمد ضياء الشمس والقمر Hالنار وا>اء ̀ ب
وسد مناخر الرياح الزعازعH وطبق أجفان البـروق الـلـوامـعH وقـطـع ألـسـنـة
الوعود بسيف الوعيدH ونظم صوب الغمام نظم الفريـدH ورفـع عـن الأرض
سطوة الزلازلH وقضى hا يراه عـلـى الـقـضـاء الـنـازلH وعـرض الـشـيـطـان
hعرض الإنسانH وكحل الحور الع` بصور الغيلانH وأنـبـت الـعـشـب عـلـى
البحارH وألبس الليل ضوء النهار? ولم لايعلـم أن مـهـاجـرة مـن هـذه قـدرتـه

تـرىْـشُضلالH ومباينة من هذه صفته خبـالH وأن مـن لـه هـذه ا>ـعـجـزات ي
رضاه بالنفس والحياةH ومن أتى بهذه الآيات يبتغي هواه بالصوم والصلاة?..

ىّوليس إلحاحي على سيدي مستعيدا وصالهH ومستصلحا خصـالـهH وعـد
عليه هذه العجائبH ووثوبي لاستمالته من جانب إلى جانبH لأني كنت �ن
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ل حالا عند�تهH أو يؤثَّيرغب في راغب عن وصلتهH أو ينزع إلى نازع عن خل
لتهH فإني لو علمـت أنْبHِ أو يقبل بوجه على من لا يجعلـه قُهَـتَلْثَمن ينحت أ

بتها جنبيH وأن السماء لا تتوق إلى تقبيلّ تراب قدمي لجنُّالأرض لا تسف
رى نحره من قلائد الحمدHْعَهامتي لقلبت عن ذكرها قلبيH لكني أكره أن ي

ُفَـلَه إكليل المجد... ولا يعجبنـي أن يـكـسـو ضـوء مـكـارمـه كَويجتنب جـبـيـن
ل سيدي الخمود على الوقودHّالخمولH ويأذن لطوالع معاليه بالأفولH فإن فض

Hومـن حـالـق إلـى أرض Hونزل من شـاهـق إلـى خـفـض Hوالعدم على الوجود
ل نار الوصالHْصَ على صرمهH ومال إلى ا>لالH ولم يّوهاجر بهجرهH وأصر

 عنه معقود خنصريH وشغلت عن الشغل به خاطريH بل محوت ذكرهُحللت
ه فيما سال به الوادي:َّعن صفحة فؤاديH واعتددت ود

 حــبــالـــك واصـــلْـــتَّثَفــفــي الـــنـــاس إن ر
لّــى مــتـــحـــوَـــلِ وفــي الأرض عــن دار الـــق

 إذا وقفنا عند هذا النص فقلنا شيئا عما نسميه شيات التصنع وا>بالغة
والصور الغريبةH واستخدام الجناس استخداما معقدا فقد هضمنا بعـض
حقوق النص علينا. لنتأمل فيـمـا وراء ذلـكH ولـنـقـاوم مـا درجـنـا عـلـيـه مـن
كراهة وترفعH ولنحاول أن نفترض شيئا ثانيـا مـن ا>ـغـزى. أظـن أن الـنـص
يعامل الكلمات معاملة الأسرار. وجماليات ذلك الزمان لا تخلو من رياضة
هذه الأسرار. رhا تكون مخادعة الكلمات لنا خيرا من مخادعة البشرH ولا
نستطيع أن نفرق ب` الجناس وفكرة المخادعةH أنت تفيد من الكلـمـات ثـم
تنكر هذه الفائدة. الكلمات تتسلل إلى الكلمات أو تنتزع منها كلمات فيـمـا
يشبه ا>داجاة ولدغ الحيات. لنقل إذن إن الكلمات يعبث بعضها ببعض كما
يفعل الناس في مجتمع قاس. لكن هذا العبث سائغ تستطيع أن تألفه بعد
قليل. هذه وظيفة اجتماعية لا يصح إهمالها. هذه كوميديا ساخرةH فالكلمات
ليست طيعة ولا هينة. الكلمات يقفز بعضهـا عـلـى بـعـضH ويـنـكـر بـعـضـهـا
بعضا. كأن الكلمات تحاكي العلاقات ب` الناس وما يسودها من اضطراب
ومفاجأة. الكلمات كالبشر Vحو بعضهم بعضا. خليت الكلمات عجبـا مـن
Hالأمر. يحتاج الناس إلى عطف الناس ومودتهم. لكن ا>ودة لـيـســـت نـقـيـة
ففي علاقة الكلمات قدر من التباعدH وفيها ما يشـبه الغلبة. رhا لا يـعـي
الأدباء ما يقولون. لكن للكلمات شأنا من الريبةH الكلمات تلطف حدة الخداع
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أو تجعله هينا. الكلمات هنا علاقات تؤول إلى ما يشـبه الهباء. لاعظة هنا
ولا هجوH ولكن لدينا فنونا من خصام ودهاء.. ذلك كله ما قام بحقه الجنـاس

والسـجع.
إن الأدب لم يكن يهمل واجباته إهمالا تامـا. الأدب كـان عـلـى ذكـر hـا
فقدته الحياة أو الكلمات. ومن أجل ذلك قصد إلى هباء «لذيذ» عبرت عنه
بكلمة الكوميديا. الكوميديا ليـس لـهـا شـكـل واحـد. الـكـومـيـديـا اسـم آخـر
للمقامات. الكوميديا قرينة الجناس والسجعH والخداع اللطيف. الكوميديا
تصفي الحياة من بعض الأدران. ماذا تـصـنـع الـكـلـمـات إذا فـقـدت الحـيـاة

سذاجتها ـ تتباعد الكلمات وتتقارب وتكشف عن شخوص غريبة.
انظر إلى هذه العبـارات: أصر على صرمهH ومال إلى ا>لالH ولم يصل
نار الوصالH هذا معجم الصرم وا>لال والوصال ا>شـهور في الثقـافة الأدبية
يتخلى عن حيويتهH وتفرغ الكلمات للكلماتH تتحرك وهي سـاكنةH يختـفـي
البشـر وتقـوم الكلمات بهـذا الخفاءH تتخلى الكلمـات عن �ايـزها وتقدمها
ورغبتـها في البلوغ والانتهاء. اقرأ مرة أخرى ومال إلى ا>لال. أليـس هـذا
عجبا فما تدري إن كنت بصدد ميل أم ملال. وما تدري إن كنت تقـرأ عـن
الوصل أم تقرأ عن الصلىH كذلـك يـشـــتـبـه الـصـرم والإصـرار. هـذا حـفـل
تنكري يصلح للكوميديا كما رأينا في ا>قامات. وتســتطيع أن تختار عبارات
أخرى غير قليلة من هذا القبيـل قطع ألسـنة الوعود بســيف الوعيدH ونظم
صوب الغمام نظم الفريد ورفع عن الأرض ســطوة الزلازلH وقضى hا يراه
على القضاء النازل. هذه ســطوة الكلمات الظريفةH وهذا دعاء أو تنبيه إلى
شـخصية العظيـم وحاجتـها إلى التغيير. الكلمات تجعل العظيم أكثـر هونا
̀ العظيـم من ناحية وا>مثل ورفقا وأقل صلفا وعجبا. هذه تسـوية ضمنية ب
الكوميدي من ناحية ثانية. يتحـرك ا>مثـل ويأتي بالعجـب ويتحـرك حـركـة
راقصة أو شبه راقصةH يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يقول ولا يب`. الكوميديا
تطهـرنا من خـلال اشتقاق الكلمـات من الكلمـــات. هـذه فـروض تـســـتـحـق

إعادة النظر.
من الخطر أن نردد ا>عجم التقليدي في تاريخ الأدبH وما نسميه انهيار
النثر ليس أمرا حقيقياH إن فكرة التأريخ ليست مأمونة الجانبH لقد أغرت
الباحث أن يلتمس التراجع بعد التقدمH التأريخ حرفة مـطـلـوبـة فـي بـعـض
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الوقتH ولكن التأريخ يغري الباحث بتصور منهج مع` إذا حاد عنـه الأدب
تعرض للهجومH لدينا نصوص تقترن فيها فكرة الكوميديا بفكرة ا>عجزة. لا
تستطيع أن تألف الكلماتH ولا تأمن الكلمات لجانب الكلمات ولا تـسـاعـد
الكلمات بعضها بعضا لتحقق ذواتها وتـنـعـم مـعـا بـالحـيـاة. وكـل قـوة وعـزة
وبطش وكيد تذهب عنه القتامة والصلابة والجهامةH ويؤول إلى مهارة غير
مفهومة أو قوة غير واضحة السمات. إن مانسميه السجع والجناس Vثـل
مخاطر السلوك ويبعث في الـوقـت نـفـسـه عـلـى الاسـتـشـفـاء. أرأيـت كـيـف
Hا سميناه طويلا باسم عنان الدهرh استطاعت الكلمات أن تغير إحساسنا
والمجنH والفيءH والصدورH والقياد. لقد تطـهـرنـا بـعـض الـتـطـهـرH وقـامـت
الكلمات بوظائف غير منظورة. وكيف يعرض عمن تعـرض رفـاهـة الـعـيـش
بإعراضه. لقد توارت رفاهة العيش في كلمة راحت تتقلـب Vـيـنـا ويـسـارا

حتى استخفت هي الأخرى.
Hلنقرأ عبارات ثانية تتلو العبارة السابقة: وتنقبض الأرزاق بـانـقـبـاضـه

 هلال الجد إذا تهللH وكيف يزهىّومن أضاء نجم الإقبال إذا أقبلH وأهـل
على من تحقر في عينيه الدنياH ويرى تحته السماء العليـاH قـد ركـب عـنـق
الفلك واستوى على ذات الحبك. فتبرجت لـه الـبـروج. وتـكـوكـبـت لـعـبـادتـه
الكواكبH واستجارت بعزته المجرة. وأثرت hآثره أوضاع الثريا. هذه مبالغة
كوميدية الجوهر على الرغم �ا يـقـال عـن مـقـاصـد الـكـاتـب. هـذا إبـقـاء
للخوف وتعديل للخوف يصاغ من خلال الاشتقاق ا>قرون بالسجع. النصوص
التي نحن بصددها أدركت أهمية التعديل في مواريث الكلمات. الفلك والحياة
والبروج والكواكب كلمات تخدم الروع والاستدلال والجلال. لكن هذه ا>عاني
أخذت حظها ا>قسومH وآن للكلمات أن تستريح إلى عالم ثان لا يخـلـو مـن
صغار وبؤس. عالم لا يقوم على الأمـر والـنـهـيH وإ�ـا يـقـوم عـلـى الـسـجـع
والجناس. وبعبارة أخرى ساعدت الكلمات في هذا الطور على أن تـسـخـر
من مواقف سابقةH وأن تقدم البطولة في صورة هازلة. هكذا تناوش الكلمات
ماضيها وتقاليدها وتستحيل أمامنا فلا تعرف ملامحهاH فإنها لا تحـرص
على التماسك والروعة الأولى. ما أشق صناعة الكاتب إذا جعل همه مدافعة
الرصانة وضياع ا>لامحH والإVاء ا>ستمر إلى التكسر والارتطام. لقد تخلى
Hواشتبه الثواب والعقاب Hوداهمت كلمات كلمات Hالكاتب كما قلنا عن الكبرياء
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Hأليس هذا جو ا>قامات والكوميديا .Hوالضحك والبكاء Hوا>أزق والخلاص
لا تكثرت بنفسها كما تفعل التراجيديا البطولية. الكوميديا يسرها أن تفنى
في شيء غير كوميدي لكنه يخدمها ويثريهاH ويغري الناس بالتماس حذقها
وانتمائها إلى أب أكبر من الإضحاك. ومن ثم اختلطت الكوميديا بـحـاسـة

.Tتوقير لا تبذل نفسها لكل قار
لقد قامت الكتابة وتقاليدها بدور في التصغير الذي لا يستهان به أيضا
Hواقتبس الشعر ليذكرنا بأن التماس روعة البطولة الحقة ليس من الأمانة
فالتغيير أو الفقد الكامن في الفكاهة خليق با>عاناة. ويخرج القارT متعجبا
أكانت الكتابة تحية للظلام أم كان الظلام نفسه مشتبه ا>لامح فريـدا فـي

التأبي والامتناع.
لكن النصوص مقامات ينفتح بعضها على بعض بطريقة مدهشة. وماتزال
تقاليد غير قليلة في النثر العربي مبهمة تحتاج إلى الافتراض والأناة «باسم

ةَّدُوس أستفتحH وبإسعاده أستنجحH سجية سيدنا سيف السـلـطـانH سُّدُالق
ست نفسهH فاستنارتِرُسيدنا الإسفهسلارH السيد النفيسH سيد الرؤساء ح

 الجليسH ومساهمة الأنيسHُق غرسهH واتسق أنسهH استمالـةَسَشمسهH وب
 السحيق والنسيبH ومساعدة الكسير والسليب. والسيادة تستدعيُومواساة
 بالأمس تـدارسُ الس¬H والاستحفاظ بالرسم الحسـنH وسـمـعـتَاستدامـة

دريسهH في سلسال كؤوسهH ومحاسن مـجـلـس مـسـرتـهHْنَلافة خُالألسـن س
فتّوَعة سيادتهH فاستسلفت الاستدعاءH وتوسمت السراءH وسْمُوإحسان س

ري السبل وأستطـلـعْقَـتْنفسي بالاحتساءH ومؤانسة الجلسـاءH وجـلـسـت أس
.(٥)سميَالرسلH وأستبعد تناسي اسمي. وأسامر الوساوس لاستحالة ر

يقال إن هذا النموذج أشبه بعمل عمال ا>ـطـابـعH إذ يـرصـون الـكـلـمـات
بعضها بجانب بعض فتتكون صناديق من الكلماتH ولكن لا يتكون شعور ولا

H ولا يستطيع كثير من القراء مقاومة هذا ا>وقف. ولكن ا>تقدم`(٦)إحساس
أعجبوا hا صنع الحريري إعجابا شديدا. ومايزال هذا التقدير غامضـا.
لقد توسعنا في إنكار هذه الرسالةH ولم يخطر بالبال أن معاصري الحريري
رأوا فيها فتحا وعجبا. ومن حقنا أن ننزل عن أذواقنـاH وأن نـنـظـر بـعـيـون

ا>تقدم` إن استطعنا ذلك.
ولا بد من إيقاف هذا السيل الجارف من الكراهة إن أردنا أن �حص
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الرسالة. ومن الواضح أن حركة السينات تكاد تنقي الكلمات أو تسمو بهـا
عن طريق هذا التنافـس. الاتجـاه إلـى الحـرف أمـر قـد يـراد بـه إظـهـار مـا
يعانيه فنان ذلك الزمان من الجهدH وقد يراد أيضا شــيء آخـر. فـالـكـلـمـة
ا>رسلة التي �ضي دون عائق ناظرة إلى الكلمة ا>قبلة غير مرجوة. لدينا
إذن عالم من التنافـس لا ينتهي إلى قرار واضح ـ فكرة الســـ` أقـرب إلـى
طيف لا يخلو من الغمـوض ـ ويتكون من السـينات كلمة واحدة متكررة لـهـا
قدر واضح من السيادة لكن الكلمة بداهة مؤلفـة مـن حـرف واحـد. لـذلـك
كانت شـاذة أو غير حقيقية. لا بأس ـ إذن ـ أن نفترض أن عـالـم الـكـلـمـات
HTولا بد أن تنشــأ كلمات ثانية تصـدم الـقـار Hالحقيقية يوشـك أن ينضـب

فالصدمـة عنصر أسـاسـي.
الكلمات تكاد تتحلل بواسطة الس` ا>تكررة. وتحلل الكلمات على هذا
النحو  لا يخدمها. فالكلمات تعمل في الـلـيـلH ولا يـأمـن مـن يـلـقـاهـا عـلـى
نفسه. وفي هذا الليل تسطع الس` التي تثير ضروبا خفية من الهـواجـس
على الرغم �ا ب` الكلمات من تآلف فـي ا>ـعـنـى. هـذا الـتـآلـف لا Vـحـو
البعد الشاسع الذي تصوره حركة الس` في تواليها. أريد أن  أذكر بيـتـ`

يستشهد بهما عبدالقاهر في أسرار البلاغة.
دان عــــلــــى أيــــدي الـــــعـــــفـــــاة وشـــــاســـــع

عــــن كــــل نـــــد فـــــي الـــــنـــــدى وضـــــريـــــب
مـــالـــبــــدر أفــــرط فــــي الــــعــــلــــو وضــــوؤه

لـــلــــعــــصــــبــــة الــــســــاريــــن جــــد قــــريــــب
ولعلك تلاحظ حركة الدال في كثير من الكلمات تحيط بها حركة الس`.
ومن الصعب تفسير مثل هذه ا>لاحظة. على أنني في الحقيقة أريد شيئا
آخرH فا>مدوح قريب وبعيدH حـاضـر وغـائـبH مـعـطـاء مـتـرفـعH فـي الأرض
والسماء. ويصبح ا>مدوح آخـر الأمـر أقـرب إلـى الإشـكـال مـهـمـا يـقـل فـي

التقريب ب` الجزأين اللذين يتألف منهما ا>عنى.
أكبـر الظـن أن فكـرة الإشـكال لم تغـب عـن عقـول الأدبـاء منـذ الـقـــرن

الثالـث علـى الأقـل.
وVكن أن نتصور هذا الإشكال في صور مختلفة. Vكن أن نتصوره في
حركة الس`H فعلاقة هذا التكرار الذي تراه بحركة ا>عـنـى تـلـفـت الـنـظـر.
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ا>عنى في السطور الأولى قريب يذكرنا بقرب ا>مدوح في بيتي البحـتـري.
ولكن إعلاء ا>مدوح وبعده وترفعه عن كل ند Vكن أن يـشـار إلـيـه بـحـركـة
Hوبسـق غـرسـه Hاقرأ هذه العبارة: حرست نفسه واستنارت شمسه H`الس
واتسق أنسهH لنسأل أنفسنا أقريب هذا ا>مدوح أم بعيد. ماذا يصنع الجناس
والس` التي تأخذ علينا الطريق. حركة الس` حركة لا تخـلـو مـن شـذوذ.
وإذا با>عاني ا>طروحة في الطرق قد أخذت جوا ناشزا أو مفارقا إن صح

هذا التعبير. هذا جو ا>قامات أيضا.
الحريري ـ إذن ـ يريد أن يؤلف معنى يتركـب مـن جـزأيـن. الجـزء الأول
Hالوضوح لا بد أن يلتبس بالغمـوض .Hلكن ليس هو ا>طلب الوحيد Hواضح
والقرب لا بد أن ينازعه البعد. والكلمات لا بد أن تنافسها الس`. ويصير
ا>مدوح أو الصديق إلى هذه الس` ا>بهـمـة الـتـي تحـيـط بـك حـ` تحـيـط
Hبالنص. ا>مدوح عالق بنا لا نستطيع أن نخلص مـن قـيـده. فـقـيـده بـهـجـة
وحضوره متكرر يغنينا عن حضور أنفسنا. الس` حاضرة أبداH لم وكيف.
ما معنى هذا? سؤال ينبغي أن يسأل مهما تصعب الإجابة عنه. الس` في
سياقها مثلها كمثل الشفرة جيء بها من حيـث لانـحـتـسـبH وأريـد وضـعـهـا
تحت المجهر. من حقنا أن نكشفها أو نكشف وطأتها. كل الـكـلـمـات تـابـعـة
للحرف. الكلمات ليس لها حركة مستمرة. الحركة مقيدة تعيش فـي كـنـف
الس`. الس` هي السلطان. السلطان حرفH وليس كلمـة. الحـرف انـتـزع
انتزاعاH وصب سوطه فوق الكلمات. الس` غامضة خلقت خلقا. الس` لا
تذوب في سائر الحروفH ولا تستخفي في داخل الكلمات. أتكون الكلمات
̀ صماء إذا عبرنا بطريقة الشعر القدn. والكاتب حرة في هذا الجو. الس
يعبر عن هذا من خلال تكرارها. هكذا يسحر مفهوم الأصم العقل العربي

منذ وقت طويل في أشكال متعددة.
يجب أن نذكر هنا أننا لا نحسن القبيح. من ا>مكن أن يكون النص رغم
هذا التأمل قبيحا. لكن القـبـح رhـا يـكـون أقـل أو أخـف حـدة. هـنـاك إذن
حروف تتسلط على الحياة بوجه ماH ولا تعطي لأحد فرصة التحرر. حروف
تشبه السادة من البشر لا يستقيم تفكيرنا hعزل عنهم. لكن هؤلاء السادة
يسـتخفون إذا حضروا. أو يقهرون وهم خفـاف ظـرفـاء. الحـروف كـائـنـات
تستـخفي وراء ما يشـبه الوشي ا>نمنم الذي تسـيطر عليه وحـدة غـامـضـة
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تجعل مادونها من تغيرات تابعا لها. لا شـيء فـي هـذه الـرســـالـة Vـكـن أن
يتماسـك ضد السيولة التي تتمتع بها حركة السـ`. تصبـح الـســـ` أيـضـا
شفـرة الغيب الذي رأيناه عند أبي العلاء. هل تبخل إذن بالتأويل على نص
السـ`. أليـس ثم غيب يحرك الكلمات الظاهرة ا>تواضعة. لقد أراد الحريري
Hوغيره من ا>عاصرين والسابق` واللاحق` أن يقاوموا الحركة بالســكـون
هذا القالب أو القيد أو السلطان. الشفرة أهم من الكلمات إن أعجبك هذا
التعبير. وإذا قيل لك إن الكاتب يقلب التعبيرات قلباH ويفر من الأداء ا>ستـقيم
إلى الأداء ا>لتوي فلنسـأل أنفسـنا >ـاذا يـحـرص الحـريـري عـلـى مـثـل هـذا
المحو في صورة أخرى. ما الذي  يبقى إذا أردت أن تخط الخط وأن �حوه.
أليس هذا إشكالا. من الذي محا الخط أهـو الـســـ` أو الـشـ`. ألـيـســـت
حركة السـ` في النص السـابق محوا كالذي يبتكر الحريري صورا أخـرى

له?
الغريب أن الكاتب وسط هذا الفناء «اللـذيـذ» يـعـود فـيـذكـرنـا بـأصـالـة
الأمثال وا>سائل النحوية والفقهية. كيف أتيح لهذه الدراسات أن تحـتـفـظ
بالوقار في عقول الكتاب. لكن فكرة الوقار لا تغيب عن عقول الكتاب مهما

يختف وجه الحياة ووجهة اللغة.
في نص واحد قد يجتمع حرف طاغ و أمثال شاردة ومسائل من الفقه
والنحو. أهذا كله عالم متناسق أم عالم متخالف.. ما العناصر البريئة في
هذا العالم وما العناصر ا>تهمة. أتكون مسائل النحو والـفـقـه عـابـسـة فـي

وجوهنا. وتكون الحروف طاغية تضحك علينا.
ع حالية. ولقعود التعذر حاليةH ومن الودائع ا>عجزةُّالنفس بعقود التذر

مالية. وإلى الدواعي ا>زعجة مايلةH وفي بحار الحمد راسيةH وإلى رحاب
مH لتكفِرَا>دح سارية. تجمح إلى مواصلة القمر. وتحجم عن مواصلة الق

عنى. ومالك يع`H ومقتصدُبأظفار الأمل وتفك من أظفار الألم. فهل كامل ي
بهH رغبة منُّدين. فالرغبة إلى الشهبH من الغربة في الشُيدنيH ومتصدق ي

.(٧)قصد بالإلهامH مواقع السحاب الهام
هذا من قبيل تناسخ أغراض اللغة. هذه حركة الس` ا>اضية. في كل
هذه النصوص لعب ظاهري أقرب في جوهره إلى جدل شاق لا يهون وقعه
ولا تتقى مخاطره. عود إلى صناعة التشدق وا>باهاة والجدل بعد أن مضت
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عصوره الزاهرة.
هذا هو التمثيل الرمزي لتطـور الجـدل الـذي يـعـيـبـه الـبـاحـثـون الـذيـن
̀ الضحك وما يشبه يلتمسون �و الأفكارH هذا هو الخلط ا>تكرر الصور ب
البكاء. هذا هدف نصوص كثيرةH أن يقول ا>رء كل شيء فلايدان. هذا هو
الدفاع والهجوم يتشابكان في عالم صعب لا Vتاز فيه شـيء مـن شـيء إلا
hشقة. هذا هو مجمع الغرباء يتراشقون. هذا هو السر الذي يحوم حوله

الكتابH لا يعرفونه أو لا يستطيعون الإفصاح عنه.
هذه جماليات الظلام نبه إلى أهميتها بديع الزمانH لـقـد ذهـب مـعـنـى
العزH فإذا أراد الأديب أن يعبر عنـه قـال: أطـال الـلـه بـقـاء الـشـيـخ فـي عـز
مرفوع كاسم كان وأخواتها إلى فلك الأفلاكH منصوب كاسم إن وذواتها إلى
سمك السماكH موصوف بصفة النماء. موصول بصلة البقاءH مقصور على
Hمـفـعـول لـه Hمـضـاف إلـيـه Hمعرف بـه Hدود إلى يوم التناد� Hقضية ا>راد

...(٨)موقوف عليه
لقد ذهبت دفعة الحياةH وبقي النحو ملجأ للناس يجدون فيه ما فقدوه
أو مافقدته الثقافة الجياشة ا>تطورة. أصبح النحو رداء العريان يغطي به
عجزهH وفقدت البطولة قوامها. وبقيت بـطـولـة واحـدة يـتـيـمـة هـي بـطـولـة
النحوH وظل النحو تذكرة بالقاعدة التي تعرضت للسوءH وألقي فـي أنـفـس
الأدباء أن اسم كان عزيز وأن صلة ا>وصول بقاءH وأن ا>فعول لـه مـوقـوف
على بعض الناس. وهكذا تحلل الكاتب من الواقعH فالواقع لا يدفع. ولم يبق
إلا التهذيب الواحد من خلال قاعدة النحو. قاعدة الدفء والصيانة حيث
لا دفء ولا صيانة. هذا النحو عود إلـى قـواعـد لا يـرسـيـهـا بـشـر. قـواعـد
النحو هي قواعد ماض لا ينهض به حاضر ولا يغذوه. اسـم كـان واسـم إن
يذكر كلاهما بحرف الس`. والطيف الغامض الذي يشير إليه أبـو الـعـلاء
في رسالة الغفران. اسم كان واسم إن أقرب إلى مـثـل أصـبـحـت لا تحـقـق
تحقيقا يدل عليها أو يثريها. هذه مأساة العروبة خطـرت لـكـتـابـات كـثـيـرة
أهملت دلالتهاH وصيغت في قالب من الفكاهة. لكـنـنـا لا �ـل مـن ذم هـذه
الكتابات وسجعها وجناسها. والكتابات ا>هملة آلام فيها نصيب من أحـلام
اليقظةH ونصيب من النذير لكننا غرقنا في اتهام نصوص كثيرة بالصـنـعـة
الشكلية وضياع الوجدان. كان في وسع الأدباء من خلال التقالـيـد الإVـاء
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إلى التعارض وصعوباته. لقد صنـعـوا جـنـات مـن أشـواك. و>ـا فـقـد الأمـر
البسيط اليسير قيمته لم ييأس الأدباء. جعلوا ينادمون الأمر ا>عقد ا>تشابك.
في روح لا تخلو من سماحة وغفران حاول الأدباء ا>ظلومون معالجة العسر
والتضارب والتظليل. وفي ثنايا تقاليـد اتـهـمـت كـثـيـرا مـحـاولـة الاحـتـفـاظ
بإحساس شاعري وأمل غامض والشعور بأن الكل إلى زوال. وكان الاقتباس
والعكوف الصعب على الكلمات إVاء إلى المجاهدة وا>قاومة. جعل الكتاب
ا>ظلومون من الجناس تذكرة مرة ضـاحـكـة بـأن الحـيـاة فـقـدت تجـانـسـهـا
̀ الذي يتزايد و�اسكها. لقد استخدموا مانسميه السجع تعبيرا عن الحن
مع الضعف. الحن` إلى التوازن والاعتدال. لقد نسينا أن الـتـقـالـيـد الـتـي
جعلناها شكلية أدل على فكرة الاشتباه. لكننا مانزال حتى الآن نفرق تفرقة
̀ الاشتباه والتشابه. التقاليد التي جعلناها علامة غريبة في بحث التراث ب
التأخر إحياء للاشتباه والتعجب والصيحة واختلاط البشرى والنذيرH انظر
̀ الأصل والدخيل. إلى ما نسميه الجناس تر اشتباه الرؤية وصعوبة التمييز ب
لا شيء ينافس السجع والجناس في الإVاء إلى جـمـلـة الـعـوائـق الـروحـيـة
ورياضتها. رياضة الخصومة والعناد. وتصـويـر حـركـة جـاهـدة مـتـعـبـة فـي
الأعماق. لقد حان الوقت لتغيير النظرة إلى فكرة الانحطاط. أولى بنا أن
نلتمس أزمة الوجود العربي.. أزمة الشعور بالحاجة إلى سرج ولجام يحمي
من الهوج والاندفاع. لقد صورت كتابات متأخرة أمر القهر والـعـنـف وأمـر
الكبح وضبط النفس. لكننا نسيء الظن بقدرات الأساليب. كيف غاب عنا
في قراءة كتابات موصومة خطأ ـ أن النور والسنا والغبطـة لـيـسـت قـريـبـة
̀ العسر وا>رح والفقد. يقول لسان ا>نالH كيف غابت عنا رموز الاشتباك ب

ِ القواعدِالدين بن الخطيب الخلافة التي ارتفع عن عقائد فضلها الأصيل
الخلافH واستقلت مباني فخرها الشائع وعـزهـا الـذائـعH عـلـى مـا أسـسـه
الأخلافH ووجب لحقها الجازمH وفرضها اللازم الاعترافH ووسعت الآمل`
Hوولائها الشريف Hفامتزاجنا بعلائها ا>نيف Hلها الجوانب الرحيبة والأكناف
كما امتزج ا>اء والسلافH وثناؤنا على مجدها الكرHn وفضلها العميمH كما

افH ودعاؤنا بطول بقائهـاHّجت الرياض الأفوافH >ا زارها الغمـام الـوكَّتأر
Hيسمو به إلى قرع أبـواب الـسـمـاوات الـعـلا الاسـتـشـراف Hواتصال علائها
Hلا تحصره الحدود Hوحرصنا على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة
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ُّر في التقصير عن نيل ذلك ا>رام الكبير الحقَذَولا تدركه الأوصافH وإن ع
.(٩)والإنصاف

الطريقة ا>ألوفة في التعليق موجزة: لدينا سجع واعتماد على التصنـع
لبعض مصطلحات العلوم من مثل القواعد وا>باني والجزم والحدود. وليس
ذلك كل ما Vيز لسان الدين بن الخطيب. فهناك جانب لعلـه أهـم وأدخـل
في باب التصنعH وذلك أنه بنى سجعاته كلها عـلـى الـفـاءH ولـكـن تـأمـل فـي
القطعة فإنك تراه استخرج من كل سجعة سجعت` داخليت`. وما من شك
في أن هذا ضرب جديد من التصعيب وصل إليه لسان الدين لأنه يريد أن

. لقد تجاهلنا موقفا كالتضاد ب` فكرة القواعد(١٠)يثبت تفوقه في عصره 
والجزم والحدود وسير الكلمات العام في هذه القطعة. فإذا قرأت متأملا
الفضل الذائع والفخر الشائع وسائر الصفات انتهيت إلى التوكيد من ناحية
وعكس التوكيد من ناحية ثانية. لقد استطاعت موهبة الكاتب أن تصنع من
التقاليد شيئا أقرب إلى المحو أو الطيف. والطـيـف لا حـدود لـه واضـحـة.
تحيل الصنعة البيانية السياق إلى تناغم غامض ليس له مدلول دقيق. كاد
التظليل أن يكون هدفا ثانيا. هذا الروح الغـامـض مـؤنـس بـعـض الإيـنـاس.
ا>ستوى الكامن يشغلنا بأصوات الكلمات عن الكلمات. الأصوات منسجمة
تكاد تحول الكلمات إلى روائح لا تخلو من عذوبة. لكن الأصـوات لا تـعـنـي
شيئا محددا. الكلمات تذوب. تجري فيها حركة لطيفة سـمـيـتـهـا مـن قـبـل
باسم ا>رح والفقد والعسر اللطيف. مرح الطفولة التي تسته` مـن بـعـض
الوجوه بالكلمات. لكنها استهانة صنعت بدقة بالغة. ما إن يتحدث الكاتب
̀ حتى يجرنا بعد قليل إلى كلمة الأخلاف. وإذا عن ارتفاع الخلاف أو اليق
بفكرة الخلاف التي خرجت من قبل تعود مرة ثانية. ومع ذلـك فـهـي تـعـود
لتختفي إذا قرأنا العباراتH ولاحظنا احتكـاك الـكـلـمـات. فـإذا حـدث ذلـك
تحولت الكلمات إلى تناثر لطيف. هذا ذوب الكلـمـات وتحـولـهـا إلـى تـراب
جميل. فكرة إحالة الكلمات إلى موسيقى ليست بالفكرة الهشة التي تتداول
في استخفاف. إذا أردت أن تؤكد الحق الجازم قرنته بالفرض اللازم. هذا
بناء طبقة على طبقة. ولكن روحا أخرى تسري في الكلمات. لاشيء يثبت
أو يرهق. الحدود والجزم والقواعد توشك أن تضمحل. فالسياق كله يغمره
توافق صوتي يشيع فكرة الرعاية والأكناف. الكلمات تعـلـو فـي الجـو حـتـى
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يصغر مرآها في الع`. وكل شيء مادي يتحول إلى شيء آخر غير مادي.
لا شك استعان النص بفكرة أرج الرياض والغمام والسماوات. كلمات يستع`
الكاتب بأصواتها لـيـوحـي بـعـالـم يـحـس ولا يـرى ولا يـحـد. وا>ـهـم أن هـذا
التصعيب الظاهري الذي أشرنا إليه يؤول إلى يسر وإسماح. وأن الـكـتـابـة
ح` تخدم بعض الأغراض تتخفف منهاH وينال كل قارT حظه من الانفراج
والحرية. هذا النوع من إعلاء الكلمات وظيفة حيوية يجب أن تتذوق. لقد
تناثرت الكلمات كما تتناثر الحياة من أجل أصوات أعـلـى وأشـمـل وأنـقـى.
أليس هذا كله إحساسا يجعل الحياة أرق قلـيـلا وأنـقـى. إذا كـان كـل شـيء
هشا فكل شيء لا يعرف النزاع والجدال. هذا عسر الفن من أجل اليسر.
هذه صنعته من أجل العلو عليها. هذه مسؤولية يجب الاعتراف بها اعتراف
تقدير. لقد جعل الكتاب همهم إثارة هذا الشذى: ثم تأهبنا لغزو أم القرى
الكافرة وخزائن ا>زاين الوافرةH وربة الشهرة السافرة. قرطبةH وما أدراك
Hوا>باني ا>باهية Hوالأطواد الراسخة Hذات الأرجاء الحالية الكاسية Hما هيه

 بدر السمـاء قـدُوالزهراء الزاهيةH والمحاسن غيـر ا>ـتـنـاهـيـةH حـيـث هـالـة
استدارت من السور ا>شيد البناء ونهر المجرة من نهرها الفياضH ا>سلول

مود الغياضH قد لـصـق بـهـا جـاراH وذلـك الـدولابH ا>ـعـتـدلُحسامـه مـن غ
̀ اشتياقا إلى الحبيب الأول وادّالانقلابH قد استقام مدارا ورج كاراHّع الحن

ري بتاج كسـرى ودارا.ْزُاجH فيُود كالتاجH يزدان بلج` العذب المجَّحيث الط
هذه روائح الشعر والسكر. ماهيـة. مـبـاهـيـة غـيـر مـتـنـاهـيـة. هـنـا نجـد أن
اللاتناهي مسألة توحي بها الأصوات. هذا فن التركز والنرفانا. أعـجـوبـة
تخرجك من الحياة وأثقالها وأهوالها. تقاليد تستـخـدم فـي الـتـفـكـيـك مـن
أجل أن تستحيل أرواحنا وتنطلق. هذا جو عفى عليه النظر القاسي السريع.
هذا صنيع يستحق قدرا من الإجلال. هذا جو السلامة فلا حرج ولا خوف
ولا بأس. كيف استطاع الكتاب تأليف صورة رمزية لأرواح هائمة في حياة
تنافر الحياة. لقد نشأت تقاليد لم تتضح حتى الآن مدارها سياسة الكلمات
والتخفف من هيبتها. أو تهشيمها وإشاعة جو يشبه الرقى والتعاويذH والبحث
عن عافية منوطة بأن تترك الكلمات  ـ وراء ظهرك ـ مثـل الـكـتـاب ارتـطـام
الشعر والنثرH وارتطام اللغـة الـقـدVـة والـلـغـة الحـديـثـةH وتـنـاوش الإيـجـاز
والإطناب. ونتيجة لهذا تحقق كتابات كثيرة نوعا من الهشيم ا>قبول. واستطاع
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H`الكاتب من خلال أدوات أسيء الظن بقدراتها أن ينسى الوقائع والمخاطب
أو يقي الكلمات من التطلع والتدقيق. لا تخصيص ولا حفيظة ولا غيظ ولا
وعورة. هذه براعة الأطياف. وكل شيء ما خلا الله باطل. أليس هذا نوعا

من مرح الزهادة يخلقه الكاتب وينساه القارT أو لايقوى عليه.
لقد فهم ا>تأخرون وا>تقدمون عـن الجـاحـظ أن كـرم الـكـلـمـات فـيـض
يخلو من العوائقH وأن كل تجربة Vكن أن تساق في قالب ل` ناعم. شـرع
Hالجاحظ للكتاب فن الساكن الأملس وإحاطة كل صعب بالبـسـمـة والـرقـة
Hوالحياة شاقة لكن فن الكتابـة فـي وسـعـه أن يـزاوج بـ` الـذهـاب والـعـودة

والضياع والاستدراكH والكدر والصفو.
كثير من الكتابات يقول: تعال يا قارئي العزيز نعل على الأحداث بفضل
قوة الكلمات. ليست قوة الكلمات �طا واحدا. لـقـد درجـنـا عـلـى الـفـصـل
ا>تعسف أحيانا ب` الزينة والتعبـيـر. وخـيـل إلـيـنـا أن الـزيـنـة لاتـطـوي فـي
داخلها عمق الإحساس بإشكال الكينونة. وهـكـذا ضـاعـت نـصـوص كـثـيـرة
حملت في حقائب الزينة وعنون لها باسم الصنـعـة والـبـديـع والانـحـطـاط.
وواجب علينا أن نستنقذ هذه النصوص ما استطعناH وأن نـسـتـخـرج مـنـهـا
آلامها الكثيرة التي لا تبدو للناظر أول وهلة. إن تقاليد غير قليلة ما تزال
غريبة علينا. ويجب أن نجاهد الشعور بغرابتهاH وأن نطرق أبوابـهـا مـرات
بعد مرات لعلها تومئ إلى بعض أسرارها. إن مـقـارنـة الـنـصـوص بـعـضـهـا
ببعض ليست خيرا كلها. وإذا أحببت الجاحظ فـفـي وسـعـك أن تحـب ابـن
العميد ولسان الدين بن الخطيب والقاضي الفاضل. رhا كان أجدادنا أكثر
منا عدالةH وأنفذ منا بصيرة في بعض الأحيان. رhا احتـجـنـا إلـى تـذكـرة
يسيرة. إن كلمة الصنعة كانت تعني في بعض استعمـالـهـا عـمـق الـتـأمـلات
والمجاهدة والرياضة والتهذيب. لـكـن هـذه الـدلالات أخـذت تـتـسـاقـط مـن
وعينا. وخيل إلينا أن الفن لا يكون إلا بسيطاH وأن الخطى ا>سرعة خير من
الخطى البطيئةH وأن تجاوز الكلمات أهم من العكوف على الكلمـات. لـقـد
عكف الكتاب ا>تأخرون على الكلمات عكوفا بالـغ الـدقـة والخـطـر.. كـلـمـا
قرأت لهم ذكرت أن الكتابة تصنع من كلماتH وأن الكلـمـات مـنـاط خـشـيـة
Hواقترب منها حذرا Hوملامسة وخشونة. توق الكلمات Hوتلطف ودهاء Hورجاء
وتأمل فيما تصنعه في الخفاءH ذلك خير وأبقى من تأمل البشرH وذلك عون
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على فهم البشر دون أن يجتاحك منهـم أذى كـثـيـر. لـقـد رمـز إلـى صـعـوبـة
الاتصال وصعوبة الفهم من خلال كلمات اعتبرت زمنا طويلا زينـة ولـهـوا.
Hوبعض اللهو جد وأسى  وإشفاق وحرية. إن تراث الكتابة ليس متـجـانـسـا
وما ينبغي أن نفضل بعضه على بعض. ا>فاضلة قرينة الذوق الشـخـصـي.
والدارس خليق بالفهم لا بالتبرير. تراث الكتابة بلاغات لا بلاغـة واحـدة.
لكننا درجنا على أن نقسم الكتابة قسم` أحدهما نقبله والآخر نرفـضـه.
لقد أضرت بنا ميولنا وأفكارنا السابقة التي تتحـكـم فـي الـنـصـوص. لـقـد
ظلمت نصوص كثيرة لأننا لا نستجيب لها في يسر. ومن حقـهـا عـلـيـنـا أن
تخرج من الظلام إلى النورH من الرفض إلى مـعـنـى مـن الـقـبـول. يـجـب أن
نرجئ الرفض إرجاء واعيا. فالرفض لا Vكن من الفهمH والعداء لا يساعد
على البصيرة. ليس لدي شك في أن فكرة الانحطاط لا تكاد تقنـع بـاحـثـا
غير مأخوذ بسلطان العادات ا>تحكمة وسلطان الزعم بأن حياة الفن تقدم
وتأخر. حياة الفن تقاليد وتقاليد مضادة. الكتابة لا ينسخ بعضها بـعـضـا.
ويجب أن نحترم النصوص التي تناوئناH وأن نضبط أحاسيسناH وأن نقـدر
مشقة تفهم كتابات كثيرة في التراث. كتابات تصور اهتمامات معينة اتسعت
لها الحياة. إننا نريد أن نفهم الكتابات التي لا تسلس لنا بدلا من أن نعكف
̀ مجهولة في كتابات على ترديد صوت قيمنا الحديثة ا>عاصرة. هناك قوان
رفضناها حتى الآنH تخالف مبادT إعجابنا واستحساننا. للحماسة العاطفية
ا>عللة بعض ا>يادين. ولكن ينبغي ألا تكتسح سائر ا>يادين غصبا. ما أشد
حاجتنا إلى أن ندخل في صميم الجو الفكري الذي عاش فيه الكتاب الذين
نسميهم صانع` ومتصنع`. وليس ا>قصد من الاطلاع على النصوص أن
نؤكد باستمرار ما نحبه وما لانحبهH فـإن ذلـك لا Vـكـنـنـا مـن أن نـكـتـسـب
مواقع بعيدة عن عا>نا الفكري والوجدانيH لا Vكننا من أن نـدرك مـا فـي
قيم الكتابة من تنوع لا ينفد. هل Vكن أن نرفض كتابات صعبة تبدد بحذق
بارع الكلمات لأننا نتشيع لكتابات أخرى تنمي الكلمات أو تساند الكلمات.
هل Vكن أن نرفض كتابات تقول عن صعوبات الحياة مالا Vكن الـتـعـبـيـر
عنه بغير طريق السجع والجناس. إننا نتداول قضايا عامـة عـن الـتـقـالـيـد
دون أن نتعمق التقاليد نفسها وعلاقتها با>وهبة الفردية ومواقف الالتـزام

والإحساس بالواجب والنفاذ.
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ودهHُالإنسان خلق ألوفاH وطبع عطوفاH فما للإصبهبذ سيدي لا يحنى ع
خيلةH ولا يحال تنكره بحيلةH أمن صخرَودهH ولا يخال لفيئته مَولا يرجى ع

تدمر قلبه فليس يلينه العتابH أم من الحديد جانبـه فـلا Vـيـلـه الإعـتـاب.
هذه العبارات التي أعيد ذكرها من الصعب أن تحلل نظرا >ا تراكم حولها
من أقاويل مضادة. وفي وسعـنـا أن نـقـرأهـا بـاعـتـبـارهـا تجـارب فـي صـنـع
الكلمات. وما علينا إلا أن نأخذ الكلمات مأخذ التجاور النشيط. خذ مثلا

ودُوده. هذه تجربة العـلاقـات ا>ـتـبـادلـة بـ` الـعَودهH ولايرجـى عُحـنـى عُلاي
ود أو الرجـوع.َود أو القوام هي القدرة عـلـى الـعُود. وعلامة صحـة الـعَوالع

ود. وبعبارة أخرىَود الانحناء في السياق. والانحناء هو العُوقد عز على الع
ود إذا اعتبرناُود من العَإن العلاقة الاشتقاقية موضع �حيص. يقال إن الع

ود أمرا معنويا إنسانيا موصولا بفكرة الفـهـم والـتـدقـيـق. وقـد يـقـال إنُالع
ود إلى حالة الأولى.َود يقدر على الرجوع أو العُالع

وهكذا نجد أن الكاتب يجعل فقه الكلمـات والعـلاقات بينـها مـدار اهتمام.
ود. فإذا انتفت هذه الاسـتجابة أو العلاقةَود للعُهناك اسـتجابة في داخل الع

فهناك خطأ في إحدى الفكرت` أو كلتيهماH خـطـأ فـي الـتـكـويـن الـنـفـسـي
ود أو الصلة أو التخلي عن موقف سابق.َيرتبط بخطأ ثان في العجز عن الع
ود معناه البحث عن أسرتها الدلالية التيُيدرك الكاتب أن فقه كلمة الع

توضح نشاطها. وأن الترابط الأسري في داخل الكلمة ترابـط اجـتـمـاعـي.
ود لا تفهمُفإذا عز هذا الترابط كان هذا إيذانا بخطأ في عقولنا. كلمة الع

ود لا تفهم أيضا hعزل عن نظام هذه ا>رونة.hَعزل عن ا>رونة. وكلمة الع
ود وضع ثقافي وطبيعي في آن. وا>رونةَكلتا الكلمت` تحن إلى الأخرى. الع

ود أدل على مرونة نفسية واجتماعية. والعلاقات الكامنةُفي فهم كلمة الع
ود معرضة للنسيان فالاستقامة والانحناء يحتـاجَود والعُفي داخل كلمة الع

ود لا تفهم إلا فـي ظـلُكل منهما إلى الآخر. والشخصية الإنـسـانـيـة أو الـع
ود. أن ترجع بعد الذهابHَعلاقة متحركة. وقد رمز لهذه العلاقة بكلمة الع

أن تجافى مجافاة الصديق. إن رجوع الإنسان عن بعض ا>واقف يكاد يعتبر
تخليا عن وضع طبيعي سابق للثقافة نفسها. وبعبارة أخيرة إن التأمل فـي

ود يعتبر تدريبا جيدا سهلا في تقريبُالحركة الداخلية الكامنة في كلمة الع
العلاقات التي تنطوي على تنازلات مستمرة لا تضر بالتماسك بل تصهره.
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كل هذا أوضح من أن يحتمل الإطالةH ولكننا بحاجة إلى التنبيه إلى اهتمام
الكاتب بالقيم ا>بثوثة في الكلمات. هذا الاهتمام المجسم الذي يرمز إليـه

ود. لقد آلى الكاتب على نفسه أن يلوح باستمرار إلىُبالحركة ا>ستمرة للع
التقلبات الكثيرة في حياة الكلمات وحاجتـهـا إلـى إدراك أعـمـق. فـقـد درج
معظم الناس على أن يقيموا تقابلات مصطنعة ب` الحركة والثبات. مـثـل
هذا النظر الجزئي مفيد في تفهم مـواقـف كـثـيـرة. هـل أدلـك عـلـى عـبـارة
غريبة قبل التوقف. ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة وخزائن ا>زاين الوافرة.
كيف �ت هذه العلاقة الغريبة التي لا تخطر بالبـال بـ` الـكـفـر والـوفـرة.
أليس هذا فهما دقيقا من بعض النواحي لا يكتفي فيه بـإطـلاق مـصـطـلـح
بلاغي لا يقدم شيئا. أليس هذا تذكرة بالعلاقة ا>توارثة ب` الكفر والثروة
وا>تاع. أليس هذا تحذيرا ضمنيا ضئيلا من الثروات ومشكلاتها. هل يكون
الكفر نفسه بابا إلى الوفرة. هل يكون الدفاع عـن الـكـفـر دفـاعـا عـن هـذه
الوفرة. إنني لا أكاد أتوقف عن فحص غرائب فقه الكلمات التي تتجلى في
نصوص كثيرة مظلومة. إن لدينـا ثـروة ضـخـمـة مـن الـتـأمـلات تحـتـاج إلـى
الكشف في مواضع لا تخطر لنا. هل تريد أن تستمع معي إلى هذه العبارة

 الخلاف.ِ القواعـدِأيضا: الخلافة التي ارتفع عن عقائد فضـلـهـا الأصـيـل
أرأيت إلى كشف الجرح الباطن في أعماقنا منذ زمن بعيد حول الاختلاف
وعلاقته بالحكم. الكاتب له مقصدهH ولكن للكلمات طاقاتها التي لا تخضع
>قاصد الكاتب. إن كنا نعرف حقا مقصده. أما الكاتب فيقول لقـد ارتـفـع
الخلافH وأما الكلمات فتوقظ بعض الخلاف في أذهاننا. كانت الخـلافـة
أصل الخلاف الذي يشقى به العالم الإسلامي منذ زمن بعيد. تفرع الخلاف
Tوتشعب ولم يستطع أحد أن يوقفه. وفي غمضة يسيـرة اسـتـيـقـظ الـقـار

٭على أشواك كانت كامنة في كلمة الخلافة. كانت الخلافة ترسما للرسول
وكانت مع ذلك باعثة الخلاف الذي لا ينقطع. هل تكون صناعة الكتابة هي
تعمق غور الكلماتH هل استطاع الكاتـب أو هـل أراد حـقـا أن Vـحـو فـكـرة
الخلاف. العبارة كلها ترتطم. والخلاف يعود إلى الذهن من نـاحـيـة ثـانـيـة
ح` تذكر كلمتان أخريان هما العقائد والقواعد. لقد استطاعت الكلمـات
أن تبعث فروقا كانت نائمة. هل كانت العقائد  دومـا قـواعـد أم هـل كـانـت
القواعد دوما عقائد. الجملة �ضي وفي داخلها هذه ا>واجع وا>فارقات.
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ا>فارقات تجعل هذا ا>عنى صعبا أو مشكوكا فيه. الكلمـات مـجـامـع أسـى
متمكن غامض نحاول أن نخلص منه ونحاول أن نستبقيـه أيـضـا. يـسـألـك
الكاتب القدn متحيرا ماذا صنعت بالكلمات وماذا صنعت بـك الـكـلـمـات.
هل خاصمت الكلمات ثم خيل إليك أن الكلمات هي التي بدأتك بالخصومة.
هل نسيت تاريخ الكلمات وأبعادها وقوة النقض فيها. إن طيـفـا مـلـحـا مـن
الرفض الغريب يسري في كتابات عزفنا عنها أوجدنا عليها بأبشع النعوت.
اقرأ لسان الدين بن الخطيب مرة بعد مرة متأنيا متأملا في النصوص التي
أومأنا إليها. ظاهـر مـن المجـد والـعـلـو وبـاطـن مـريـب إلـى حـد مـا. لا أكـاد
أستسلم استسلاما تاما لهذا الظاهر. فإن كلمات من قبيل ماهية. مباهية.
غير متناهية تكاد تتسلل دون أن نشعر إلى كلمة الهاوية. وإذا بنا أمام سرور

مـولَغير منظم Vكن أن يفقد حيويته. لـقـد ذكـر الـكـاتـب كـلـمـات دالـة: ش
مالH والسحرH وقلوب النجومH والغمامH وشقائق البـطـاح. لـكـن الـنـسـجَّالش

Hا يعطي لهذه الكلمات طيفا من الغيبة لا الحضورhالخاص البالغ الدقة ر
وهكذا يعطى للسكر وقار وذلة. >ثل هذا زعمت أن طيف الرفض والـريـب
كامن في عبارات يظن أنها خالصة للتمجيد ولا أكاد أعفي كتابـات أخـرى
من هذا الرفض الذي لا يطفو على السطح ولكنه لا يفوت القارT الصابر
على كل حال. لكن أمور السطح تغري بعض الناس بالأحكام العامة اليسيرة:

د علاهH وأعلـىّ«الحمد لله الذي صـدق وعـدهH وأورثـه الأرض وحـدهH وجـد
جحهH وأنجح وعدهH وأورده وصفهHُهH ووعده نَ سعدَجمْهH وأسعد نجمهH وأنّجد

H هذه تراكيب تبدد كما قلنا كل شيء. هذا فن عجيب بالغ(١١)ده»ْرِوأصفى و
الشعور بالحرج والرغبة في الصمت والخوف من بأس الكلـمـات. الـكـاتـب
هنا يتحسس أمرا غير مشروع داعيا الله السـتـر. هـذا تـصـور لـلانـحـراف

والتبديد ظاهره ا>رح. هذا رفض محجوبH هذا �ثيل للقسوة.
ورhا عبر عن الرفض من خلال الجمع ا>ـلـفـق بـ` أكـثـر مـن مـسـتـوى
Hلغوي كالذي يتضح في عبارات ابن عبد كان فلما طال في الغي انهماكك

H وقوله وحينئذ يتفرى لك الليل عن صـبـحـه(١٢)وفي غمرة الجهل ارتباكـك
. في نصوص غير قليلة ترى الإطالة واختلاط(١٣)ويسفر لك الحق عن محضه

التأملات الحسية بالعبارات التجريدية اختلاطا يدعو إلى التفكر في أمر
الرفض مرة أخرى. الرفض قرين ما سميناه بددا. كل شيء يسخر لخدمة
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نسق موسيقى أشبه بالغشاوة التي تحفظنا من التطلـع الـدقـيـق. إذا رأيـت
الكاتب يجتنب فكرة الخصوصية فاسأل عن موقف الرفض الذي نزعمه.

H(١٤)كان الجاحظ الساخر يقول إن الكاتب أمثل الناس طريقة في البلاغة
H وعلى المخـارج(١٥)لا يقفون إلا على الألفاظ ا>تخيرةH وا>عـانـي  ا>ـنـتـخـبـة

Hوعـلـى الـسـبـك الجـيـد Hوعلى الطبع ا>تـمـكـن HةVوالديباجة الكر Hالسهلة
وعلى كل كلام له ماء ورونقH وعلى ا>ـعـانـي الـتـي إذا صـارت فـي الـصـدور
عمرتهاH وأصلحتها من الفساد القدHn وفتحت للسان باب البلاغةH ودلت
الأقلام على مدافن الألفاظH وأشارت إلى حسان ا>عانيH أرأيت إلى كلـمـة
الفساد الغامضة ومعها كلمة ا>دافن والإشارات. أليس من الجائز أن يقصد

الجاحظ إلى براعة الكتاب في الإVاء إلى الرفض دون التصريح به.
أليس الانتخاب أمارة توفيق عملي يخفي صعوبة التواصل أحيانا. أظن
أن الجاحظ كان يكبر ظاهرا من الل` والنعومة يخفي باطنـا لا يـخـلـو مـن

ا>عاناة والجدل.
الكتاب يقدرون على أن يجعلوا كل شيء  ـحتى الغفلة  ـموطأ منتخبا. كل
شيء له ماء ورونق وكرم. انظر إلى هذه العبارات التي لم تستوقفنا. وكما
استمرت الغفلة حتى ركبت ما ركبتH واخترت ما اخترت فلا عجب أن تنتبه
انتباهة تبصر فيها قبح ما صنعتH وسوء ما آثرت. الغفلة في هذا التركيب
مثلها مثل الانتباهة. كلتاهما لها ديباجة كـرVـة. هـذه وصـيـة الجـاحـظ أو
صنعة الكتابة ملساء أدل على باطن من الرفضH ا>اء والرونق أدل على ما
هو ساكن سالم جميل. لكن هذا كله بعد قليل أو كثير يثـيـر الـريـب. انـظـر
أيضا إلى هذه العبارة التي ترى لها نظائر كثيرة: كتابيH وأنا متأرجـح بـ`

. كل شيء يصنـع(١٦)طمع فيكH ويأس منكH وإقبال عليكH وإعراض عـنـك
صناعة واحدة. لا ثورة ولا غضب ولا انفعال. هذا قالب «صناعي» يذكرنا

رد أو رقة الحواشـي الـتـي تحـدث عـنـهـا أبـو �ـام. رhـا كـان أبـو �ـامُبـالـب
والجاحظ وابن العميد يتجاوبون معا عـلـى الـرغـم مـن تـفـاوتـهـم. إن فـكـرة
تذليل الصعب ينبغي ألا تصرفنا عن الصعب نفسه. لننظر إلى هذه العبارات
أيضا: فقد يغرب العقل ثم يؤوبH ويعزب اللب ثم يثوبH ويذهب الحزم ثم
يعودH ويفسد العزم ثم يصلحH ويضاع الرأي ثم يستدركH ويسـكـر ا>ـرء ثـم

. رhا رأينا أن الانتقـال مـن الـسـكـر إلـى(١٧)يصحوH ويكدر ا>ـاء ثـم يـصـفـو
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الصحوH والانتقال من الصفو إلى الكدر لا يخلو من يسر وسهولة وجمال.
لكن هذا الجمال قام على أنقاض كـثـيـرة لا يـريـد الـكـاتـب الإلحـاح عـلـيـهـا
حفاظا على كرم الديباجة وا>اء والرونق والألفاظ ا>نتخبة وا>عاني ا>تخيرة.
لكن النبرة الرافضة لأشياء ومواقف تخايلنا. إن معالجة الـفـسـاد لا تـكـون
بالصخب والانفعالH وإ�ا تعتمد على التلطف. إذا قرأت مثل هذه النصوص
فوجدتها صورة من وصايا الجاحظ وحكمته فأنت معذورH لأن كل شي على
السطح يعبر عنه تعبيرا منسجما جميلا جيد السبك. ولكن بعـض الـريـب
يكمن في هذا الانسجام لا يريد الكاتب أن يصرح به. ولكن أمارات الانسجام
في نفسها إذا امتدت إلى هذا ا>دى نقضت نفسها أو كادت. لقد كان جمال
اللغة أحيانا وقاء من قبح الحياة أو رفضا للحياة. إن تطور أساليب الكتابة
أدل على �و هذا الرفض وتعقد الحياةH والتذكر بذهاب القصد والاستقامة.
الأساليب لا تدرس hعزل عن هذه المحاجة غير الظاهرة أو غير ا>باشرة.
لكننا تعودنا أن نقتصر على فكرة الزينة وا>فـاخـرة. «وجـدد عـلاهH وأعـلـى
جدهH وأسعد نجمهH وأنجم سعده». لا تستطيع أن تعرف على التدقيق هذه
الكلمات: ما إن نفترض معنى العلا حتى نجد معنى آخرH وهكذا الحال في
الإسعاد والنجم والتجديد. فكرة التجديد أو العلا أو النجم فكرة مضطربة
حقاH ويكاد الكاتب يخلص لهذا الاضطراب. والاضطرابH هو فن المحاجة.
هذا فن يجعل الكلمة متفجرةH فن لا يبني ولا يثق ثقة واضحة في البنـاء.
الكلمات كالحيات. وا>ظاهر الحسية أو شبه الحسية موهمة. إن الكاتب لا
يعتمد على مايراه وما يسمعه. فالذي يراه جزء من عالم الحيات تستطيع
أن تركبه تركيبات متناقضة ـ كل شـيء يـتـأول ويـصـنـع. وكـل شـيء سـراب.
الكلماتH على هذا النحو عريقة في الرفض. والرفض قاسH وأنظمة الكلمات
ليست مستقرةH والكلمات ليست أعرافاH فالأعراف تتبدلH وهناك ما يشبه
الليل الذي تتهاوى كواكبه. النثر والشعر القدn يتداخل بعضـه مـع بـعـض.
ويذكرنا فن الكلمات من بعض الوجوه بنظرية عبدالقاهر في كتاب أسرار
البلاغة. البلاغةH أسرار وجدل ولا وضوح «وعرف» وانتظام. لقد خرجـت
الكلمات عن السيطرة والتوجيه. أحرى بنا أن ننظر إلى أطوار القلق العجيب
الذي اعترى الأدب العربي منذ نشأ فرس امرT القيس. هذا الفرس النافذ
بكره وفرهH ودقه الأرضH والتعري عن الغطاءH وحميا الجوفH وتبادل العلو
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والسقوطH وإثارة الغبار الكثيف. لقد جد على هذا القلق ما يشبه بـواعـث
الإنضاج وبواعث الاحتراق.

وا>هم أن نبرة الفرس تلح على �اذج كثيرة متفاوتةH وأن الكلمات تتقدم
وتتأخرH تحتج وتستنفرH تأسو وتجرح. الأدب العربي يتطور ثابتا أو يـثـبـت
Hويشتبه الصمت والحديث Hالقيس تتقلب عليه الكلمات Tمتطورا. فرس امر
تشتبه النار والرماد. لكننا نبالغ كثيرا في اصطناع كلمات الزينة والصنعة
ونتغاضى عن آلام عميقة متوارثة. من أجل هذا زعمت أن احتجاجا إشكاليا
لا بد من افتراضه ينفذ في الأدب العربي منذ وقت طويـل. تـتـغـيـر مـعـالـم
الاحتجاج تغيرا يلفت النظر. ويبقى هذا الاحتجاج أشبه بالسر الذي يحرص
الجميع عليهH ليس من ا>مكن تفسير ما نسميه الأساليب hعزل عن مخاطرة

ب هذا الافتراض. إن حيرة الافتراضُصعبة وافتراض جرح أساسي مهما يش
أهم من الوسائل السطحية التي تعتمد على أوصاف خارجية لا علاقة لها

بالقلق. هناك ما يشبه البحث عن أسطورة تتعرض للمحنة والاختبار.
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الأفكار كلمات

قليلا ما يهتم الباحثون بالأبعاد اللغوية للكتابات
الفلسفية والصوفية. رhا كانت هناك استجـابـات
مضادة >ا نسميه الأدب الصرف. والصراع مستمر
فيما يبدو ب` الاتجاه إلى الـكـلـمـات والاتجـاه إلـى
الأفكار. هذا فصل من تاريخ العربية لم يكد يكتب.
أريد هنا أن أنظـر فـي بـعـض الـنـصـوص بـطـريـقـة
تجـريـبـيـة عـسـى أن نـلـتـفـت إلــى بــعــض مــظــاهــر
Hالإحساس اللغوي الذي يشغلـنـا فـي هـذا الـكـتـاب

(١)وأستأذن القارT في ذكر قطعة يسيرة للكندي أولا

: إن فـي الـظـاهــرات لــلــحــواسH أظــهــر الــلــه لــك
Hلأوضح الدلالة عـلـى تـدبـيـر مـدبـر أول Hالخفيات
أعني مدبرا لكل مدبرH  وفاعلا لكل فاعلH ومكونا
لكل مكونH وأولا لكل أولH وعلة لكل علةH >ن كانت
حواسه الآلية موصـولـة بـأضـواء عـقـلـهH وخـواصـه
Hواستنبـاطـه Hوغرضه الإسناد للحق Hمعرفة الحق
والحكم عليه وا>زكي عنده ـ في كل أمر شجر بينه
وب` نفسه ـ العقلH فإن من كان كذلك انهتكت عن
أبصار نفسه سجوف سدف العقل ـ وعافت نفسـه

جبH وأنفت من ركاكة مـعـالجـةُ» العَرَكَمشـارب «ع
Hواسـتـوحـشـت مـن تـولـج ظـلـم الــشــبــهــات Hالـزهـو
وخرجت من الريب على غير تب`H واستحيـت مـن

12
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الحرص على اقتناء ما لا تجدH وتضـيـيـع مـا تجـدH فـلـم تـضـاد ذاتـهـاH ولـم
تتعصب لأضدادهاH فكن كذلكH كان الله لك ظهيراH أيها الصورة المحمودة
والجوهر النفيس يتضح لك أن اللهH جل ثناؤهH وهو الإنية الحق التي لم تكن

 أبداH وأنه هو الحي الذي لا يتكثر بتةH¼ليسا أبداH لم يزل ـ ولا يزال ـ أيس
وأنه هو العلة الأولى التي لا علة لهاH الفاعلة التي لا فاعل لهاH ا>تممة التي
Hلا متمم لها... وإن في نظم هذا العالم وترتـيـبـه وفـعـل بـعـضـه فـي بـعـض
وانقياد بعضه لبعضH وتسخير بعضه لبعضH وإتقان هيئته في ثبات وزوال

كل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير.
إن الكندي يريد أن يقول إن ما يبصره الإنسان من ظواهر الكونH ويراه
من نظامه واتساق أجزائه دليل على أن هناك مدبرا أعلى لكل الكونH وضع
̀ أي اختلاط أو اضطراب. كما يشيد بذلك إلى قوانينه التي تحول بينه وب

.(٢)نظامه الذي يخلو من كل عوج وفساد
وواضح من هذا النثر أو التلخيص بعدما ب` لغت` إحداهما معاصـرة
والثانية قدVة. وواضح أن هذا التلخيص قد صيغ في عبارة واحدة فيمـا
أظنH وأن الكندي على خلاف ذلك حريص على بنـيـة أخـرى تـتـضـح فـيـهـا
تقاليد قدVة. وحرص متكرر على ما يشبه التوقف أو ما يشبه إعادة البدء
وروعة التكرار. ومن الواضح أن اللغة الحديثـة وا>ـعـاصـرة مـا تـزال تـدرب
على تناسي هذه الروعة. هناك حقا متسع لتأملات كثيرة تنجم من ا>وازنة
ب` لغة الكندي واللغة الفلسفية التي نحاول اصطناعهـا. وهـذا أمـر تجـب
العناية به. ويجب أن نعنى أيضا بـهـذا الـشـجـار الـذي يـحـدث بـ` الـنـفـس
والعقلH والنزاع الذي قد ينشأ ب` الحواس وأضواء العقلH للنفس مطالب
أخرى غير وجدان الحق والإسناد له والحـكـم عـلـيـه. ثـم فـاتـنـا هـنـا أيـضـا
التفسير النفسي لآثار الإعراض عن ا>عرفة أو البواعثH فقد سمعنا طرفا

جبH ومحبة الأستارH وشيء من الـولـع بـالـكـلـمـاتH والـزهـوHُمن عوائـق الـع
والرغبة في تولج الشبهات. وفي أثناء هذا كله يشير الكندي إلـى الحـيـاء.
̀ اقتنى ووجد. يقول إن ا>رء يقتني ما ولا يفوتنا هنا أيضا تفرقة الكندي ب
لا يجدH ويضيع ما يجد هذه التفرقة التي تدل فيـمـا أظـن عـلـى شـيء مـن
الصراع النفسي. ا>رء يضاد نفسهH ويتعصب لأضداده أو أعدائه في داخل
نفسه. وبعبارة أخرى ينسى الإنسان أنه جوهر نفيس وصورة محمودة. ذلك
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أدعى إلى الحياءH واجتناب الزهو وكراهة الذات.
 وا>هم أن هذه الفقرة الوجيزة تطوي في داخلها أمارات الثقافة العربية
التي نحتفل بهاH أعنـي أمـارات الجـدل أو الخـصـومـة الـتـي أولاهـا الـقـرآن
العظيم عنايته. فالكندي فيلسوف موصول بالتراث من هذه الناحيةH وقـد
راح يلوح ب` وقت وآخر hا يجري في داخل النفس من نزاع مستمر. هذا
النزاع لا يستطيع قارىء القرآن خاصة أن يتجاهله. ولا Vكن بأية حال أن
نتجاهل أيضا قوة الظلام التي يشير إليها الكندي في عباراته. لقد صيغت
أنسجة الأفكار الفلسفية من خيوط عربية. ويجب على هذا النحو أن نحفل
بجذور الكلمات في الثقافةH وأن نتب` ملامح هذه الثقافة. ولعل مـن أهـم
هذه ا>لامح الاتجاه إلى المخاطب. وأول الفقرة دعاء الـكـنـدي لـلـمـخـاطـب
أظهر الله لك الخفيات. وا>عرفة في الثقافة الإسلامية فعل جماعي. وقد
يقال إن الكاتب لا يخلو مـن غـرض الـوعـظH قـل إنـه Vـزج بـ` الـتـفـلـسـف
Hا أراد أن يرقى بالوعظhلك أن الكندي ر ̀ والوعظ. إذا قرأت القطعة تب
̀ البواعث فالوعظ كثيرا ما يقف عند الأوامر والنواهي. لا يكاد الواعظ يتب
النفسية التي أومأ إليها الكندي. روح الوعظ تجعلنا نتفهم حرص الكنـدي

على أن يقول:
مـــــــدبـــــــرا لـــــــكـــــــل مـــــــدبــــــــر
وفــــــاعــــــلا لـــــــكـــــــل فـــــــاعـــــــل
ومـــــكـــــونـــــا لـــــكــــــل مــــــكــــــون
وأولا لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــل أول
وعــــــــلــــــــة لــــــــكـــــــــل عـــــــــلـــــــــة

وليس من الغلو أن نزعم أن الإحساس بـالـكـلـمـات يـتـطـور تـطـورا غـيـر
ملحوظ وأننا نحتاج الآن إلى أن نتذكر فروقا دقيـقـة بـ` الـكـلـمـات كـمـثـل
الفرق ب` ا>دبر والفاعل وا>كون والأول. وليس من الغلو أيضا أن نقول إن
الشعور الذي يجده الكاتب نحو موضوعه رhا يفسر من الناحية الجزئيـة
حرصه على أن يقسم جمله على هذا النحوH ويتخذ التقسيم وسيلة للصعود
وشفاء للنفس. وكأ�ا يفسر الكندي قول ا>سلم لا إله إلا الله. في عبارات
الكندي إVاءات إلى فعالية / الإنسان: فهو من بعض النواحي مدبر وفاعل
ومكون. رhا وجدنا ـ إذن ـ نوعا من الربط ب` الثقافة الإسلامية والثقافة
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الفلسفية من خلال حساسية عربية بالكلمات. والكندي يستعمل كلمة الإنية
hعنى ا>وجودH وكلمة ليس hعنى ا>عدوم. يقول إن الله جل ثناؤه هو الإنية
الحق التي لم تكن ليسا أبدا. لـنـلاحـظ هـنـا أن الـكـنـدي يـعـطـي لـلإنـسـان
ويأخذ منه في وقت واحد. فإذا رأيت ملامح من فعالية الإنسان في بعض
العبارات فإنه لا يسعك إلا أن تذكر أن الله هو ا>وجود الحقH وحينما نقول
لا إله إلا الله فإ�ا نعني لا موجود بحق إلا الله. وكلمة الإنية كلمة مـثـيـرة
للذهن تكاد ترتبط في الذهن العربي بكلمة الإسناد. فكل إسناد في اللغة

 الواسعة الانتشار في الـقـرآن الـعـظـيـمّمجاز من بعض الـوجـوه. وكـلـمـة إن
ترتبط بسعة ا>دىH وانبساط الرؤية والأفق والبصيرة والاستبصارH والبحث
عن سند حقيقي. وقد يريد الكندي إسباغ شيء من الوقار والتخصص على
الوعظH وهو على كل حال ماض في شرح قولـنـا لا إلـه إلا الـلـه مـن خـلال
استعمال بعض الاصطلاحاتH قائلا حي لا يتكثر. وكلمة يتكثر ذات عراقة

 وقول{ألهاكم التكـاثـر_}في إحساس العربي الذي يقرأ قول اللـه تـعـالـى: 
. ولكننا الآن ننسى ماضي الكلماتH وعلاقة{لم يلد ولم يولد}الله تعالى: 

ا>تكلم بهاH فالكندي عندما يتـحـدث عـن الحـق أو ا>ـوجـود يـومـىء إلـى مـا
يسمى أحيانا باسم قهر العدمH وقهـر الانـتـفـاء. وإذا كـان الإنـسـان Vـضـي
مؤرقا بفكرة العدم فحري به أن يتذكر أن ليس للعدم سلطة ذاتية قاهـرة.
وما يزال الكندي يـتـحـرك فـي ضـوء فـكـرة الجـدل: سـوف تـظـل الـفـلـسـفـة
الإسلامية مشغولة بفكرة جدال العدم من نواح كثيرة. وا>هم أن نلاحظ في
مقام التصدي >لامح الكلمات وتركيبها هذا التقسيم ا>متع للجملH وما من
شك في أنه أثر على طريقة تفكيرناHوما من شك في أنه يرتبط في داخل
الكيان العربي بقول لا إله إلا اللهH وفكرة اليق` الذي لا �اراة فيه. لـقـد
كانت الجملة القصيرة مرادفة في أعماق وعينا لنفي اللجاجة والتكاثـر أو
مرادفة للقطع والحسم والكبرياء. لا تخلو الجملة القصيرة من إيحاء روحي
بعيد يلفتنا إليه الكندي من بعيد أو قريب. لقد قلنا إن الكندي مشوق إلى
المخاطب: أظهر الله لك الخفياتH وكان الله لك ظهيـرا.  ولا تـتـم ا>ـعـرفـة
القلبية إلا من خلال الشعور بأن الجماعة يعنيها مثل ما يعنيناH وينبغي أن
نكون معا على وفاق في هذا الأمر الجلل. وسيظل ا>رء مسـتـوحـشـا حـتـى
̀ الآخرين في أهداف الحياة. ونحن نسـمي هذا الشـعور يجد تناغما بينه وب
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Hالجماعي باسم الوعظ أحيانا. علينا أن نذكر أن التفـلـسـف شـــأن روحـي
وسـرور ذاتي له صلة وثيقة ببعض العبارات الأساسـية العميقة في تكويننا.
وخلاصة هذا أن فكرة التفلسف ينبغي ألا تصرفنا عن تداخل وظائف
اللغةH هذه الوظائف تتصل hا نسميـه أحـيـانـا الأسـلـوب الأسـاسـيH كـيـف
نفهمه وكيف نطوره بعض التطوير من خلال جمل طويـلـة تـرجـع أجـزاؤهـا
Hبعضها إلى بعض وتنسق معا حتى توحي بتكوين بسيط يسكن إلى حد ما
فلا نضطر إلى السرعة والتماس النهاية وحدها. إننا بحاجة إلى أن نبحث
عن الكلمات ح` نبحث عن الأفكار. إن الأفكار لغة كما حاولنا أن نوضح.
وحينما يستعمل الكندي ـ بوجه خاص ـ كلمة النظم لا نستـطـيـع أن نـنـسـى
استعمال علماء الكلام لهذه الكلمات ا>همة. لقد استعملت الكلمة في وصف
نشاط اللغة. ورأينا  ـبداهة  ـأن هذا الاستعمال الأخير يتجاوب مع الاستعمال
 ـعلى أن كلمة النظم ما  ̀  ـودلنا الكندي.  إن كنا محتاج الأول عند الكندي 
كانت لتروج في تحليل اللغة لولا ارتباطها بهذا ا>فهوم الكونـي. ويـجـب أن
نحدد مدلول الكلمة في سياقها. فالنظم من هذه الجهة ينطوي على قـهـر
العدمH ومن ثم كان للكلمة وقار كبير. وا>عنى الآلي للنظم يكاد يشــغل كتاب

ا>عــاجمH ولا يكاد يفيــق منه الباحــث في اللغة لكثرة تبادره إلى الذهن.
ولو قد محصنا سياق الكندي لاسـتـطـعـنـا أن نـتـعـجـب وأن نـبـحـث عـن
اقتران النظم بالغلبة والسلطان والقـهـر. كـانـت كـلـمـة الـنـظـم هـي الإرجـاع
والإسناد الحقيقي الذي أومأت إليه. ولا غرابة إذا وجدنا في كتاب دلائـل
الإعجاز هذا الارتباطH ولكن قليلا ما نفطن إليـه. ا>ـعـنـى الجـلـيـل لـكـلـمـة
النظم  ـكما يومئ الكندي  ـ هو غلبة الصمت والعدم والظلام والشبهة أو هو
الانبلاج وسلطان النور والوجود الحقH دلنا الكنـدي عـلـى أن كـلـمـة الـنـظـم
وهي مرادفة كما ترى لنشاط اللغة شديدة الارتباط بالانقيـاد والـتـسـخـيـر
والتأثير. ولكننا ننسى بعـض هـذه الـدلالات لأنـنـا لا نـبـحـث عـن الـكـلـمـات
الأساسية بحثا مضنياH ولا نزال على بعد من تب` الوجه الفلسفي الروحي
̀ فكرتي النظم لهذه الكلمات. لنمض قليلا إلى شيء من العلاقة ا>ظنونة ب

H والذي(٣)والتفلسف: يقول الحلاج ألزم الله الكل الحـدوث لأن الـقـدم لـه 
بالجسم ظهوره العرض يلزمهH والذي بالإرادة اجتماعه قواها �سكهH والذي
يؤلفه وقت يفرقه وقتH والذي يقيمه غيره الضرورة �سهH والـذي الـوهـم



276

محاورات في النثر العربي

يظفر به التصوير يرتقي إليه. ومن آواه محل أدركه أينH ومن كان له جنس
طالبه كيف. إنه تعالى لا يظـلـه فـوقH ولا يـقـلـه تحـتH ولا يـقـابـلـه حـدH ولا
يزاحمه عندH ولا يأخذه خلفH ولا يحده أمام. ولا يظهره قـبـلH ولا يـفـيـتـه
Hوفعله لا عـلـة لـه Hولا يفقده ليس. وصفه لا صفة له Hولا يوجده كان Hبعد
وكونه لا أمد له. تنزه عن أحوال خلقه. ليس له من خلقه مزاجH ولافى فعله

علاجH باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم.
H ولا يشـبهـونه(٤)جـاء فـي تلخـيص هذه العبـارات: فهـو لا يشـبه الكائنـات

في شـيءH تفـرد بذاتـه وصفـاته عـن ذواتـهـم وصفـاتهـمH فهـم حادثـون وهـو
قديـمH لا يلـزمه شـيء ولا Vسـكه شـيء. كـل واحـد لا أجـزاء لهH لا �ســه
ضـرورةH ولا يلحقــه وهـم. ولا يـؤويه مكـانH ولا تحتــويـه صـفـــــةH لا شـــيء
فوقـهH ولا آخـر تحتـهH لا يحـده حـدH ولا جهـة من الجهـات. موجـود قبـل كل
Hلا يســأل عمـا يفعـل Hولا يصفـه وصـف Hولا يلحـقـه عـدم ولا فـناء Hوجـود

أزلـي أبـدي ليـس كمثـله شيء.
لست أدري إذا كانت كلمات الحلاج أروع وأكثر هيبة وجلالة من كلامنا
الآن. أريد أن أقارن ب` هذين النـظـامـ`H وأن أسـتـخـلـص نـتـائـج يـسـيـرة.
لاحظ الفرق ب` جمل فعليـة وأخـرى اسـمـيـةH ولاحـظ مـا قـد يـكـون لـهـذه
الجمل الأخيرة من قوة غامضة ترتبط في وجداننا الباطن بقول لا إله إلا
الله. وكأن الجملة الاسمية توحي بترديد اسم الله الأعلى. لقد كان وصف
نوع من الجمل بهذا الوصف والتفريق بينه وب` العناية hـا نـسـمـيـه فـعـلا
بشريا آية في النفاذ الواضح أو الغامض. لنبدأ بالعبارة الأولى التي تجاهلتها
الصياغة الثانية ا>وضحة: ألزم الله الكل الحدوث لأن القدم له. اطرق باب
هذه الكلمة الأولى ألزم الله. لقد أتى الكل طائعا. لم يكره الله الكل ولكنه
ألزمه. نحن الآن نتعرض فـي الـلـغـة الجـاريـة لـلـخـلـط وعـدم الـتـفـريـق بـ`
استعمالات الكلمة. كان فرضه تعالى عليها مرتبطا بصلتها باللهH وإدراكها
لقدمه سبحانه. ما كان لهذا الـكـل إلا أن يـتـواضـع. وهـذا مـعـنـى يـجـب أن
يدخل في تركيب ألزم. ألزم تعنـي الاقـتـضـاء هـنـا فـيـمـا أظـن. ألـزم تـعـنـي

الشعور بالجلال والجبروت.
في كلمة ألزم معان كامنة يجب البحث عنها. كان وجود الكل أو حدوثه
اعترافا لله وصلاة ورجوعا إليه تعالى. وارتبط الشعـور بـالـقـدم والـشـعـور
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بالحدوث. هذا إلزام أخلاقي من أعلى طراز. ولكن الذين يشرحون لمحات
الحلاج لا يستنبطون الكلمات استنباطا دقيقا ولا يلتفتون كثيرا إلى قوتها.
̀ و�كنات ونظم وحركة وتطور التزام باطني نحو كل ما في الكون من قوان
الله تعالى. وما كان للإنسان أن يدل بنفسه أو يأخذه العجب والزهو اللذان
قرأناهما عند الكندي الآن. قال الحلاج ألزم الله الكل الحدوث لأن القدم
له. وفي لمحة عذبة أدركنا أن الكل ليس له شيء وأصبحت الجملة ا>عبـرة
عن القدn اسمية كلها ونافست أو ألغت الجملة الفعلـيـة ا>ـعـبـرة عـمـا هـو
طارىء أو حادث. لأمر ما آثر الحلاج أن يقول ألزم الله وكان الفـعـل قـدرا

مقدورا. والجمل تتوالى:
والــذي بــالجــســم ظــهــوره الــعــرض يــلــزمـــه
والـذي بــالإرادة اجــتــمــاعــه قــواهــا �ــســكــه
والـــــذي يـــــؤلـــــفـــــه وقـــــت يـــــفـــــرقــــــه وقــــــت
والـــذي يـــقـــيـــمـــه غـــيـــره الـــضـــرورة �ـــســـه
والذي الوهم يظفر به التصوير يرتقي إلـيـه

لنلاحظ أنك الآن بصدد التعبير عما سماه الحلاج في العبـارة الأولـى
«الكل»H لكن هذا الكل يعبر عنه الآن بجـمـل تـعـتـمـد عـلـى صـلـة ا>ـوصـول.
والصلة هنا احتياج يوحي لا محالة باسم الله الأعظم الـغـنـي الأحـد. >ـثـل
هذا زعمت أن في عبارات الحلاج اعتمادا على إحساس لغوي لا ريب فيه
بفكرة الصلة والتعلق. فهناك فرق ب` استعمال الصلة في مـقـام الحـديـث
عن الذات الإلهية أو الخلق وهذا النوع الـثـانـي مـن الاسـتـعـمـال. وقـد أراد
الحلاج أن يؤكد هذا الفرق بالتكرار ا>اثل. وكان إيثار الجملة الاسمية في
الوقت نفسه إVاء إلى فكرة القانون الإلهي ووقاره. هل رأيت تكرار كـلـمـة

يلزمه.
في قلب الإنسـان غرور يخاطب من بعـد على نحو ما رأيـت في عبـارات
الكندي.  لنلاحظ ما في نسيج العبارات من وجازة وإحكام وحكمة تتعاون
Hجميعا. لقد كون الحلاج عبارة تختـلف عن مأثور العبـارات بعـض الاختلاف
وبدأها بقوله والذي لكي يشـير إلى حضور كل شـيء حضـورا وقـتـيـا. كـان
البدء بقوله والذيH وتكرار هذا البدء تكرارا واضحا يلفت إلى فكرة الظل
أو الطيـف الزائلH واسـتعمال الصـلة على هذا النحـو ليـس عملا آليا يتجاوز
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عنه. عبارات الحلاج من أروع ما قرأت في الإVاء إلى التوحيد النقي. وما
كان الحلاج بعيدا في هذه التأملات عن خطاب الذين تغرهم قـوة الحـيـاة
ودفعتـها. إن العبارات ا>وجزة ا>قسـومة تتوالـى كـدقـات أو شـــريـعـة وقـدر
ونظام. ترد الجملة على الجملة فتخرج ما في التعاقب من سـطـوة وقـهـر.
لقد تولى الحلاج كما تولى غيره التأمل الذي لا ينضب في  قولنا لا إله إلا

الله.
لـــيــــس لــــه مــــن خــــلــــقــــه مــــزاج
ولا فــــــــــي فــــــــــعــــــــــلــــــــــه عــــــــــلاج

لننظر في هذا الطور ا>تميز من استخدام ليس ولا. إننا نكاد نهمل مثل
هذا لأننا مشغولون بتعرية الأفكار عن بعض معالم وجدها الحقيقي. ومع

. طس سراج من نور الغيب بدا وعادH وجـاوز(٥)هذا التوحيد يقول الحلاج
السراج وسادH قمر تجلى من ب` الأقمار بـرجـه فـي فـلـك الأسـرارH سـمـاه
Hومكيا لـتـمـكـيـنـه عـنـد قـربـه Hوحرميا لعظم نعمته Hالحق أميا لجمع همته
شرح صدرهH ورفع قدرهH وأوجب أمرهH فأظهر بدرهH طلع بدره من غمامـة
اليمامةH وأشرقت شمسه من ناحية تهامة. « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
كما يعرفون أبناءهمH وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلـمـون »H أنـوار
النبوة من نوره برزتH وأنوارهم من نوره ظهرتH همته سبقت الهممH ووجوده
سبق العدمH واسمه سبق القلمH لأنه كان قبل الأ®... وهو سيد البرية الذي
Hكان مشهورا قبـل الحـوادث والـكـوائـن والأكـوان Hونعته أوحد Hاسمه أحمد
ولم يزل. كان مذكورا قبل القبل وبعد البـعـدH وهـو الـذي جـلا الـصـدأ عـن
الصدر ا>غلولH وهو الذي أتى بكلام قدn لا محدث ولا مقول ولا مفعول..
فوقه غمامة برقتH وتحته برقة >عت وأشرقت وأمطرت وأثـمـرت. الـعـلـوم
كلها قطرة من بحرهH والحكم كلها غرفة من نهرهH الأزمان كلها سـاعـة مـن
دهرهH هو الأول في الوصلةH والآخر في النبوةH والباطن بالحقيقة والظاهر

با>عرفة.
 nوقد اختار جمعها(٦)« وطس تبدأ بها سورة معروفة في القرآن الكر H

اسـما لكتابهH وهو يشـيد بالرسول عليه السلامH متمثلا فيه فكرة اللاهوت.
بل إنه ليجعل نوره المحمدي أول شيء خلقه اللهH وقد ظل يظهر في نبوات
الأنبياء منذ آدمH وليس ذلك فحسـبH فهو مبدأ الوجود وروحهH وهو منبـع
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العلم والفرقان والحكمة.H أو هو الأول السابق في الوجود لكل موجودH وهو
الآخر في النبوات وب` الأنبياءH وكأنه الحقيقة الإلهية السارية في الوجود
كله. فمنها يســتمد الكون وجودهH وكل نبــي نوره. بــل إنه هــو ا>شاهد في

كل نور.
لا أدري هل توافقني علـى أن كـلام الحـلاج أغـمـض مـن هـذا قـلـيـلا أو
Hكثيرا. إن السياق الأدبي النشيط عند الحلاج يعني أنـنـا إزاء روح عـظـيـم
̀ ينحرف التلخيص «أو النثر» عن هذا. التلخيص أقرب إلى إعمال على ح
العقل. وشتان ب` نشاط الروح وعمل العقل. نشاط الـروح مـاثـل فـي قـول

الحلاج.
هــــــــمــــــــتــــــــه ســــــــبــــــــقــــــــت الــــــــهــــــــمــــــــم
ووجــــــــــــــوده ســــــــــــــبــــــــــــــق الـــــــــــــــعـــــــــــــــدم

على أي نحو تؤخذ هذه العبارات. هل تأخذها مأخذا حرفيا أم تأخذها
مأخذ التأمل الوجداني. وبعبارة أخرى هـل تـرى فـي عـبـارات الحـلاج فـي
مجملها نفس الكثافة التي وجدتها في التلخيص. ألا يصح أن يكون الحلاج
أكثر رقة وإرهافا وغموضا وعسرا. ألا يصح إذا أخذت العبارات متفاعلة لا
متراصة متجاورة أن تراها في خدمة طيف باهر تحس به ولا تدركه. أهذا
وجدان أم تقرير وبسط. هل نحن في عبارات الحلاج أمام أرض مبسوطة
محددة ا>عالم. ما يقوله الحلاج لا Vكن أن يحصر حصرا دقيقا. عبارات
الحلاج لا تقاس ولا يعلم لها عرض. كان الحلاج يرى الروح والوجدان أرقى
من العقل. يتكلم الحلاج بلغة ما لا ينضبط. وأنت تعلم ما يقال في سرف
الحلاج وإسقاطه للشريعة. إ�ا أراد الحلاج أن يعبر عن المحبة الـبـاهـرة.
رhا راعه فهم بعض الناس لآيات كثيرة في القرآن {إ�ا أنا بشر مثلكم}.
وعلى كل حال فمثل هذه العبارات لا يقبلهـا ا>ـؤمـن ا>ـلـتـزم الـذي لا يـحـب
سبحات الوجدان. لكن الواضح أن الحلاج أدخل في الفهـم هـذا الـعـنـصـر
الذي يفضل كثير من الناس استبعاده. وأنت تقرأ العبارات فتبتهج أو تنتشي
فتغيب عن المحسوس. والأرضي وا>نضبط المحدود. لقد عـلـمـتـنـا كـتـابـات
كثيرة في التصوف أن النشاط الروحي قرين وجد غامض مركوز في الطباع.
لقد بحثت الثقافة العربية عن مثل أو صنعته. وحوربت فكرة الحلية والراحة
̀ أضع عبارات الحلاج في والترف وأوثر �ط من العلو والتجرد. بدا لي ح
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Hإطار أوسع أن النفس العربية جاهدت نـحـو الـقـوة وإسـمـاع مـن لا يـسـمـع
وإطفاء شوق عنيد. لقد كان هذا التصوف إيثارا لكرم الـروع لـكـنـنـا نـعـزل
كثيرا من النشاطH ولا نكاد نشعر شعورا كافيا بالقلق أو التوتر الخـصـيـب
في بعض جوانبه. إن التصوف يجب أن يدرس بوصفه إسهاما فـي تـغـيـيـر
معنى ا>تعة والنظام والاستقرارH أو تطلعا لسورة لا تدافعH وخدمة لـفـكـرة
ا>تشابهH وإدراكا لأثرها في تعديل مجرى النفس والثقة. لقد أعطي لليق`
معنى روحيH لقد ظل الحن`.  جزءا متوهجا من النفس العربية. وتنوعت
ا>ذاهب بعض التنوع من فهم هذا الحن`. أو وقدته لا تزول. كيف نتصور
التيار الأدبي hعزل عن التصوف ما يأخذهH وما يعطـيـه. وكـيـف نـتـجـاهـل
الجمع ب` الصومعة والصولجان. كيف نتجاهل التـطـور الـذي لحـق فـكـرة
التميمة منذ العصر القدn. وكيف ننسى التطور الذي لحق بفكرة ا>نفـذ.
لقد اعتمد الحلاج على مطاردة شؤون السـاسـة والحـكـام وشـؤون الـوعـظ
ا>ألوفH وراح يزكي فكرة النورH نور الغيبH ونور السراجH ونور البدرH ونور
Hووجودا Hوكان اسما Hوأنوار النبوة. كان النور همة Hونور الشمس Hالغمامة
وكان جلوة الصدأ عن الصدر ا>غلول. أرأيت إلى هذا الصدر ا>غلول كيـف
يرمز إلى أحوال ثقافيةH أرأيت الشوق إلى تغيير مجـرى الـثـقـافـة وإعـطـاء
فكرة الأسرار حقها من الاعتبار. اقرأ قول الحلاج مرة أخرى طس سراج
من نور الغيب «بدا وعاد». هذا حلم عودة كبير. لقد أعيد إلى نظام العبارات
إVاءات الغمامة والبرقH وأوحى الحلاج مرة بعد مرة أن مفاتـيـح الـعـربـيـة
وأساليبها قدVة تتجدد. وتجددها لا يكـون hـعـزل عـن روح مـتـوهـج فـوق
العقل وا>نطق والحس والقياس. لننتقل إلى نص للغزالي يختلف اختـلافـا

 وأنواع البلاء(٧)واضحا في بنيتهH اعلم أن من قال ليس فيما يخالف الهوى 
إلا الصبرH فأما الرضا فلا يتصورH فإ�ا أتى من ناحية إنكار المحبة. فأما
إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به فلا يخفى أن الحب يورث
الرضا بأفعال الحبيب. ويكون ذلك من وجه`: أحدهما أن يبطل الإحساس
بالألم حتى يجرى عليه ا>ؤلمH ولا يحسH وتصيبه جراحة ولا يدرك أ>ـهـا.
ومثاله الرجل المحارب فإنه في حال غضبهH أو في حال خوفه قد تصيـبـه
جراحةH وهو لا يحس بها حتى إذا رأى الدم استدل به على الجـراحـةH بـل
الذي يغدو في شغل قريب قد تصيبه شوكة في قدمهH ولا يحس بألم ذلك
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لشغل قلبه. بل الذي يحجمH أو يحلق رأسه بحديدة كـآلـة يـتـألـمH فـإن كـان
مشغول القلب hهم من مهماته فرغ ا>زين والحجام وهو لا يشعر به.

كل ذلك لأن القلب إذا صار مسـتغرقا بأمر من الأمورH مسـتوفى به لم
يدرك ما عداهH فكذلك العاشـق ا>سـتغرق الهم hشـاهدة معشـوقه أو بحبه
قد يصيبه ما كان يتألم به أو يغتم له لولا عشـقهH ثـم لا يـدرك غـمـه وأ>ـه
لفرط اســـتيلاء الحب على قلبه. هذا إذا أصــابه من غير حبيبهH فكيف إذا

أصابه من حبيبه.
وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل. وإذا تصـور هـذا فـي
ألم يسير بسبب حب خفيف تصور في الألم الـعـظـيـم بـالحـبH فـإن الحـب
أيضا يتصور تضاعفه في القوةH كما يتصور تضاعف الألم. وكما يقوى حب
الصور الجميلة الباطنة ا>دركة بنور الـبـصـيـرة. وجـمـال حـضـرة الـربـوبـيـة
وجلالها لا يقاس بجمال ولا جلال. فمن ينكشف له شيء منه فقد يـبـهـره
بحيث يدهش ويغشى عليه فلا يحس hا يجرى عليه. فقـد روي أن امـرأة
فتح ا>وصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع.
فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مـرارة وجـعـه. وكـان سـهـل رحـمـه الـلـه
تعالىH به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفـسـهH فـقـيـل لـه فـي ذلـك فـقـال

يادوست ضرب الحبيب لا يوجع.
وأما الوجه الثاني فهو أن يحس بهH ويدرك  أ>هH ولكن يكون راضيا به
بل راغبا فيه مريدا له أعني بعقلهH وإن كان كارها بطبعهH كالذي يلتمس من
الفصاد الفصد والحجامة فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض بهH وراغب فيه
ومتقلد له من الفصاد منة بفعله. فهذا حال الراضي hا يجرى عـلـيـه مـن
الألم. وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفرH ولكن حبه
لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله راضيا بها. ومهما أصابه من
بلية من الله تعالىH وكان له يق` بأن ثوابه الذي ادخر له فوق مافاته رضى
بهH ورغب فيهH وأحبه وشكر الله عليه. هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان
الذي يجازى به عليه. ويجوز أن يغلب الحب بحيث يـكـون حـظ المحـب فـي
مراد محبوبه ورضاه لا >عنى آخر وراءهH فيكون مراد حبيبه ورضاه محبوبا
عنده مطلوبا. وكل ذلك موجود في ا>شاهدات في حب الخلقH وقد تواصفها
ا>تواصفون في نظمهم ونثرهم. لا معـنـى لـه إلا مـلاحـظـة جـمـال الـصـورة
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الظاهرة بالبصرH فإن نظر إلى الجمـال فـمـا هـو إلا جـلـد ولحـم مـشـحـون
بالأقذار والأخباثH بدايته من نطفة مذرة. ونهايته جيفة قذرة. وهو فيـمـا
ب` ذلك يحمل العذرةH وإن نظر إلى ا>درك للجمال فهي الع` الخسيسة
التي تغلط فيما ترى كثيراH فترى الصغير كبيراH والكبير صغيراH والبعـيـد
قريباH والقبيح جميلا. فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يـسـتـحـيـل
ذلك في حب الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى لكـمـالـهH ا>ـدرك بـعـ`
البصيرة التي لا يعتريها الغلطH ولا يدور بها ا>وت. بل تبقى بعد ا>وت حية
Hمستفيدة با>وت مزيد تنبه واسـتـكـشـاف Hعند الله فرحة برزق الله تعالى
̀ الاعتبار. ويشهد لذلك الوجود حكايات فهذا أمر واضح من حيث النظر بع
أحوال المحب` وأقوالهمH فقد قال شقيق البلخي مـن يـرى ثـواب الـشـدة لا

يشتهي المخرج منها.
ا السقطي هل يجد المحب ألم البلاء. قال لاًوقال الجنيد: سألت سري

قلت وإن ضرب بالسيف. قال نـعـم. وإن ضـرب بـالـسـيـف سـبـعـ` ضـربـة.
ضربة على ضربة. وقال بعضهم أحببت كل شيء بحبهH حتى لو أحب النار

أحببت دخول النار.
ولعلي لا أسرف إذا لاحظت أن كلمة المحـبـة يـخـتـلـف عـلـيـهـا أكـثـر مـن
̀ معادن. ولكننا لا نولي هذه ا>لاحظة معنى. بحيث تكون أقرب إلى حركة ب
اهتماما. تقترن الكلمة مرة بالهمH وتقترن مرة بالرضا. وتقترن مرة بالاستغناء
عن الصبر في بعض معانيه. وتتضح في بعض الأحـيـان مـن خـلال انـتـفـاء
الإحساس بالألم. كلمة المحبة تقترن أيضـا hـجـاهـدة المحـارب ا>ـغـاضـب.
واقتران المحبة بالعشق لا يحتاج إلى تنبيه كـلـمـة المحـبـة كـثـيـرة الـدوران لا
تثبت على حال واحدة. وهذا طبيعيH فثقافة الإنسان كلها لا يضبطها معنى
واحد كالذي نواه في العلوم الدقيقة. ولولا أن الغزالي يـتـحـرك بـ` مـعـان
متعددة لهذه الكلمة الأساسية >ا استطاع أن يكتب. وكذلك نحـن جـمـيـعـا.
المحبة مرتبطة في بعض السياق بنسيان الألمH ومرتبطة بعد ذلك بالاشتغال.
والاشتغال كلمة غامضة أو ملتبسـة أيـضـا. وحـب الـصـور ا>ـدركـة بـحـاسـة
البصر غير حب الصور ا>دركة بنور البصيـرة. بـل إن كـلـمـة الـنـور نـفـسـهـا
متغيرةH وقل مثل ذلك في كلمة الجمال والجلال. ويجب أن نلتفت في كلام
أبي حامد إلى ظاهرة ا>قاومة السلبية على الخصوص. فما أكثر ما ينساها



283

الأفكار كلمات

القارىء. ترتبط كلمة المحبة ارتباطات كثيرةH من أوضحـهـا كـذلـك الـتـلـذذ
بالألم. لست أقتنع بأن المحبة كلمة مستقرة ثابتة. الأمر على العكس فهـي
تغدو وتروح وتلبس في كل حال لبوسا مختلفاH فهي تعبر مـرة عـن الـتـعـلـق
بالثوابH وهي تستغني مرة أو مرات عن هذا الثواب. المحبة أحيانا موضوعها
عند الغزالي أقذارH فالغزالي مصر على أننا نتعشق القذر ونتعلق به علمنا

أو لم نعلم.
المحبة تعلق متنوع الوجوه. إن رؤية الصغـيـر كـبـيـرا أو الـكـبـيـر صـغـيـرا
والبعيد قريبا والقبيح جميلا محبة أيضا. أما حب الجمال الأزلي الأبـدي
فاستعمال آخر يصعب التعبير عنه والخوض فيه. وهو بلا شك متميز غاية
التمييز. لكن لا يسع أمرا فاحصا أو منتبها أن يغفل في ثنايا هذا كله التعلق
بالشدةH والتعلق بالشدة رhا يكون شيئا مختلفا بعض الاختلاف عن فكرة
الجمال الأزلي الأبدي. المحبة مرتبطة كثيرا في كلام الغزالي بهذه ا>قاومة
للنفس والمجتمع.وأكاد أقول إن مقاومة المجتمع ينبغي ألا نهون من شأنـهـا
في كتابات الغزالي وسائر ا>تصوف`. وأكاد أقول إن حب الألم يظهر على
غيره من ا>شاعرH ثم أقول إن كلمة المحبة لا يظهر عليها ما نسمـيـه وعـي
الذات ووعي الفرق أو وعي الاختلاف. يكاد السياق يسـتـبـعـد هـذا كـلـه أو
يستبعد فكرة المحبة من حيث هي تذوق الخلاف. وا>هم أن قراءة من هذا
النوع الذي أشير إليه تفتح بابا أمام تطلعات ثرية في فهم الثقافة العربية
لم تكد تبدأ بعد. ولكننا نثبت الكلمات أكثر �ا ينـبـغـي. وكـذلـك تـصـورنـا
الكلمات التي يرعاها الصوفية تصورا لا يخلو من الصنعة أو التضييق. لقد
ارتبطت كلمة المحبة بتقدير الذلة. قال بشر بن الحارث في نفس السـيـاق
السابق: مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغدادH ولم يتكلم ثم
حمل إلى الحبسH فتبعتهH فقلت له لم ضربتH فقال لأني عاشق. فقلت له

H فقلت فلو نظرت إلـىَّولم سكت قال لأن معشوقي كان بحذائي ينظر إلـي
ا>عشوق الأكبر. قال فزعق زعقة وخـر مـيـتـا. هـذا هـو الـوجـه الأسـمـى إن
̀ الفرد والمجتمع إذا شئت للذلة. لكننا نغفل عن الوجه الضمني للعلاقات ب
Hتكلمنا عن المحبة. أكبر الظن أن كلمة المحبة ارتهنت أحيانا بإهمال الفردية
وهذا ما عنيته ح` أشرت إلى كلمة الاختلاف. لنقرأ هذه العبارات أيضا:
وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: إذا نظر أهل الجنة إلى الله
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تعالى ذهبت عيونهم في قلوبهم من لذة النظر إلى الله تعالى ثما�ائة سنة
̀ جماله وجلالهH إذا لاحظت جلاله لا ترجع إليهم فما ظنك بقلوب وقعت ب
هابتH وإذا لاحظت جماله تاهت. لقد ارتبطت المحبة في كلام الـصـوفـيـة
أحيانا بضياع الوعي. وكانت الهيبة نوعا من هذا الضياع وكذلك التيه. إن
التنكر للوعي مسألة جديرة بالتنقيب. أكبر الظن أنها موصولة بفكرة ا>قاومة
السلبية أو هي وجه من وجوهـهـا. لـم يـكـن واضـحـا فـي تـصـور الحـب فـي
الإطار البشري نفسه فكرة الحوار. كانت الغلبة أو السيطرة هي ا>قصودة.
لقد تغنينا فيما يقول الغزالي أيضا بهذا النوع من التحـكـم. وكـأنـنـا نـفـقـد
̀ نحب. لكننا لا نتعمق دلالة الكلمات أو نقرأ قراءة سريعة ونظن حريتنا ح
أن معاني الكلمات في جيوبنا. ورhا لاحظ القارT أن كلمة النور في الفقرة
التي أخذناها من الحلاج حمالة أوجه. وليس من ا>مكن تصورها ثابتة كما
زعمنا. إن قدرتها على الحركة هي قيمتها. انظـر إلـى عـبـارات مـثـل طـس
سراج من نور الغيبH وقوله شرح صدره فأظهر بدره ثم قوله: أنوار النبوة
̀ الكلمت`.  وقوله غمامة برقتH وتحته برقة من نوره برزت. وتفريقه هنا ب
>عت. في هذه الأماكن تتحرك كلمة النورH ولا نستطيع أن نزعم أن إسنـاد
النور إلى الغيب هو إسناد النور إلى النبـوة مـثـلا. مـن الـواضـح أن الحـلاج
يستفز الكلمة ويحركها حتى تغمض. لكن الحلاج أيضا يقـدم إلـيـنـا بـعـض
الكلمات التي تسير في فلك واحد متفاعـلـة: إلـيـك كـلـمـة الـهـمـة والـبـاطـن
والقدر والصدر. كل شيء يراد به خدمة كلمة النور. وا>هم  أن ما قلناه عن
Hوأن الكلمت` معا تتجاوران في الذهن Hكلمة المحبة ينطبق على كلمة النور
تضفي كل منهما على الأخرى. فالكلمة تأخذ من سياقات قريبة وسياقات
أخرى محذوفة. وأنا لا أرتابH على كل حالH في مسألة تحرك الكـلـمـات.
في وسعك أن تعود إلى علاقة كلمة النور بالنفي ا>ستمر الذي يحرص عليه
الحلاج في النص الثاني. وبعبارة أخرى تزاحم القواعد «الدنيا» ا>رتبـطـة
بأين وكيفH وفوقH وتحتH وقبلH وبعـدH وخـلـف وأمـام نـشـاط الـروح الـذي
يعبر عنه أحيانا باسم النور. لست أثقل عليك ففـي الـنـص الـذي اخـتـرنـاه
للكندي تتجلى الظاهرة نفسهاH وتتحرك كلمة النفس وكلمة العقل أكثر من
حركة واحدة. انظر إلى عبارة مثل شجر بينـه وبـ` نـفـسـه وقـولـه وعـافـت
نفسه مشارف العجبH ثم انظر إلى ارتباط كلمة العقل أحيانا بكلمة الوجدان.
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وفي النص أيضا إشارة إلى كلمة النور من هذا الوجه أو ذاكH وقوة الظلام
ا>تمثلة في سجوف وسدفH وتولجH وارتباط الحـواس بالأضـواءH وارتبـاط
العجـب والجهل والزهـو والظلـم من ناحـية ثانية بفكرة الظلام. هناك إذن
إلحـاح مسـتمر على البحث عن النور نكـاد نتجاهـله لأننا نبحث عن الأفكار
hعزل عن الكلمات. يقول الكندي بطريقته اللافتة وأنـه هـو الـعـلـة الأولـى
التي لا علة لهاH الفاعلة التي لا فاعل لهاH ا>تممة التي لا متمم لـهـا. وفـي
أول النص إVاء إلى مثل هذه التراكيب الجليلة التـي تـطـوي فـي داخـلـــــهـا
دعاء المحــبة والنور. ولم يكن التفلســف إذن حركة وحيدة الجانب دائما.

لنترك هذه الظاهرة ولنعد إلى مكان نص الغزالي. رhا كانت الصـورة
العامة للنثر في أذهاننا مضطربة إلى حد ماH تكاد �يل إلى مـا يـسـمـونـه
ثورة الانفعال. هذه الخاصية المحببة لدى القراء إلى وقتنا هذا. و>ا ضعفت
صلتنا بالكلمات وقواها وتراثها أخذنا نلتمس الانـفـعـال فـي لـغـة الحـديـث
اليومي. ولا نكاد الآن نولي عناية واضحـة لـتـراث واسـع مـشـرف مـن مـثـل
كتابات ابن خلـدون والغــزالي وكـتابات كبار ا>فــسرين. في هذا كله مجــال

>لاحـظات خصبة.
لكن غلب على الدراسة الاهتمام بفكرة التنميقH واستبعدت لغة ا>ناقشات
Hالعقلية. يقول أبو حامد الغزالي أعلم أن من قال ليس فيما يخالف الهوى
وأنواع البلاء إلا الصبرH فأما الرضا فلا يتصور فإ�ا أتى من ناحية إنكار
̀ بالأدب. المحبة. هذه الجملة الطويلة المحبوكة قل أن تجتذب أنظار ا>شتغل
هم إلى الجمل القصيرة ا>وزونة أقرب. هذه الجمل تحـقـق لـهـم الانـفـعـال
الأثير. ولا أدري إن كان الاقتصار على هذا ومثله مفيدا. لقد شـبـه لـديـنـا
أمر لغتناH وأهملت الجملة الطويلة التي لا تنقسم انقسامات داخلية تهـون
من طولها أو تستوقفه. نكاد نهمل في دراسة الأدب بعض مظاهر الحركة
العقلية ا>ركبة. نكاد نفت² بالكلمات والترادف. وإذا لم نصـادف مـا يـذكـر
بهذا الافتتان عزفنا عن ا>لاحظة أو زعمنا أن الذي نقرؤه ليس من الأدب
الخالص. وتستطيع أن تفكك الجملة الطويلة السابـقـة فـي جـمـل قـصـيـرة
متوالية بسيطة. وإذ ذاك يكثر القراء ا>عجبـون. لـكـن الـغـزالـي وغـيـره مـن
الباحث` ينكرون إنكارا شديدا في بعض الأحيان جاذبية هذه الجمل أو لا

يتحمسون لها تحمس الأدباء.
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لنقل إن صراعا دب ب` الغزالي واتجاه الأدب النثري الرسمي في هذه
العبارة. حرص الغزالي على إقامة جملة واحدة متشعبة متماسكـة يـتـبـدى
فيها التلاحم الذي لا يستهوي التيار الواسع الانتشار الذي يرمز إليه بنوع
واحد من الوصل الساذج. أما بقية أنحاء الوصل فقد ألقى بها أو نظر إليها
نظرة الاحتراز. كان التيار الرسمي مأخوذا بلغة الأعرابـي الـوحـشـي عـلـى
نحو ما قال بشار بن برد حينما سئل في أمر بيت له مشهور في البلاغـة.

بيت أقامه على الانفصال والتوتر الانفعالي الشديد.
وقد قطعت العربية أشواطا بعيدة في مجافاة روح الأعرابي. ولكن ظلت
بعض القلوب مشدودة إليها. وقد ثار كثير من الكتاب في التراث. ولكننا ـ
لأمر ما لا نكاد نفطن إلى هذه الثورةH ولا نوليهـا مـا تـسـتـحـق مـن رعـايـة.
تسلط على عقول بعض الأدباء أن جملة مـن هـذا الـقـبـيـل Vـكـن أن تـكـون
يونانية أو عقليةH فأما الجملة العربية الصميمة في إطار كثير من الدراسات
فهي قصيرة بسيطة لا تعقيد فيهـا ولا الـتـواء. ويـظـهـر أنـنـا أسـرفـنـا عـلـى
̀ الكلمت`H أو تفهم فكرة اختيار الألفاظ والتعصب >ا عقولنا في تفهم هات
يسمى في عبارات الجاحظ السباق ب` الألفاظ وا>ـعـانـي أو الـسـبـاق بـ`
السمع والقلب. وا>هم أن لغة واسعة قد أهملت. وقد قرأت جمل الغـزالـي
مراتH ورأيت فيها الحرص على الاشتباك وتجنب الكلمات الانفعاليةH رأيت
Hوأنـواع الـبـلاء Hالولع بإدخال قضايا كثيرة في نسيـج واحـد. لـديـنـا الـهـوى
والتفرقة ب` الصبر والرضاH أو الصـبـر والمحـبـة. وفـي عـبـارة واحـدة أقـر
الغزالي أن فكرة المحبة أصلية لا Vكن تجاوزها إذا بحثت شــــؤون الـبـلاء
والصـبر. لقد شنع الغزالي بلهجة ا>علم الذي يخشـى علينا مـن الضــيـاع ـ

على تعـاليم كثـيرة فرقـت ب` الفضـائل تفرقة سطحية.
وا>هم أن عبارة الغزالي أقرب إلى أحكام القضاة التي ينبغي ألا تشتبه
بعبارات العامةH ورhا حملت نوعا من اتهـام الـفـقـهـاء الـذيـن لا يـتـعـمـقـون
النفس. لقد كانت العبارة الرسمية  ـإن صح التعبير  ـتحارب محاربة مستمرة
لا نكاد نقف عندها. لقد أهملنا حقيقة الخصامH فضاعت منا فصول رائعة
من حياة العربية أو التوتر الذي نشـأ بـ` صـنـاعـهـا. لـقـد تـعـودنـا عـلـى أن
نستبعد مناقشات خصبة كثيرة من مثل النزاع ب` الغزالي والفقـهـاء. ولـم
نكد نلتفت في دراسة حياة العربية إلى تحرج كثيرين من اسـتـعـمـال كـلـمـة
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المحبة والتحول عنها إلى كلمات أخرى. أرأيت لو كان الغزالي بلاغيا با>عنى
ا>تبادرH أكان ينهج هذا ا>نهج ا>قتصد لا يعبأ بفن استعمال الكلمات استعمالا
إثاريا محقرا أو غاضا من شأن المخاطب إن كان من غير التابع` >ا يقول.
لكن كلمة اعلم تشكل فرقا جوهريا ب` لغت` إحداهـمـا بـلاغـيـة والـثـانـيـة
عقلية تفسيرية همها الحقيقة من ناحية والتعليم الأم` من ناحية ثـانـيـة.
اعلم تعني فرق أو اقرأ قراءة مستقيمةH أو تجاوز ظواهر الكلمات التي تبدو
متجافيةH وما هي با>تجافية. إن تحديد الكلمات لا يأتي ـ عادة ـ من قـبـل
كتاب ا>عاجم الذين لا صلة لهم واضحة بشؤون الثقافة الـعـربـيـة. تحـديـد
كلمات من قبيل الصبر والرضا والمحبة في متناول قوم آخرين صنـاعـتـهـم
الفلسفة الأخلاقية. ومن ا>مكن ـ إذن ـ أن نجادل في أمر استعمالات غير
قليلةH وأن نوازن بينها في ضوء الثروة العقلية الواسعة التي ورثناها. لـقـد
حارب الغزالي التيار العام ا>تداول في فهم ا>عجـم الأخـلاقـي هـذا الـتـيـار
Hالذي بدا في تحرج ا>فسرين والفقهاء. حاول الغزالي إعادة ترتيب الفضائل
ونبه إلى ضرورة الفقه الباطنيH وشغف hتابعة استعمال الكلمات الأساسية.
لاحظ الغزالي أن هذه ا>تابعة تعني تغييرا واسعا في علاقتنـا بـالـلـغـة فـي
مجموعها. وبعبارة واضحة لم يكن الغزالي راضيا عن كثير من الاستعمالات
التي اجتاحت عقول الأدباء. كانت إعادة فكرة المحبة إلى مكانها الحقيقي
هم الغزالي. وكانت الجملة الطويلة ا>قررة الحاسمـة مـبـتـدأ إصـلاح. كـان
الغزالي يستبعد كلمات أخرى كثيرة في أوساط السياسة والحكم والاشتغال
بالرئاسة والبلاغة. كان الغزالي يحرر الكلمات. ولكننا درجنا على أن نجعل
أمر الكلمات مقصورا على طائفة واحدة. يعيب الغزالي عقولا كثيرة حـ`
قال في السياق السابق: وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة
السفرH ولكن حبه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفرH وجعله راضيا بها.
̀ بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ومهما أصاب بلية من الله تعالىH وكان له يق
ما قاله رضي بهH ورغب فيهH وأحبهH وشكر الله عليه. هذا إن كان يلاحظ
الثواب والإحسان الذي يجازى بهH ويجوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ
المحب في مراد محبوبهH ورضاهH لا >عنى آخر وراءهH فيكـون مـراد حـبـيـبـه

ورضاه محبوبا عنده مطلوبا.
فكرة المحبة غائبة عن عقـول بـعـض الـنـاس. وهـذا مـا أزعـج الـغـزالـي.
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أزعج الغزالي أن يتفرق ا>عجم الأخلاقي بحيث لاتتـبـ` وحـدتـه وتـنـاغـمـه
الباطني. إننا نرضى بالثواب لأنه ترجمان المحبة وازدهارها. ولكننا ننسى
بعض استعمالات كلمة الثواب. وهكذا ينبغي أن يعرف لهذا الرجل قدره في
محاربة الخواء النفسي الذي يتناسى ركيزة الأمر والنهي من المحبة وغرسها
والحفاظ عليها. حارب الغزالي في تأملاته شؤون البلاغة وفسـاد الحـكـم
والسياسةH وهاله ضياع الوازع القلبي الأقوى. إن فساد الثقافة الإسلامية
والعربية في رأي الغزالي يعني ضياع كلمة. ضاعت الثقافـة الأدبـيـة فـيـمـا
يوحي به الغزالي من أثر التعلق بأ�اط معينة من الرغب والرهب والطرب.
لا تنس أن الغزالي حارب من خلال الدفاع عن المحبة فـكـرة الـبـديـع الـتـي
تسلطت على دارسي الفن. سياق المحبة يعيد إلى الذهن سياق البديع من
حيث هو قناع كبير يخفي العاطفة النقية القاصدة. قناع البديع رhـا كـان

أحد ا>ثيرات الأساسية التي نبهت الغزالي.
إن إصلاح المجتمع عند الغزالي ما كان له أن يثمر ونحن عاجزون عـن
حب الجمال الأزلي الأبدي. إن استعمال الغزالي لكلمة البصيرة ا>ناقضـة
للاهتمام الحسي استعمال غريب يومئ في ا>قابل إلى شر كثير وقـع فـيـه
المجتمع وثقافته. ضاعت آمال كثيرة لأن عيونا دربت على أن ترى الصغير
كبيراH والكبير صغيراH والبعيد قريباH والقبيح جميلا. مـن خـلال إVـاءات

كثيرة خاصم الغزالي أبا عثمان الجاحظ رأس البيان العربي.
لقد تعودنا أن نقرأ الحلاجH وبشر بن الحارثH ويحيى بن معاذ الرازي
والغزالي في شيء من الإعجاب والدهشة والشعور با>سافة الواسعة التي
نعتز بها. رhا اتهمناهم في قرارة عقولناH أو نـظـرنـا إلـيـهـم نـظـر ا>ـشـفـق
ا>تحير في أمرهم.قل أن يخطر بأذهاننا أن كلمات هؤلاء كانت صـيـحـات
ضد الظلم والتعاظم والاستهواء. لقد أعـاد الـغـزالـي قـصـصـهـم وحـكـمـهـم
وبلاغتهم ليضرب بلاغة ابن ا>قفع والجاحظ وبديع الزمان. كانت رسـالـة
الغزالي التي فاتت غير قليل من ا>تأدب` أعـيـدوا كـشـف بـعـض الـكـلـمـات
ومعرفتها حتى لا نقع في قبضة نصوص كثيرة. ومع ذلك فإن عباب الثقافة
العامة لم يكد ينتفع بهذه اللمحاتH وظن كثيرون أن كلمة البأس أو الشجاعة
هي الكلمة ا>فقودة التي ينبغي أن تعود إليها الحـيـاة. لـقـد نـشـأ شـيء مـن
̀ فكرة البداوة أيضا والبحث عن النمو وما يشبه الامتداد ومعاكسة الفجوة ب
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قوة الجذب. وتظل مقدمة ابن خلدون آية واضحة على هذا النوع.
وسنختم بها هذا الفصل بعد لحظات. إن دارسي اللغة في أشد الحاجة
إلى العناية بهذه الكتاباتH فهي غنية بنـوع ثـان مـن الإيـقـاعH يـخـتـلـف عـمـا
Hوغنية بالنزعة التحليلية التي عزت على أصحاب الكتابة الفنية Hدرجنا عليه
وغنية بالقوة الطاردة التي تقابل قوة الجذب. لدينا كتابات لم تكتشف بعد
تتجاوز بساطة التفكير والعواطفH وتتجاوز أيضا العاطفة الجياشة. نسـتطيع
̀ يحن إلى البـداوة الأولى واللحظات القصار ا>زهوة أن نقول إن أحد النوع
بنفسـهاH ولا �ثل السـرعة فيها حافزا ملحا. هذا هو الإبطـاء الـذي خـلـق
السـجع والتغني والجزالة. هذه هي الروح العربيـة فـي مـهـــدهـاH وقـد ظـل
الأدب العربي يشتاق إليهاH ويكبر ما تتمـتع به مـن تـقـيـيـــد وتـذلـيـلH وقـــوة
وصـرامة. ضـاع التواضع الكبير في الزحام. رhـا أعـوز بـعـــض الـبـاحـثـ`
تعمق الخلاف ب` ا>ثل والواقع أو حركـة المجتمع. هذا الخـلاف الذي أهم

الغزالي.
̀ من النثر قد يختلطان: أحدهما تتحول ̀ اثن ومهما يكن فإن لدينا نوع
Hا يشبه الحكم والأمثالh هنا يهتم الكاتب Hفيه الكلمات إلى ما يشبه الوعظ
تركز الخبرة دون أن ينالها تحليل وتفسير واضح. في كثير مـن الـنـصـوص
التي تعجبنا حتى الآن هذه القدرة على التركيز أو ما نسمـيـه قـوة الجـذب

وما يصحبها من شبه الترتيل.
̀ والفلاسفة. ولكن لدينا نوعا ثانيا من النثر في كتابات العلماء وا>تصوف
̀ يتميزH على العكسH بقدر واضح من البسطH لقد كانت النصوص وا>ؤرخ
ب` اتجاه` كبيرين يتنازعان كثيرا ويتصالحان أحيانا. بقي هذا الـتـوزيـع
̀ الاتجاه إلى الداخل وما يشبه الانطواءH والاتجاه إلى الخارجH إلى الانتشار ب
والتوسع والتضاعف. ولكن بعض الكتابات من مثل الغزالي يـخـتـلـط فـيـهـا
الاستقصاء والعظةH وتختلط الفكرة والاتجاه إلى المخاطبH ويجتمع التعلم
Hويضفي الكاتب على التعمق جوا روحيا يخشى الزلل Hوالحاسة الأخلاقية

ويتقرب بالكتابة إلى الله ورسوله.
لنقرأ آخر الأمر بضع كلمات لابن خلدون في تصوره >ا Vكن أن نسميه
أزمة النفس العربية. ولنبحث عن بعض أصداء ا>لاحظات أهمتنا في هذا
الفصل القصير: «فصل في أن أهل البـدو أقـرب إلـى الـشـجـاعـة مـن أهـل
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الحضر» قال ابن خلدون: والسبب في ذلك أن أهل الحضرألقوا جـنـوبـهـم
 انغمسوا في النعيم والترفH ووكلوا أمورهـم(٨)على مهاد الراحةH والدعـة 

Hوالحاكم الذي يـســـوســـهـم Hفي ا>دافعة عن أموالهم وأنفسـهم إلى واليهم
Hوالحاميـة التـي تولـت حراسـتهم. واستـناموا إلـى الأسـوار الـتـي تحـوطـهـم
والحـرز الذي يحـول دونهمH فلا تهيجهـم هيعةH ولا ينفـر لـهـم صـيـدH فـهـم
قارون آمنـونH قد ألقـوا السـلاحH وتـوالـت علـى ذلك فيهم الأجياـلH وتنـزلوا
منزلة النسـاء والولـدان الذيـن هـم عيــال على أبـي مثــواهمH حـــــتـى صـــار

ذلـك خلقـا يتــنزل منزلة الطبيعة.
وأهل الحضر مهما خالطوهم في البداية أوصاحبوهم في السفرH عيال
عليهمH لا Vلكون معهم شيئا من أمر أنفسهم. وذلك مشاهد بالعيان حتى
في معرفة النواحي والجهاتH وموارد ا>ياهH ومشارع الـسـبـل. وسـبـب ذلـك
ماشرحناهH وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفهH لا ابن طبيعته ومزاجه.
فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة
والجبلة. واعتبر ذلك في الآدمي` تجده كثيرا صـحـيـحـا. والـلـه يـخـلـق مـا

يشاء.
من الصعب أن يتجافى الكاتب عن نص أو نصوص لابن خـلـدونH وهـو
يتحدث عن علامات كبرى في حياة النثر العربي. لقد تركت ا>قدمة أثرا لا
ينكر في صناعة النثر الحديث وتوجيههH وإحيائـه. كـان ابـن خـلـدون يـنـكـر
ا>تأخرين إنكـارا شـديـداH ويـرمـى الـكـتـاب بـالـعـجـز عـن الاسـتـرسـالH كـان
الاسترسال عنده آية نهضة من كبوة. أكبر الظن أنه يحلم بشيء ليـس فـي
وسع زمنه أن يستجيب له. الاسترسال عنده إثراء للفكر وعون على مراجعة

التاريخ والحضارة.
ومع ذلك فابن خلدون لا ينفك عن الإشادة بالبداوة. فإذا ملكته البداوة
رأيت هذا الحن` إلى شيء ب` السجع والاسترسالH وما يشبه الشاعريـة

والخيال الواضح في قوله عن البداة:
يـــــتـــــلـــــفـــــتـــــون عـــــن كـــــل جــــــانــــــب
يــتــجــافــون عــن الــهـــجـــوع إلا غـــرارا
يــتــوجــســون لــلـــنـــبـــآت والـــهـــيـــعـــات
ويــتــفــردون فــي الـــقـــفـــر والـــبـــيـــداء
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ثم يقول:
مــــــــــــدلــــــــــــ+ بــــــــــــبــــــــــــأســــــــــــهــــــــــــم
قــــد صــــار لــــهــــم الــــبــــأس خـــــلـــــقـــــا
والـــــــــشـــــــــجـــــــــاعـــــــــة ســـــــــجـــــــــيـــــــــة

لا تستطيع أن تهمل نوعا أرقى من الإيقاع في هذه العباراتH ولا يستطيع
ابن خلدون أن يقاوم سحر البادية مقاومة متصلةH أنت تعرف أن ابن خلدون
̀ هاجم العرب كان يعني البداة بوجه لم يكن خالص القلب للبداوةH وأنه ح

(٩)خاص. لكن ابن خلدون يتهم أهل الحضرH ويرى البداة أقرب إلى الخير

ولا أظن أن كلمة الشجاعة قد استقصيت استقـصـاء كـافـيـا. فـقـد تـرددت
كثيرا في التراث شعرا ونثرا وتاريخا ورحلات وكتابات فيمـا نـسـمـيـه الآن
علم الاجتماع. لقد استعملت استعمالات متفاوتة. ولا تستطيع كلمة سارت
في الآفاق والعصور أن تحفظ معنى واحدا. ولا نستـطـيـع أيـضـا أن نـغـفـل
طريقة ابن خلدون في التأتي لها. لقد غنى حقاH وآثر الوقوف عند التوجس
والتفرد والتجافي. هذا ا>علم الذي نتناساه ح` تذكر كلمة الشجاعة. ابن
خلدون يجعل الشجاعة فزعا. والفزع أثير في الشعر القدn. رhا يصـيـر
الفزع إلفا لا يرهق صاحبه. هل اسـتطاع ابن خلدون أن يـوضـح �ـامـا مـا

نسميه الشجاعة hعزل عن البادية?
لنلاحظ أيضا استعمال ابن خلدون لكلمة الحضرH فهـي تـرادف كـلـمـة
الترف والنعيم والراحة. كان الترف عند ابن خلدون مرادفا لفقد التوجس
القدn. كان التوجس عند ابن خلدون قيمة كبرىH وبعبارة أخرى نظر ابـن

خلدون إلى الخسارة التي لحقت بالعربي ح` انتقل إلى الحاضرة.
انظر إلى حركة الكلماتH فالأمن يرتبط في النص بالغفلة حيناH والتوجس
هو الوجه الوحيد الظاهر لليقظة. وا>تعجل قد يرى الغفلة نتيجة حـتـمـيـة
للأمن. وبعبارة أخرى يفوتنا تقدير بعض ا>عاني التي يعطيها النص للشجاعة
والأمن. فالغفلة تشتبه بالأمن أو يشتبه الأمن بها مرة. وعـلـى هـذا الـنـحـو
يكاد النص يتشكك في فكرة الأمن من بعض النواحي. لكن لدينا استعمالا
̀ يشير ابن خلدون إلى من نجا من تأثير الأحكام السلطانية آخر للكلمة ح
والتعليمية. وهنا يكاد ابن خلدون يسمي الأمن بأسا. ليس من العجيب في
ظل التنقيب عن حركة الكلمات أن نبحث عن معنى آخر للشجاعة يتميز من
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التوجس والتجافي والتفرد. لقد أفرد ابن خلدون فصولا للحديث عن ذهاب
ا>نعة والبأس. لم يكن ابن خلدون أسير استعمال واحدH لكن بعض استعمالات
البأس أوضح من بعض. هل كسب العربي الدنيا وخسر نفسه فـي مـنـطـق

ابن خلدون?
إننا نقرأ نصوص ابن خلدون دون أن نلتفت إلى �وج الكلمات. ولو قد
التفتنا لتغير موقفنا من ابن خلدون قليلا. لقد تتبع ابن خلـدون أثـر نـظـام
الحكم في ذهاب نوع مـن الـبـأس. فـالـقـهـر والـسـطـوة والإخـافـة لا تـلـد إلا
الجµ. والنفوس ا>ضطهدة تتعلم التكاسل. وهناك مظاهـر الإخـافـة الـتـي

. وكأننا نتعلم أكثر(١٠)يقوم عليها التأديب وتعليم الصنائع والعلوم والديانات
جدا �ا نتربى وتنمو نفوسنا. لقد اجتمعت بعض الظروف التي عملت على
إفساد الوازع الذاتي. قال ابن خلدون: فقد تبـ` أن الأحـكـام الـسـلـطـانـيـة
والتعليمية مفسدة للبأسH لأن الوازع فيها أجنبيH وأما الأحكام الشـرعـيـة
فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. هنا نجد معنى ثانيا لكلمة البأس ( إذا
سلمنا أنها هي الشجاعة) لا علاقة له واضحة بالتلفـت والـتـوجـس. انـظـر
إلى هذه العبارة الخاصة: قال محمد بن أبي زيد في كتابه أحكام ا>علم`
وا>تعلم`: إنه لا ينبغي للمؤدب أن يضرب أحدا من الصبيان في التـعـلـيـم
فوق ثلاثة أسواط. هذا ما شجعنا على تصـور حـيـويـة ا>ـشـاركـة أو تـربـيـة
الفعالية. الناس يسائل بعضـهـم بـعـضـاH ويـنـاقـشـون حـكـامـهـمH ويـنـاقـشـون
أساتذتهم. يختلفون في الرأي اختلافا مشروعاH ويتعلمون الاستمتاع بالحرية
النشيطة واستقلال الفكر والضمير. وعلى هذا نجد تلميحات متصلة إلى
علاقة المجتمع بالفرد ونشاطه الشخصي. وا>هم أن كلمة الشجاعة اعتراها
Hفقد قاربت الفردية النشيطة الحرة Hفي سياق ابن خلدون أكثر من معنى
̀ الحرية الشخصية ومصلحة المجتمع. أصبحت أو قاربت مشكلة العلاقة ب
كلمة الشجاعة تذكرة بكلمة الحرية وبواعث الإضافة والتحقيق. وأصبحت
فكرة الترف والنعيم تذكرة بضياع هذه الفعالية. من الواضح أن ابن خلدون
يتحدث عن طور من أطوار الحضارة والثقافة. رhا اختلطت كلمة الشجاعة
أيضا بالاحتشام والقدر الضروري من الحياة واللذات في طـور دون آخـر.
كان ابن خلدون معنيا بالوجه الاجتـمـاعـي لـنـمـو الـشـخـصـيـة إن صـح هـذا
التعبير. يجب أن تتحول بعض الكلمات إلى معجم حديث. ليـس يـكـفـي أن
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يقال إن ابن خلدون يتحدث عن مضرة الخوف. فالخوف نفسـه ذو وجـوه.
بعضها سلبي وبعضها إيجابي مثمرH وقد تأملت كلمة البأس ـ ما استطعت

 أن البأس كلمة لا تستقي كل أبعادها من ا>عجم وكتابات الأدباء.َّ ـوخيل إلي
وليس لدينا فيما أظن هذا الربـط ا>ثيـــر بـ` الـبـــــأس وقـوة الـتـعـبـيـر عـن

ملكات الفرد ومواهبه.
وا>عاجم تفهم الحرية ـ كما نعرف ـ فهما سطحيا على خلاف ما يقول
ابن خلدون. وخلاصة هذا كله أن حقائق النثر العربي ما تزال مطويةH وأن
جدلا ذهنيا خصبا متنوع ا>ظاهر يحتاج إلى مـن يـتـتـبـعـهH وإذ ذاك تـتـغـيـر
Hأهم شيء في نظري أن ندرس حركة الكلمات التي تعنينا Hمقررات كثيرة
رhا أذكر الآن ملاحظة الجاحظ في كلامه عن الإمامة. قال إن الدارس`
يختلفون في جهاتهم ومعانيهم. ولكننا الآن �ضي مسرع` في القراءةH لا
نتمهل كثيرا. ا>عنيون بشؤون الثقافة يرون حركة الكلمات أمرا يعني الأدباء
Tولا يعنيهم. هم يتصــورون الكلمات تصــورا غــير مقبول. وما ينبغي أن نبر

أنفسنا.
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الهوامش

(١) رسائل الكندي الفلسفية تحقيق الدكتور  محمد عبد الهادي أبو ريدة طبع الاعتماد ص ٢١٤.
(٢)  العصر العباسي الثاني دكتور شوقي ضيف ص ٥١٦ الطبعة الثامنة دار ا>عارف القاهرة.

(٣)  أخبـار الحـلاج ص ٣١.
(٤)  العصر العباسي الثاني دكتور شوقي ضـيـف ص ٥٣٢.

(٥) الطـواسـ` ص ٩ ـ ١٤.
) العصر العباسي الثاني ص ٥٣٤ الدكتور شوقي ضيف.٦(
) النص مأخوذ عن كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا لأبي حامد الغزاليH وهو منشـور فـي٧(

العدد .٨٤ ـ١٩ رمضان ١٤١٥هـ ا>وافق ١٩ فبراير ١٩٩٥ ص ٢ من مجلة أخبار الأدب.
(٨) مقدمة ابن خلدون الجزء الثاني ص ٤١٨ طبعة د. علي عبد الواحد وافي سـنـة ١٩٥٨.

(٩) ا>رجع السـابـقH ص ٤١٤.
(١٠) ا>رجع السابقH الجزء الثاني H ص ٤١٩.
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لدينا الآن حنان بالغ على التفكير الشفاهي الذي
نـرمـي بـه الأدب الـقـدn دون احـتــراز. كــان الأدب
القدn أكثر توفيقا في معالجة اللغةH كان أكثر قدرة
nالتروي والتلقائية. كان الأدب  القد ̀ على الجمع ب
أكثر وعيا hطالب تقليم الشفاهة. وباسم الصدق
والحيوية راح بعض الباحث` يتـنـكـرون لـكـثـيـر مـن
نشاط الأدب القدHn ويسيئون إلى الأدب الحديث
أيضا. إن الشفاهة غير المحدودة تهـدد كـثـيـرا مـن
نشاطنا. إن لديـنـا عـجـزا عـن فـهـم بـعـض جـوانـب
الكلماتH وحيويتها و�اسكها.  إننا نتصور لغة الأدب
تصورا ثابتا H لا نكاد نقف عند تطورها. وقد تطورت
لغة النثر القـدn  تـطـورا هـائـلا. ولـكـنـنـا لا �ـلـك
أدوات البحث الكافية. وقد استطاعـت  فـي كـثـيـر
مـن الأحـيـان أن تـتـصـل  بـالحـيـاة. وأن تـزاوج بــ`
التجربة الشخـصـيـة والـقـدرة الـذهـنـيـة. لـقـد أهـم
الـكـتـاب الـقـدمـاء الحـفـاظ عـلـى الـلـغـة ومـقـومـات
الشخصية والإحساس بالتاريخ. لقد تغـيـر الـنـظـر
إلــى الــلــغــة فــي زمــانــنــا تــغــيــرا تجـــدر دراســـتـــه
واستخلاص العبر منه. حقا إن الكتاب في كل زمان
Vلكون اللغةH ولكن امتلاك القدماء للعربية يطوي
حرصا شديدا على شجرتها وتأصيلها. كانت اللغة

13
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يسرا منظما مسؤولا H وكان الكتاب يضيفون إليها مـا يـحـتـاجـون إلـيـه مـن
ألفاظ. رhا كانت فكرة ا>ثل الأعلى الغامض لا تفارقهم. وليس أدل عـلـى
حيوية �اذج كثيرة من التأثير القوي الذي نلمسه في كتابات  حديثة. لقد
تباينت أساليب طه حس` والعقاد وا>ازني والرافعي وأحمد حسن الزيات
Hقادير مختلفةh وزملائهم في العالم العربي. واغترفوا من الثقافة الأوروبية
ولكن بقي النثر القدn ملهما لهم. كشفوا طاقاته ا>تنوعةH وصنـعـوا مـنـهـا
Hتفيد من ا>اضي وتفيد من الثقافة العصرية ومناحيها Hلغة حديثة عريقة
وخيل إلى ا>تأمل في هذا النتاج ا>تنوع الواسع أن فكرة البطولة التي تسم
العبارة الحديثة وتكوينها الخاص مدينة للتراث القدn مـن هـذا الـوجـه أو
ذاك . لقد تعاون العالم العربي كله زمنا على خلـق هـذه الـروحH وبـثـهـا فـي
الاختيار والتركيب اللغوي إيثارا للطرق الصعبة ولكي يثبت في وجه أعاصير
كثيرة. لقد علمنا القدماء  ثم نسـيـنـا أن الـلـغـة درس قـيـم فـي فـكـرة الحـر
النبيلH وفكرة الشريفH وأن اختيار كلمة دون كلمة عمل أخلاقي جليل. إن
الزعم بأن الشفاهة طغت على ميراثنا الأدبي زعم مبالغ فيه. لقد سـاعـد
الصوت ا>سموع الرص` في أوقات كثـيـرة عـلـى تـذكـر الـكـبـريـاء والحـريـة
واستعادة رجع قدn ينبض بالصمود. أخشى أن يضيع منا الإحساس بقوة
الكلمة الذي أهم الـتـراث كـلـه وسـط دعـاوى سـريـعـة. أهـم مـا يـلـفـتـنـا فـي
النثرالقدn بوجه عام الاستماع إلى لغة الحديث من ناحية ومقاومتها مـن
ناحية ثانية. ولكن الأدب ا>عاصر قد يحنو على لغة الحديث حنانا مفرطا.
أكبر الظن أن روح الشفاهة قد استبدت ببعض الـكـتـاب. ولا أشـك فـي أن
هذه الروح في الظروف الحاضرة Vكن أن تساعد على قصور الفهم والبحث
والاستقصاء والشعور أيضا . لقد نسينا درس التجويد القدHn أو تجاهلنا
معناهH. التجويد احتفال بالتفكير H والاختيار الذي أهم النثر القدn يتوارى
يوما بعد يوم. وهذا يشجع  كثيرا من الناس على الإغراق فيما هو تلقائي
وحسي وقريب. إننا معرضون لهذا  كله لتناسي فكرة التهذيبH ومعرضون
لإهمال التفكيرH لأننا ننتصر انتصارا مسرفا للغة الحديث أو القرب منها.
يجب على العكس أن نستوعب الدرس القدn استيعـابـا أفـضـل. فـاخـتـيـار
اللفظ معناه الروية والتأمل. إن الأدب القدn كان يحـتـفـل بـفـكـرة الأبـواب
الضيقة لكن بعـض الأدبـاء الآن يـحـبـون أن يـروا كـل شـيء واسـعـا. الأديـب
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القدn كان يقاوم كثيرا اللغة المحبوبة  القريبة من النفس. كثيرا ما كـانـت
هذه اللغة في عصرنا الحديث عدوانا على النفس ونشاطها الذي ينبغي أن
تقوم به. يجب أن ندرس اللغة من حيث قدرتها على مساعدتنا على النمو
لاعلى اليسر والإغراء والعزوف عن الجهد والعناء. والنمو مرتبط بالجانب
ا>سموع من اللغة . ذلك الذي نهمله متأثرين بوطأة الصور ا>رئية. الصور
التي جعلت أكثر النثر العربي غريبا على نفوس كثير من الأدباء والدارس`
الآن. إننا نقرأ غالبا بعيوننا وحدهاH ونكاد نقرأ لنحبH ونألفH ونسـتـمـتـع
بعقولنا وآذاننا وولائناH لا تكاد الكلمة والعبارة تأخذ من نفوسنا ما يأخذه
القص والحدث والخبر ووسائل الإثارةH أصبح تقدير اللغة الجميلة ا>سموعة
محفوفا بصعاب كثيرةH ومن ثم بدأنا نشكو من القسوة واللهث وراء ا>نافع

واللذات الدنيا.
إننا نقرأ النثر القدn لكي نصوغه في قوالب نحفظهاH ونتناقلهاH ونتباهى
بها . أحرى بنا أن نقرأه لنسـتـمـتـع بـهH ونـتـعـلـم شـيـئـا مـن الأنـاة أو نـكـافـح
السرعة التي تستبد بنا. إننا محتاجون إلى أن نجاوز أنفسناH لقد تناسينا
إيقاعات كثيرة تناسيا يحرمنا من الخـيـر. أصـبـح الإصـغـاء عـمـلا صـعـبـا.

: ورأيت الحيرة البيضاء /(١)انظر قبل التوقف إلى عبارات للجاحظ يقول
وماجعلها الله بيضاء. وما رأيت فـيـهـا دارا يـذكـر/ لا دار عـون الـنـصـرانـي
العباداني. ورأيت التربة التي بينها/ وب` قصبة الكوفة. ورأيت لون الأرض

 / كثير الحصى/ خشن ا>س.(٢)/ فإذا هو أكهب
والحيرة أرض باردة في الشتاء / وفي الصيف ينزعون ستور بيوتـهـم/

مخافة إحراق السمائم لها.
تخيرت هذه الكتابة لكي أستوقفك إلى ما استوقفنيH لكي أدلH بـوجـه
ماH على تنقية الكلمات وصفائهاH وشيء من جلالها أيضا. الجاحظ معني
بالكلمات لا بالحيرة وحدها. ورhا فاتتنا هذه العناية لأننا مشغولون بالسرعة
وازدراد الكلمات. نتناسى فكرة الاختيار والتكوين. الجاحظ يحتفظ بنسمة
من التواضعH وVزجها بنسمة أخرى من الاصطفاء يعز علينا أن نتذوقها.
وبعبارة أخرى إننا لا نتذوق الإيقاعات الخفية  في العبارات لأننا نستسلم
لأعيننا. اقرأ قول الجاحظ عن لون الأرض: فإذا هو أكهب/ كثير الحصى/
خشن ا>س. لقد أوثرت كلمة الأكهب H وصنع الجاحظ منها ومن العبارات
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التالية نسقا موحدا يعتز بنفسه.  بفضـل الإيـقـاع أعـطـي لـلأرض نـوع مـن
الكمالH تحسس الكاتب الكلمات: اختارها ونقاها من الفضول . وأقام لها

وزنا أو وقارا. هذا الإيقاع يباين بعض ا>قاصد أو ا>وقف الحقيقي.
اقرأ العبارة الأخيرة أيضا: والحيرة أرض باردة في الشتاء/ وفي الصيف
ينزعون ستور بيوتهم/ مخافة إحراق السمائم لها. إذا أنكرت هذه الأرض
لم تطاوعك الإيقاعات. وفي عبارة قصيرة  حفظ الكاتب عجـبـا وتـكـامـلا
وقوة باطنية على الرغم من البرد والسمائم. البرد  والسمائم تتـحـول إلـى
قوة خيالية من خلال الإيقاع الحي. إنني لا أستطيع أن أقرأ عبارات الجاحظ
قراءة صامتة مخافتة �اما. أولى بنا أن نســمعها أيضـا. الثــقافة ليســــت
طائفــة من الأفــكار والعلم والأخبار. الثقافة هي السـلوك والحياة الخاصة
التي يصنعها الإيقاع أيضا . ليس الإيقاع إلا حركة ا>عنى وحياته وكـفـاءتـه
واحتفاله بنفسه وكرامته عليناH وعـلـى الـنـاس . أريـد أن أقـرأ نـصـا ثـانـيـــا
وأخيـرا للجاحـظ أيضـا: وأعلم أن ا>ـقـاديـر رhـا جـرت بـخـلاف مـا تـقـدر

 فينال بها الجاهل في نفسهH المختلط في تـدبـيـــرهH مـا لا يـنـال(٣)الحكمـاء
الحازم الأريب الحذرH فلا يدعونك ما ترى من ذلك إلى التضييـع والاتكال
على مثـل تلك الحـالH فـإن الحكمـاء قد اجتمعـت على أن من أخذ بالحزم
Hكـان عـنـدهـــم أحـمـد رأيـــا Hفجاءت ا>قادير خـلاف مـا قـدر Hوقدم الحذر
وأوجـب عذـرا �ن عمـل بالتفـريطH وإن اتفقـت له الأمـور على ما أراد.

ولا تكونن بشيء �ا  في يدك أشد ضناH ولا عليه أشد حدبا منك بالأخ
الذي قد بلوته بالسراء والضراءH فعرفت مذاهبه وخبرت شيمهH وصح لك
Hوبـاب الـروح إلـى حـيـاتـك Hفإنـه شـقـيـق روحـك Hوسلمت لك ناحيته Hغيبه

ومستمد رأيكH وتوأم عقلك.
ولست منتفعا بعيش مع الوحدةH ولابد من ا>ؤانسةH وكثـرة الاسـتـبـدال
يهجم بصاحبه على ا>كروه. فإن صفا لك أخ فكن به أشد ضنا منك بنفائس
أموالك H ثم لا يزهدنك فيه أن ترى خلقا أو خلق` تكرههما H فإن نفسك
التي هي أخص النفوس بك لا تعطيك ا>قادة في كل ما تريد H فكيف بنفس

غيرك.
وبحسبك أن يكون لك من أخيك أكثرهH وقد قالـت الحـكـمـاء: «مـن لـك

بأخيك كله» و: أي الرجال ا>هذب.
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̀ الحكمة لا نستطيع أن نتذوق الإيقاعات هنا hعزل عن حركة الجدل ب
وا>قادير والتأمل في الرن` الوجداني لكلمة الحزم والحذرH والجاهل في
نفسه المختلط في تدبيره يظن بنفسه الحكمة أيضاH والفقرة الأولى كـلـهـا
تدور فيما يبدو على سلامة الاستنباطH وارتباط العلة با>علول. ولكن المختلط
الذي لا يسلم له هـذا الارتـبـاط ولا  يـتـضـح قـد يـعـلـو عـلـو الحـازم الأريـب
الحذر. وقد عبر الجاحظ عن هذا ا>وقف بطريقة إيقاعية فقال الجاهـل
في نفسه/ المختلط في تدبيره/ ولا أظنك تغفل ما Vكن  أن نسميه إيقاع
ا>قادير أيضا. فجاءت ا>قادير خلاف ماقدر.  الانسـجـام الـشـامـل واضـح

وضوحا كافيا يجمع ب` الحكماء والجهلاء.
 وأنت تقرأ الفقرة الثانية فتسأل عن علاقة ا>قادير بالأخوة . ليس ثم
̀ عبارة الجاحظ  ولا ̀  الفقرت صلة مباشر سافرة. ولكن مجمع العلاقة ب
تكوننH وإذ ذاك نتوهم ما يشبه العدول عن مجال الاستنبـاط  إلـى مـجـال
آخر أقوى صلة بالإنسان مـن بـعـض الـنـواحـيH وكـأ�ـا يـقـول الجـاحـظ إن
مداواة التأمل في حكمة ا>قادير لا تتم إلا بـفـعـل مـن أفـعـال الأخـوة أو مـا
نسميه الآن باسم التواصل. وعبارة السراء والضراء. هـنـا شـديـدة الـصـلـة
بالنظر العقلي والوجداني الذي يتمثل في قول الجاحظ  ـعرفت / خبرت /
صح / سلمت لك. والعبارة في الفقرة الثانية مختلفة بعض الاختلاف عن
الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية يتضح الأمن والطمأنينة لكننا نسرف في
̀ مغزى الوصل الروحي والعلاقة استعمال كلمتي التقسيم والازدواج متناس
ب` ا>تكلم والمخاطبH إن مغزى الانسجام الذي أشرنا إليه يطوي ا>فارقة
وا>شابهة . وفي الفقرة الأولى هذه ا>لامح ا>زدوجة . ولكن الإطـار الـعـام
̀ الحكمة والحكماء هو التآلف. والتآلف لا يقضي �اما على بعض ا>غايرة ب
من ناحية وا>قادير من ناحية ثانية. كل هذا واضح إذا  أصغينا إلى الإيقاع

وحركته.
وحHَّاقرأ في الفقرة الثانية على الخصوص كلمات الروح والشقيقH والر

والتوأم. لقد حلت هذه الكلمات  محل الحزم والحذر والتـقـديـر والحـكـمـة
أيضا. لقد اختلف ا>عجم اختلافا ملحوظا. وظهر لدينا ما Vكن أن نسميه
ا>عرفة عن طريق التواصل . كان واضحا فـي الـفـقـرة الأولـى ا>ـعـرفـة عـن
طريق النظر إلى العقلي والسببي. ولكن كلمة «فلايدعونك» الـتـي تـذكـرنـا
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بكلمة «ولا تكونن» أدل علـى ارتـبـاط ا>ـعـرفـة بـالخـوف أو ارتـبـاط ا>ـعـرفـة
بالشعور الجماعي أو ارتباط ا>عرفة بفــكرة التــقوى. اقرأ  العــبارات الثــلاث

الأخــيرة من الفقرة الثانية.
ولست منتفعا بعيش مع الوحدة.

ولابد من ا�ؤانسة.
وكثرة الاستدلال يهجم بصاحبه على ا�كروه.

هذه إيقاعات متفاوتة ولكن العبارة الثالثة تـضـم فـي أحـضـانـهـا سـائـر
العبارات . وتوحي hسيرها الصوتي والدلالي والنحوي بإغلاق ما Vكن أن
نسميه الدائرة الإيقاعية وتصفيتها. وفي الفقرة الثالثة تتـحـرك الـكـلـمـات
حركة متصلة تقاوم فكرة الثبات أو التوافق التام. ولكن الانسجام الأخير لا
يختفي. اقرأ قول الجاحظ  فكيف بنفس غيرك. هذا هو الحياء الذي يغير
النظر إلى الاختلاف. إن سلطان العبارات الأخيرة من لك بأخيك كلهH أي
الرجل ا>هذب لا يقاوم. لقد عدنا في ومضة إلى فكرة ا>قادير. إننا نغالي
في فهم كلمة التهذيب أو نغالي في فهم فكرة المختلط . لقد دافع الجاحظ

عن هذا المختلط بالإيقاع إن صح هذا التعبير.
يذكرنا هذا الإيقاع كله بعبارة الجاحظ عن الديباجة الكرVة. إن النسق
الذي هو لب الإيقاع يتحرك بالاختلاف وإطاره الاتفاق . إن الجاحظ يعبر
بالصوت وا>عجم والنحو عن فكرة مركبة فيها ما نعلمه وما لا نعلمهH مانفهمه
ونقبلهH وما لا نقبلهH الجاحظ من خلال الإيقاعات بأوسع معانيها يذكرك
بالنسق والاستيعاب والحكم أو الحكمة أو ا>قدار يذكرنا الجاحظ أن قضية
ا>قادير هي قضية التواصل الإنسانيH وقبول المختلـف وا>ـنـاوT. إن الـنـثـر
العربي يحتاج إلى مجاهدات كثيرةH رhا يحتاج إلى تأملات فلسفية توضح
ما نظنه أناقة وأدبا وجمالا وموسيقى. إننا  لا نستطيع أن ننتفع بالعيش من
دون النثر القدn. لابد لنا من الأنس به. هذا ما قاله الجاحظ أيضا . يجب
Hأن نستع` بكل  ما أوتينا من قوة الفهم. لكن وسائل الصـلـة بـالجـمـاهـيـر

ومألوفاتنا في السرعةH وسوء الظن الذي هو فتنة لافطنة يهددنا.
إن رعاية الأذن في النثر العربي مـاتـزال تحـمـل فـي طـيـاتـهـا إحـسـاسـا
سابقا قويا بالقرآن الكرn. رhا مكن لهذا الإحساس الجاحظ حـ` مـزج

ب` الاتجاه إلى التأمل والتجربة والتساؤل وهذا البعد الحي ا>توارث.
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كانت الثقافة الأدبية من هذه الناحية إسلامية في طابعها العام. تتجه
إلى المخاطبH وتحن إلى فكرة البلاغH وتأخذ نفسها بفكرة الإشباع. تـأمـر
̀ خوفا من الضياع. هناك شوق وخوف غامض يلوحان ̀ وح ̀ ح وتنهي ب
بالسلام. هذا الشوق الخائف و هذا الخوف ا>شتاق يعطي للـنـثـر الـعـربـي
Hمذاقا فريدا. كان الإحساس باللفظ عريقا ورثه العربي وا>سلم من الصحراء
Hجعل النثر العربي البداوة روحا وقيمة وكرامة . ̀ من ثم ارتبط بفكرة الحن

وإحساسا بعظمة الكلمة ونبل اختبارها.
التقى الإحسـاس باللفظ بفكرة البلاغH والتقـى التسـاؤل بهـذا الإحسـاس.
كانـت قـوة الكلمـة دعـاء ونـداءH وكانت حذرا وتوجسـاH وكانـت رضـا لا يخلو
من الخوف الدف`. كانت الكلمة القوية المختارة علوا على الظلماتH وبحثا
عن الأمن والعزة ح` تعرضت العزة للامتحان. كانت الكلمة القوية تغـنـيـا
بـفـكـرة ا>ـقـاديـر الـتـي انـبـثـقـت و�ـت. وكـان الإشـــبـاع بـحـــثـا عـن الـتـتـبــــع
والاسـتقصاءH وكان التحصيـل والتطويـل يحنــان ـ دائـمـــا ـ  إلـى الإحـكـام .

وكان الإحكـام توقـيا للمذمـةH وتبـرؤا من فكرة العيب.
كانت الكلمة القوية رديفة التعجب الذي ظل يراود الكاتب العربي. في
النثر العربي رنة «ا>زاجر» . يجب ألا تبطـل ا>ـزاجـرH ولا �ـوت الخـواطـر

متأثرة باللغو والكلمة ا>بتذلة.
كانت الكلمة القوية تجنبا للحمقH وتعرضا للاختبارH ودعاء إلى الاكتراث.
ثم كانت خشية من الداء وخشية من تفاوت العلاج. هناك نبرة وعيد غامضة
في الحن` إلى الإحكام والـوجـازة. هـنـاك حـاسـة اطـراح وحـذر وتـرقـب لا
تخفت �اما في هذا ا>يراث الطويل. كل هذا قبس من القرآن. ظل الكاتب
العربي يتفتح ويتقدم ويغامر وفي قلبه من هذا القبس شيء . قبس النذير
والبحث ا>بهم عن السلطان وقبس مغالبة الـقـهـر. ومـنـاط هـذا كـلـه نـظـام

الكلمات.
ليـس في وسـعنا أن نتقصى شـؤون الكلمات hعزل عن سـيـاحـة الـروح
في الآفـاق. النثـر العربي لا يكاد يعـرف التوافـق السـطحي غير ا>ســؤول.
النثـر العـربي ككل نتـاج عظيم له ظاهـر وله باطـن. النثـر العـربـــي حـمـــال
وجـوه. ماينبغي أن نشـك في ذلك. الكاتب العربـي راض مغاضـب. ينبغـــي
ألا نأخـذ هـذا الرضا مأخذ التهـويـــن. كـــان ابـــن ا>ـقـفـــع مـغـاضـبـا. وكـان
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عبدالحميد. وكان الجاحـظ ســيد ا>غاضبـ` وأرقهـم وأروعهم.
كذلك كانت ا>قامات احتجاجات. مالنا نسيء إلى هذه الكلمة العظمى.
Hا>قامات حديث فنان في ا>سؤولية. حديث غامض موجه إلى القادة والحكام
والعظماء والرؤساء. حديث لاهوج فيه ولاتهاون. حديث حلـو مـرH غـاضـب

.Tمسالم مناو Hراض
كان الكاتب العربي من خلال قوة الكلمة يترفع على الصخب والضجـة
ويترفع على ضعف الهمس وخفوته. استحالت قوة الكـلـمـة رمـزا مـنـصـوبـا
يدعو إلى التفكر. النثر العربي يحيط به أحيانا  سياج ا>ثل. سياج التعجب

وا>عاناة والبحث عن زمام خلقي بسيط.
Hما أروع الكلمة وامتحانها. وتقلباتها في ا>قامات. هذه تقلـبـات الأيـام
وفكرة ا>قاديرH واختبار فكرة الزعامة وحكم الناس للناس. الكلمة القـويـة
في التراث تذكرة بالرجولةH وا>روءةH والخلافة النقية. ومايعتريها هو التاريخ

والأحداث . هذا هو فقه الكلمات.
ما أروع أباحيـان: هذا الذي يعالج قوة الكلمة بنبرة شـخصية كما فعـل
كاتب موهوب يحمـل ب` جنبيه الشـوق والخوف كليـهما. عجـبا سـمـى أبـو
حيان حديثه باسم الإمتاع وا>ؤانسة بحثا عن الصلة والصداقة والإنسان.
كانت فكرة الأنس ا>متع مثلا عقليا تحول دونه الوقائع. كان الأنس نصـف

الحقيقة. نصف الكلمةH ونصفها الثاني أروع وأغمض.
أما أبو العلاء فكان مثلا دونه أمثال. هل سـلـمـت رسـالـة الـغـفـران مـن
طلب الغفران للأمةH هل سلمت من الاحتجاج العذب الطيب على ا>ترف`.
هل خلت من الشوق والخوف على مصير الأمة. لكننا نظلم أبا العلاء كمـا

ظلمنا غيره من كبار الكتاب .
ما أكثر ما ضاع من الكاتب العربي وسط الوصف السطحي >ا سميناه
البديع. ونسينا أن البديع الذي شغل الجميع زمنا طويلا هو الأرق والتعجب
من مقادير الأمة. هو ا>ناوشة من وراء نقابH وهو اختلاط التوافق والتخالف

اختلاطا محيرا مدهشا.
Hويسأل Tلقد نسينا أن الكاتب العربي من خلال أطوار قوة الكلمة  يناو
لا يحتد ولا يظلم H ولا يرى الطريـق أمـامـه سـهـلا ولا مـوطـأ. ظـلـت فـكـرة

الكلمة القوية وعدا يشوبه وعيدH ظل وثبة تتعرض للمحنة.



303

معالم الطريق

هذه معالم إيقاع النثر العربي . والله ا>ستـعـان عـلـى الـصـواب والـفـقـه
والإحساس بالمخاطر الذي يغذو كل تأمل مفيد. الكتابة هم. والحديث عن
الكتابة حديث عن الهم. قد يضيع الـهـم ويـضـيـع الإحـسـاس بـقـوة الـكـلـمـة
وسط أدوات ضحلة أو أدوات قاسية تتنكر ـ مع الأسف ـ  >ـبـدأ الـشـواغـل
والأخطار. إن التقدير  الذي لا يخلو من عنصر ذاتي >ـثـل هـذه الـشـواغـل
يتدخل  لا محالة في شؤون الكلمات. يجب ألا نستخزي من الحدس وإعمال
الظن فيما يشبه التحدي وا>أزق أو ا>واجهة والتصدي. كل كلام عن الكلمات
وأنظمتها لا ينفصل عن الإحساس بالصدام والخلاف ومحاولة إيجاد قدر
من النسق ب` اتجاهات متعارضة. إن غاية البحث عن  الكلمات  هي إثارة
عقولنا وهمومنا. إن فردية التناول إذن مقبولة إذا استطاعت أن تحرك ا>اء
الراكد . لنقل مرة أخرى ليس للكلمات وأنظمتـهـا مـن مـغـزى يـخـتـلـف عـن
البحث عن شيء غامض في نفوسنا نوضحـهH أو جـانـب صـعـب نـذلـلـهH أو
هاجس عميق نتوارى عنهH إننا نحذف فيوجعنا الحذفH ونثبت فنطمئنH ثم

يعاودنا القلق بعد قليل.
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الهوامش

(١) رسائل الجاحظ الجزء الرابع تحقيق عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الأولى ١٩٧٩م مكتبـة
الخانجي مـصـر ص ١٤٧.

(٢) الأكهب الأغبر ا>سود.
H(٣) رسائل الجاحظ. الجزء الرابع تحقيق عبدالسلام هارون نشر الخانجي مصـر ١٩٧٩م ص٧٧

.٧٨
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مصطفى ناصف

* ولد في سمنود محافظة الغربية- جمهورية مصر العربية سنة ١٩٢٢.
* دكتوراه في علوم البلاغة جتمعة ع` شمس ١٩٥٢.

* يشارك في النقد الأدبي النظري والتطبيقي منذ وقت طويل.
* من أهم أعماله الحديثة: «اللغة ب` البلاغة والاسلوبية»H «خصام مع
H«الـوجـه الـغـائـب» H«nصوت الشاعر الـقـد» H«طه حس` والتراث» H«القاد

و«اللغة والتفسير والتواصل» (العدد ١٩٣ من عالم ا>عرفة).
* قرأ ا>ؤلف الشعر القدn خاصة قراءات متـنـوعـةH وعـنـي بـدراسـات

مقارنة ب` التراث والفكر الأربي ا>عصر.
* خاصم ا>ناهج الشكليةH وأعتمد في قراءته للنصوص القدVة والحديثة

على ا>شاركة والتعاطف والاندهاش.
* كانت القراءة عنده بابا للتبصر في تجاوز واقعنـا الـفـكـري أو الـشـك

فيه.

فجر العلم الحديث
الإسلام - الصين - الغرب

تأليف: توبي أ. هاف
ترجمة: أحمد صبحي
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